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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من: «بيروت للكتاب» 
(كتب)يعلن «الصمود» و«التحدي»

حكومة باشاغا تباشر مهامها 
في طرابلس اليوم

{الخزانة} الأميركية: «القرض 
الحسن» يغطي نشاطات «حزب الله»

(ص ١١ )

(ص ٣ )

(ص ٩ )

خادم الحرمين والملك حمد أجريا محادثات في الرياض بحضور الأمير محمد بن سلمان

ي مع إيران»
ّ

تشديد سعودي ـ بحريني على «التعامل الجد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــرى خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، في 
الــــريــــاض، أمـــــس، جــلــســة مــحــادثــات 
مع العاهل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بحضور ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووصل ملك البحرين إلى الرياض 
في زيارة قصيرة للسعودية، وتقدم 
مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي، 

الأمير محمد بن سلمان. 
وجـــــــــــدّد الـــــعـــــاهـــــل الـــبـــحـــريـــنـــي، 
تقديره وامتنانه للجهود التي يقوم 

بــهــا خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين في 
خدمة القضايا الخليجية والعربية 
والإســلامــيــة، ولــلــدور الاستراتيجي 
المتواصل للمملكة العربية السعودية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
ضـــمـــانـــاً لمــســتــقــبــل أفــــضــــل لــشــعــوب 

العالم أجمع.
وأكـــد بــيــان مــشــتــرك بــعــد القمة،  
وفـــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــحــريــنــيــة، أن 
الـــجـــانـــبـــين وجّـــــهـــــا بـــســـرعـــة تــنــفــيــذ 
مــــــشــــــروع جــــســــر المـــــلـــــك حــــمــــد الــــــذي 
سيربط المملكتين، وشددا على أهمية 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي 
أيــضــاً دعمهما  البلدين. وأكدا  بــين 

تحقيق كل ما من شأنه إرساء السلام 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 
والعالم، وأهمية التوصل إلى تسوية 
لــلــنــزاع الفلسطيني  شــامــلــة وعــادلــة 

الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين. 
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــيـــــمـــــن، أعـــــــرب 
الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما 
حـــــول أهـــمـــيـــة إيــــجــــاد حــــل ســيــاســي 
شامل للأزمة يقوم على المرجعيات. 
الــتــعــاون والتعامل  أكـــدا أهمية  كما 
بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي 
والصاروخي لإيران بجميع مكوناته 
وتــداعــيــاتــه بــمــا يُــســهــم فـــي تحقيق 
الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــالأوضـــــاع فــي 
الــــــــســــــــودان، أشــــــــار الــــجــــانــــبــــان إلــــى 
اســتــمــرار دعمهما لكل مــا مــن شأنه 
تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــي 
السودان. وفي الشأن العراقي، أعرب 
الــجــانــبــان عــن تمنياتهما بتشكيل 
حكومة عراقية تستمر في مواصلة 
العمل من أجل أمن واستقرار العراق 
وتنميته. كذلك، شدد الجانبان على 
أمـــــن واســــتــــقــــرار ووحـــــــدة الأراضــــــي 
الــلــبــنــانــيــة وعــلــى إجـــــراء إصــلاحــات 
شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته 
وحــــصــــر الـــــســـــلاح عـــلـــى مـــؤســـســـات 

الملك سلمان في حديث مع ضيفه الملك حمد بن عيسى أمس (واس)الدولة الشرعية. (تفاصيل ص ٢)

مقتل ٢٠٠٠ مدني أوكراني و٥٠٠ عسكري روسي... وواشنطن لا تستبعد عقوبات على قطاع الطاقة

موسكو تصعّد ضد المدن... ومطالبة أممية بانسحابها
روستوف: رائد جبر  

نيويورك: على بردى  

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

صعّدت القوات الروسية أمس 
هــجــومــهــا عــلــى المـــــدن الأوكـــرانـــيـــة 
الرئيسية، وســط مطالبات أممية 

بانسحابها.
الــــدفــــاع  ومـــــــع إعــــــــلان وزارة 
الروسية توسيع سيطرة قواتها 
على الجنوب الأوكــرانــي، بدا أنها 
إلــى حسم معركة خاركيف  تتجه 
فـــــي الـــــشـــــرق الــــتــــي شــــهــــدت خـــلال 
الـــ٢٤ الماضية مواجهات  الساعات 

عنيفة.
وشــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف،  
هجوماً صــاروخــيــاً ومدفعياً ليل 
ــــ الأربــــعــــاء، هـــو الأعــنــف  الـــثـــلاثـــاء ـ
مــنــذ بــــدء «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة». 
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، تــــــــواصــــــــل الــــــقــــــوات 
الانفصالية عن أوكرانيا، المدعومة 
الــروســي، تقدمها  بنيران الجيش 
فـــــي المــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــمــديــنــة 
مــــاريــــوبــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
بـــحـــر آزوف. ومـــــع حـــلـــول صــبــاح 
أمـــس، أعــلــنــت مــوســكــو أن قواتها 
فرضت سيطرة كاملة على مدينة 
خيرسون (جــنــوب)، لتوسع بذلك 
مساحة سيطرتها على كل الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي لأوكــــرانــــيــــا فــــي الــبــحــر 
الأســـــود وبــحــر آزوف، باستثناء 
مـــديـــنـــة أوديـــــســـــا (جــــنــــوب غــــرب) 

وماريوبول.
وفـــــي خـــطـــوة فـــاقـــمـــت الــعــزلــة 

ت الجمعية 
ّ
الدولية لموسكو، تبن

الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة أمــس قــراراً 
يطالب روسيا «بالتوقف فوراً عن 
اســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد أوكـــرانـــيـــا»، 
بــأغــلــبــيــة أصــــــوات ١٤١ دولـــــة من 
أصـــــــــل ١٩٣. واعــــــتــــــرضــــــت عـــلـــى 
مشروع القرار ٥ دول، هي روسيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وآريتريا وســوريــا، فيما امتنعت 
الـــتـــصـــويـــت، بينها  ٣٥ دولـــــة عـــن 
الــــصــــين. وطــــالــــب الـــــقـــــرار روســـيـــا 
«بـــــــأن تـــســـحـــب عـــلـــى نـــحـــو فــــوري 
وكـــــامـــــل وغـــــيـــــر مـــــشـــــروط جــمــيــع 
قواتها العسكرية» مــن أوكــرانــيــا، 
كما أدان «قرار روسيا زيادة حالة 
تأهب قواتها النووية»، واستنكر 
«العدوان الروسي على أوكرانيا»، 
مؤكداً «التمسك بسيادة واستقلال 

ووحدة أراضي» أوكرانيا.
وأعـــــلـــــنـــــت خـــــدمـــــة الــــــطــــــوارئ 
الأوكرانية أمس سقوط ٢٠٠٠ مدني 
قتيل منذ بدء الهجمات الروسية، 
فــيــمــا أعــلــنــت روســـيـــا مــقــتــل نحو 
٥٠٠ من عسكريّيها وإصابة ١٥٩٧ 

آخرين.
ومــع مــواصــلــة الــغــرب تشديد 
عــــقــــوبــــاتــــه عــــلــــى روســــــيــــــا، أشـــــار 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
«عـــــــدم اســـتـــبـــعـــاد» شــــمــــول قــطــاع 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــــروســـــــي بـــالـــعـــقـــوبـــات 

مستقبلاً.

أوكرانية في حالة تأثر وسط حديقة منزلها المدمّر بفعل القصف في غورينكا بضواحي كييف أمس (أ.ب)

الغرب يكتسح «جبهة الإعلام» في «معركة أوكرانيا»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بينما اتخذت الحرب الدائرة 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا المدعومة 
مـــن الـــغـــرب أشــــكــــالاً عـــــدة، لاحــظ 
متابعون مهتمون بمجال الإعلام، 
«جبهة الإعلام»  اكتساح الغرب لـ

في المعركة.
فقد اتخذت بعض المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي الـــغـــرب، 
منذ بداية الأزمــة، قــرارات لتقييد 
وتــــحــــجــــيــــم المـــــنـــــابـــــر الإعــــلامــــيــــة 
الروسية بشكل أمعن في إضعاف 

«الصوت الروسي».

وقـــــررت شـــركـــة مــيــتــا المــالــكــة 
«فـــيـــســـبـــوك»، و«إنــــســــتــــغــــرام»،  لــــ
و«واتــــــســــــاب»، الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
«تقييد الوصول إلى شبكتي (آر 
تــــي)، و(ســبــوتــنــيــك) الــروســيــتــين 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي»، وأعلنت 
ضت على مستوى العالم 

ّ
أنها «خف

تصنيف منشورات وسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة». كــمــا جــاء 
الــقــرار مصحوباً بــمــنــعٍ لوسائل 
الإعلام الروسية من نشر إعلانات 

لمحتواها.
كـــذلـــك انــتــهــجــت «ألـــفـــا بـــت»، 
مالكة «غوغل، ويوتيوب»، النهج 

نـــفـــســـه، وقــــــــررت حـــظـــر وتــعــلــيــق 
الإعــــلانــــات الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
على منصاتها المختلفة، وزادت 
«تعليق جني عــائــدات مختلف  بـ
المنصات الممولة من روسيا». ولم 
تختلف إجــراءات شركة «تويتر» 
الـــــتـــــي أفـــــــــاد مــــتــــحــــدث بـــاســـمـــهـــا 
الأربـــعـــاء بـــأن «عــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي ســـتُـــلـــزم قـــانـــونـــاً على 
الأرجــــــــح حـــجـــب مـــحـــتـــوى مــعــين 
فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد»، 
أمــا خـــارج الاتــحــاد، فقد تعهدت 
«تويتر» مواصلة «تقليل ظهور 
المــحــتــوى مــن هــذيــن المــنــفــذيــن (آر 

تـــــي)، و(ســبــوتــنــيــك)، بــالإضــافــة 
إلى وضع علامات تحذيرية على 

التغريدات الواردة منهما».
فـــي المــقــابــل، لــجــأت موسكو 
التي رأت تغليب السردية الغربية 
الإعـــلامـــيـــة بـــشـــأن مـــا يـــجـــري في 
أوكـــرانـــيـــا، إلـــى قــصــف «بــــرج بث 
تلفزيوني فــي كييف بسلاح ذي 
دقة عالية»، وفق الإفادة الروسية 
الــــتــــي بــــــــررت ذلـــــــك بــــأنــــه ضـــربـــة 
التابعة  «المنشآت التكنولوجية  لـ
للأمن الأوكراني، بهدف اعتراض 
الهجمات الإعلامية ضد روسيا».
(تفاصيل ص ٦)

قتلى في اشتباكات بين قوات دمشق و«قسد»... والأسد ينسق مع {الحشد} العراقي 

سوريا تختبر التفاهم الأميركي ـ الروسي شرق الفرات
دمشق - إدلب - أنقرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــعّــــــــدت دمـــــــشـــــــق ســــيــــاســــيــــاً 
وعــســكــريــاً ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، مــــا اعــتــبــر 
اخــتــبــاراً للتفاهمات بــين واشنطن 

وموسكو في شرق الفرات.
وقال قيادي في «مجلس تل تمر 
«قــوات سوريا  الــعــســكــري» الــتــابــع لـــ
قــــوات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد)، إن 
دمــشــق نــفــذت «هــجــومــاً اســتــفــزازيــاً 
ضــد قــســد فــي محيط قــريــة كوزلية 

الــواقــعــة غـــرب بــلــدة تـــل تــمــر شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، فـــردت قــواتــنــا على 
الفور على الهجوم، وعلى أثرها قتل 
اثنان من مقاتلينا وجــرح آخــر، في 
تل جنديان من قوات النظام، 

ُ
حين ق

وأصيب اثنان».
بدورها، أفادت الوكالة السورية 
الرسمية للأنباء (سانا) بأن «دورية 
للاحتلال الأميركي ترافقها مجموعة 
مــــن مــســلــحــي مــيــلــيــشــيــات (قـــســـد) 
حــاولــت الــدخــول بــين نــقــاط الجيش 
الــعــربــي الــســوري فــي قــريــة كوزلية، 
الــدوريــة من  فمنع عناصر الجيش 
الدخول بين النقاط وأجبروها على 

العودة».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفـــــــاد بـــيـــان 
رســمــي ســــوري بـــأن الــرئــيــس بــشــار 

الأسد بحث مع رئيس «هيئة الحشد 
الــعــراق فالح الفياض  الشعبي» في 
«المــواضــيــع الأمــنــيــة المــشــتــركــة التي 
تــتــعــلــق بــضــبــط الـــحـــدود ومــكــافــحــة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي تــلــك 

المنطقة».
ويــــســــود فــــي إدلــــــب تـــرقـــب إزاء 
انــــعــــكــــاس الــــتــــوتــــر الــــعــــســــكــــري فــي 
أوكــرانــيــا عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
الــلاذقــيــة الشمالية الشرقية،  جــبــال 
وصـــــولاً إلــــى الـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة 
الغربية لمدينة حلب، مــروراً بريفي 
حماة وإدلــب، شمال غربي سوريا، 
التي تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار 
أقره الجانبان الروسي والتركي في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠ بمدينة سوتشي 

الروسية. (تفاصيل ص ٨)

البرلمان العراقي يستعد لفتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئاسة

{الاتحادية} تطيح لجنة الكاظمي لمكافحة الفساد
بغداد: فاضل النشمي

وجّــــهــــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــعــراقــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، ضربة 
لـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي قـــضـــايـــا 
الـــفـــســـاد والـــجـــرائـــم الـــكـــبـــرى الــتــي 
الــــــوزراء مصطفى  شكلها رئــيــس 
الكاظمي عام ٢٠٢٠، معتبرة أنها 
تخالف الدستور ومبدأ الفصل بين 

السلطات.
ورغم أن خبراء قانون يتفقون 
عــــلــــى عــــــدم دســـــتـــــوريـــــة الـــلـــجـــنـــة، 
يـــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أنــــهــــا أصـــبـــحـــت 
السلطة  المنافسة على  مــن  «جــزءاً 
بــين كبار  وأشــبــه بلعبة شــطــرنــج 

اللاعبين». 
«لجنة  وتعرف هــذه اللجنة بـ

أبــــو رغـــيـــف» نــســبــة إلــــى الــجــنــرال 
أحـــمـــد أبـــــو رغـــيـــف الــــــذي أســـنـــدت 
إلــيــه رئـــاســـة الــلــجــنــة وهـــو يشغل 
في الوقت ذاته منصب وكيل وزير 

الداخلية لشؤون الاستخبارات.
وكـــانـــت الــلــجــنــة داهـــمـــت قبل 
أيــــام، وبــمــســاعــدة جــهــاز مكافحة 
الإرهــــاب، محكمة الاستئناف في 
الكرخ للحيلولة دون تهريب أحد 
المــطــلــوبــين، مـــا دفــــع الــقــضــاء إلــى 
إصدار بيان غاضب ضد المداهمة.
 وتتحدث بعض المصادر في 
بـــغـــداد عـــن أن قــــرار إلـــغـــاء اللجنة 
ربما يساعد خصوم الكاظمي في 
سعيهم لحرمانه من ولايــة ثانية 

لرئاسة الوزراء.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يــســتــعــد 

الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي لــــفــــتــــح بــــاب 
الــتــرشــيــح مـــجـــدداً لمــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية. 
الــــ٥٩ مرشحاً الذين  ومــن بــين 
وافقت رئاسة البرلمان على قبول 
ترشحهم، يبدو التنافس الحامي 
محصوراً بين الرئيس الحالي برهم 
صالح الذي أعاد ترشيحه حزبه، 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي، 
لولاية ثانية، والثاني هو مرشح 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ريبر أحمد، الذي لا يزال معلقاً على 
لائحة انتظار فتح بــاب الترشيح 
لمــــرة أخـــيـــرة طــبــقــاً لـــقـــرار المحكمة 
الاتحادية الذي صدر أول من أمس 

(الثلاثاء). 
(تفاصيل ص ٣)

تغطية شاملة في الداخل

النفط فوق ١١٠ دولارات... و{أوبك بلس} ملتزمة خطط الإنتاج
القاهرة: صبري ناجح 

لندن: «الشرق الأوسط»

وافــقــت «أوبـــك بــلــس»، أمــس، 
عـــلـــى الالــــــتــــــزام بـــخـــطـــط الــــزيــــادة 
الــتــدريــجــيــة فــي الإنـــتـــاج، بمقدار 
بــرمــيــل كـــل شــهــر منذ  ألــــف   ٤٠٠
أغسطس (آب) الماضي، في إطار 
الــرجــوع عــن تخفيضات الإنــتــاج 
الـــتـــي قـــررتـــهـــا بــســبــب انــخــفــاض 
الطلب على النفط بفعل «كوفيد 

.«١٩ -
وبينما اخــتــرق سعر النفط 
حــاجــز ١١٠ دولارات أمـــس، وهو 

أعلى مستوى فيما يقارب ثماني 
سنوات؛ نتيجة النزاع الروسي - 
«أوبــك  الأوكـــرانـــي، أوضـــح بــيــان لـــ
بلس»، أن «العوامل الأساسية في 
سوق النفط حالياً والإجماع في 
توقعاته يشير إلى سوق متوازنة 
جيدة، وإلى أن الاضطراب الحالي 
ليس بسبب التغير في أساسيات 
الـــســـوق، لــكــن بــســبــب الــتــطــورات 
الجيوسياسية الحالية». وثمّنت 
منظمة الأقطار العربية المصدرة 

للبترول (أوابك) هذا القرار.
ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول ريــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاردو 
إيــفــانــجــلــيــســتــا، مــحــلــل أول فــي 

شركة «أكتيف تريدس» للوساطة 
المالية، إنه مع بدء تأثير العقوبات 
الغربية على روسيا، يزداد القلق 
عند الــتــجــار بــشــأن إيــجــاد بدائل 
للنفط الروسي في ســوق تعاني 

بالفعل.
«الشرق الأوسط»،  لـ وأضاف 
أنه «مع تدهور الوضع العسكري 
في أوكرانيا من دون أي بوادر لحل 
الأزمة قريباً، وعزوف عدد متزايد 
الــســوق عــن التعامل  مــن مشغلي 
مع أسهم الطاقة الروسية، لا تزال 
الــتــوقــعــات لأســعــار النفط ترجح 
إلى حد كبير الاتجاه الصعودي».

فـــي  المــــــــخــــــــاوف  ومــــــمــــــا زاد 
الـــــســـــوق، تـــصـــريـــحـــات أمــيــركــيــة 
رسمية مــن البيت الأبــيــض تفيد 
بـــايـــدن،  الــرئــيــس جـــو  بــــأن إدارة 
تدرس فرض عقوبات على قطاع 
الطاقة الروسي، غير أن مسؤولاً 
آخــر ســـارع إلــى الــقــول، إن بايدن 
لا يــريــد اســتــهــداف قــطــاع الطاقة 
الـــروســـي، عــلــى الأقــــل فـــي الــوقــت 
الراهن؛ لأن تلك الخطوة قد تضر 
بالمستهلكين الأمــيــركــيــين وترفع 
الأســعــار العالمية بطريقة تخفف 

العقوبات على موسكو. 
(تفاصيل اقتصاد)

«الطاقة الذرية» تتمسك 
{المواقع السرية» الإيرانية بـ
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اســــتــــقــــبــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، أمس في قصره بالرياض، 
العاهل البحريني حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، حــيــث عــقــد الــجــانــبــان 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، جــلــســة 
مباحثات تناولت عددا من الملفات 

والمستجدات.
وأعــــــــــرب مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن عــن 
ســـعـــادتـــه بـــلـــقـــاء خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، لبحث تطورات الأحداث 
الــتــي تشهدها المــنــطــقــة، مــؤكــداً أن 
اللقاء استمرار للتنسيق والتشاور 

المتواصل بين القيادتين.
وجـــــــدد الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي، 
تقديره وامتنانه للجهود المباركة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين فـــــي خــــدمــــة الـــقـــضـــايـــا 
الخليجية والعربية والإسلامية، 
ولـــلـــدور الاســتــراتــيــجــي المــتــواصــل 
الــســعــوديــة على  للمملكة العربية 
الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
ــا لمستقبل أفــضــل لشعوب 

ً
ضــمــان

العالم أجمع.
وكـــــــان مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن وصـــل 
إلـــــى الــــريــــاض فــــي زيـــــــارة قــصــيــرة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وتــــقــــدم مــســتــقــبــلــيــه 
الــدولــي، الأمير  بمطار الملك خالد 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن أمــــس، 
صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة 
العاهل البحريني للسعودية، أشار 
إلــى عقد جلسة مباحثات رسمية 
بين قيادتي البلدين بحضور الأمير 
محمد بــن سلمان ولــي الــعــهــد، تم 
خلالها استعراض أوجه العلاقات 
بين البلدين والتعاون والتنسيق 
بين الجانبين على جميع الأصعدة.

كـــمـــا بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان، ســبــل 
تــطــويــرهــا وتــنــمــيــتــهــا فـــي جميع 
المجالات بما يعزز ويحقق مصالح 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، 
وتناولا مستجدات الأوضــاع التي 
تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين 
على وحدة الموقف والمصير المشترك 
تجاه مجمل القضايا والتطورات 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 

المشترك. 
وأكـــد الــجــانــبــان خــلالــهــا على 
مضامين إعــلان الــعُــلا الــصــادر في 
نــــص عــلــى  الــــــذي  يـــنـــايـــر ٢٠٢١،   ٥
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل والـــدقـــيـــق لــرؤيــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز التي أقرها 

المجلس الأعلى في دورته (٣٦) في 
ديسمبر ٢٠١٥ وفــق جـــدول زمني 
مـــحـــدد ومــتــابــعــة دقـــيـــقـــة، وبــشــأن 
الثنائية، وجه الجانبان  العلاقات 
بسرعة تنفيذ مشروع جسر الملك 
حـــمـــد الـــــــذي ســـيـــربـــط المــمــلــكــتــين، 
مـــؤكـــداً أنـــه ســيــشــكــل عــلامــة بـــارزة 
وإضافة مميزة في تاريخ العلاقات 
البحرينية السعودية والضاربة في 

جذور وأعماق التاريخ.
وأشــــــاد الـــجـــانـــبـــان بــالــنــتــائــج 
المتميزة للاجتماع الثاني لمجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الــبــحــريــنــي 
الذي عقد في البحرين في العاشر 
من ديسمبر «كانون الأول» ٢٠٢١، 
بــرئــاســة مــشــتــركــة بــين ولــيــي عهد 
البلدين، ومــا نتج عنه مــن إطــلاق 
عــــــدد مـــــن المـــــــبـــــــادرات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــتــجــاريــة 

والاستثمارية والثقافية.
في المجال الأمني والعسكري، 
أعـــــرب الــجــانــبــان عـــن ارتــيــاحــهــمــا 
لـــلـــتـــعـــاون الــــقــــائــــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مؤكدين استمرار تعزيز التعاون 
المــشــتــرك بــيــنــهــمــا فـــي هــــذا المــجــال 
فقد وجها بأهمية استمرار العمل 
عــلــى تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
المــشــتــرك وتــعــزيــز الــتــعــاون الأمني 

بين البلدين الشقيقين.
وأكــــد الـــطـــرفـــان عــلــى خــطــورة 
تنامي قدرات الجماعات الإرهابية 
بــشــكــل عــــام فـــي المــنــطــقــة وتــهــريــب 

إيــــــــــــران لــــــلــــــقــــــدرات الــــصــــاروخــــيــــة 
والمسيرات لهذه الجماعات من أجل 

استهداف دول المنطقة. 
الــطــاقــة والتغير  وفــي مجالي 
المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون 
الـــــوثـــــيـــــق بـــيـــنـــهـــمـــا، وبــــالــــجــــهــــود 
الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس 
الرامية إلى استقرار أسواق البترول 
الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا أكــــــدا عـــلـــى أهــمــيــة 

اســتــمــرار هـــذا الــتــعــاون، وضـــرورة 
الــــــتــــــزام جـــمـــيـــع الـــــــــدول المـــشـــاركـــة 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة أوبـــــــــك بـــــلـــــس، ورحـــــب 
الـــجـــانـــبـــان بـــالـــتـــعـــاون فــــي قــطــاع 
الــبــتــرول والــغــاز وتــبــادل التجارب 
والــخــبــرات فــي هــذا المــجــال، واتفقا 
على التعاون في الإنــتــاج المشترك 
للنفط والغاز والتأكيد على أهمية 
الاستثمار المشترك في مجال الطاقة 
اتــفــقــا على  أنــواعــهــا، كــمــا  بجميع 
تعزيز سبل التعاون حول سياسات 
المناخ الدولية، والعمل على أن تركز 

على الانــبــعــاثــات ولــيــس المــصــادر، 
مــن خـــلال تطبيق نــهــج الاقــتــصــاد 
الدائري للكربون، ومبادرة «الشرق 

الأوسط الأخضر».
وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي 
والتجاري، أكد الجانبان عزمهما 
على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي 
المشترك من خلال تحفيز القطاعين 
الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص واســـتـــمـــرار 
تـــــبـــــادل الـــــــزيـــــــارات بـــــين أصــــحــــاب 
الأعــــمــــال لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــبـــادلات 
تجارية واستثمارية نوعية وإقامة 
مشروعات اقتصادية في البلدين 

تخدم رؤيتي ٢٠٣٠ للمملكتين.
وفي مجالات الثقافة والإعلام 
والسياحة والتنمية الاجتماعية، 
أكــــد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة إبــــراز 
لِــكــلا البلدين  الـــصـــورة الإيــجــابــيــة 
وتعزيز وتطوير التعاون في هذه 
المـــجـــالات بــمــا يُــســهــم فـــي تــرســيــخ 

وتعزيز العمل المشترك. 
كــــمــــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
مــشــدديــن عــلــى مــواصــلــة دعمهما 
لــتــحــقــيــق كـــل مـــا مـــن شــأنــه إرســـاء 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة 

الــشــرق الأوســـط والــعــالــم، وأهمية 
التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة 
لــلــنــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 

وفقاً لحل الدولتين.
وأعـــرب الــجــانــبــان عــن تطابق 
وجـــهـــات نــظــرهــمــا حــــول مــواصــلــة 
جــهــودهــمــا لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 
شـــــامـــــل لــــــلأزمــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة يـــقـــوم 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  عــلــى 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل ومؤتمر 
الــــــريــــــاض وقــــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــــدولــــــي رقــــــم (٢٢١٦) ومـــــبـــــادرة 
المملكة العربية السعودية لإنهاء 
الأزمــة اليمنية، بما يحفظ لليمن 
الشقيق وحدته وسلامته وسيادته 
واســتــقــلالــه ورفــــض أي تــدخــل في 
شؤونه الداخلية، وإدانــة استمرار 
اســــتــــهــــداف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهــــابــــيــــة لـــلـــمـــطـــارات والأعــــيــــان 
والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة بــالــســعــوديــة 
والإمارات، ورحبا باعتماد مجلس 
الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات 
الــيــمــن وتــصــنــيــف الحوثيين  عــلــى 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن 
وفــــــرض حـــظـــر الأســـلـــحـــة عــلــيــهــم. 

ومـــقـــدريـــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه الــــدور 
الــكــبــيــر الــــذي يــقــوم بــه مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب 

اليمني الشقيق.
وفي الشأن العراقي، أعربا عن 
تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية 
تستمر في مواصلة العمل من أجل 
الـــعـــراق وتنميته،  أمـــن واســتــقــرار 

والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــــاب ووقــــف 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي شــؤونــه 

الداخلية.
اللبناني، فقد  الــشــأن  أمــا فــي 
أكد الجانبان على حرصهما على 
أمـــن واســـتـــقـــرار ووحـــــدة الأراضــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وعــــلــــى أهـــمـــيـــة إجــــــراء 
إصــلاحــات شاملة تضمن تجاوز 
لبنان لأزماته وحصر السلاح على 
مــؤســســات الـــدولـــة الــشــرعــيــة، وألاّ 
يـــكـــون لــبــنــان مــنــطــلــقــاً لأي أعــمــال 
إرهـــابـــيـــة وحـــاضـــنـــة لــلــتــنــظــيــمــات 

والـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة  تستهدف 
«حــزب الــلــه» الإرهــابــي ســواء من  كـــ
خــــلال وســـائـــل الإعــــــلام والــــنــــدوات 
وغيرها، وألا يكون أيضاً مصدراً 
لآفـــــة المـــــخـــــدرات المـــــهـــــددة لــســلامــة 

المجتمعات.
وفيما يخص الأزمة السورية، 
الـــحـــل  الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى أن  شــــــدد 

الــــســــيــــاســــي هــــــو الـــــحـــــل الـــوحـــيـــد 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، ويـــدعـــمـــان في 
هــــذا الـــشـــأن جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
ومــــبــــعــــوثــــهــــا الـــــــخـــــــاص لـــتـــنـــفـــيـــذ 
الــقــرارات الدولية ذات الصلة وفي 
مــقــدمــتــهــا قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
٢٢٥٤ ووقــف التدخلات والمشاريع 
الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا 
وســـيـــادتـــهـــا وســــلامــــة أراضـــيـــهـــا، 
وأكـــــدا عــلــى وقــوفــهــمــا إلــــى جــانــب 
الــشــعــب الــــســــوري وعـــلـــى ضــــرورة 
دعم الجهود الدولية الإنسانية في 

سوريا.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالأوضـــــاع 
فــي الــســودان، أشــار الجانبان إلى 
استمرار دعمهما لكل ما من شأنه 
تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الــــســــودان، وبـــشـــأن المــلــف الــنــووي 
الإيراني، أكّدا على أهمية التعاون 
والتعامل بشكل جـــدّي وفــعــال مع 
الملف النووي والصاروخي لإيران 
بجميع مــكــونــاتــه وتــداعــيــاتــه بما 
يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 

الإقليمي والــدولــي، والتأكيد على 
مــــبــــادئ حُـــســـن الــــجــــوار واحــــتــــرام 
القرارات الأممية والشرعية الدولية.

كـــمـــا تــــنــــاول الـــبـــيـــان الـــشـــأن 
الــــــشــــــأن الــــلــــيــــبــــي، والأفـــــغـــــانـــــي، 
وعــدم السماح بــوجــود مــلاذ آمن 
لــلإرهــابــيــين والمــتــطــرفــين فيهما، 
كــمــا أكـــــدا عــزمــهــمــا عــلــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون تــجــاه جــمــيــع الــقــضــايــا 
الــــســــيــــاســــيــــة وبـــــــلـــــــورة مــــواقــــف 
مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما 
واستقرارهما، وأهمية استمرار 
التنسيق والتشاور إزاء التطورات 
والمــســتــجــدات فــي جميع المحافل 
الـــثـــنـــائـــيـــة والمــــتــــعــــددة الأطـــــــراف، 
وبـــمـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســتــقــرار والازدهــــــار للبلدين 
وشــعــوب  الشقيقين وشعبيهما 

المنطقة والعالم أجمع.
وحـــــــــــــــول زيــــــــــــــــــارة الـــــعـــــاهـــــل 
البحريني للسعودية، أكد الدكتور 
نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي، 
أن ما تحمله الزيارة من مضامين 
سامية ومعان نبيلة تجسد عمق 
العلاقات التاريخية والمتميزة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
وقـــــال إن مـــا يـــربـــط الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين يــتــجــاوز 
ما تحتويه الكلمات والعبارات، 
فهي علاقة استثنائية ونموذجية 
ضــــاربــــة فــــي الــــتــــاريــــخ أســـاســـهـــا 
الأخوة الصادقة ووشائج المحبة 
والــقــربــي، كــانــت وستبقى دائــمًــا 
مـــثـــالاً لـــوحـــدة الـــهـــدف والمــصــيــر 
وتلاقي الرؤى والنظرة المستقبلية 
لــخــيــر وأمــــن الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة 

والتوجيهات السامية.
مــن جهته، أكــد وزيـــر شــؤون 
الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ 
عـــلـــي بـــــن مـــحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي أن 
زيــــــارة المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الــســعــوديــة الشقيقة  إلـــى  خليفة 
ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، 
تــــؤكــــد مــــا تــتــمــتــع بــــه الـــعـــلاقـــات 
الأخوية التاريخية بين المملكتين 
الشقيقتين من دعم كبير وحرص 
متبادل على تطويرها في مختلف 
ــا بعمق الــروابــط 

ً
المــجــالات إيــمــان

ووحدة الهدف والمصير المشترك.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن بــلاده 
ـــــــــــــــدوام فـــــــي صـــف  تـــــقـــــف عـــــلـــــى ال
وخندق واحد مع السعودية وأن 
أمـــــن الـــســـعـــوديـــة جـــــزء لا يــتــجــزأ 
مـــــن أمـــــــن الــــبــــحــــريــــن، وســتــبــقــى 
الــركــيــزة الأســاســيــة لأمــن المنطقة 
واســتــقــرارهــا وصــمــام أمانها في 

مواجهة المخاطر والتحديات.

«العالم الإسلامي» تطلق الملتقى الإقليمي
لخدمة الوحيين في القارة الأفريقية

دار السلام: «الشرق الأوسط» 

نــاقــش جــلــســات المــلــتــقــى الإقــلــيــمــي 
الــقــارة الأفريقية،  الــوحــيــين فــي  لخدمة 
الـــذي أطلقته رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
مــن تــنــزانــيــا مــحــاور عـــدّة أبـــرزهـــا: دور 
إبــراز سماحة  «وثيقة مكة المكرمة» في 
الإســـــلام ونـــشـــر الـــوعـــي المــجــتــمــعــي في 
قضايا معاصرة ملحة مع التأكيد على 
ــلــمــي بين  أهــمــيــة ثــقــافــة الــتــعــايــش الــسِّ
أتباع الأديان، إضافة إلى محاور تتعلق 
بالدروس والتحديات والتطلعات ودور 
المرأة في خدمة المجتمع المحلّي والإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة وتكامل المراكز 
والمؤسسات القرآنية (المجلس العالمي 

لشيوخ الإقراء أنموذجاً). 
الــرابــطــة الملتقى بعنوان:  وأطــلــقــت 
«الــكــتــاب والسنة منهج حياة ونــمــاء»، 
بمشاركة رئيس زنجبار الدكتور حسين 
علي حسن أمــويــنــي، والــدكــتــور محمد 
الــعــيــســى الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم 
الإســلامــي، بالشراكة مــع كبار العلماء 

في القارة الأفريقية. 
وتــواصــلــت فــعــالــيــات المــلــتــقــى على 

مدى ثلاثة أيام، الذي يعد الملتقى الأول 
من نوعه في شرق أفريقيا، بما تضمنه 
الــعــمــل والــــدراســــات  مـــن أحـــــدث أوراق 
والبحوث لخدمة الكتاب والسنة، إلى 
جانب عــددٍ من أهم الــدورات التدريبية 
فــــي مــــجــــالات الإقــــــــراء،  الـــعـــمـــل  وورش 
ووسائل تحفيظ القرآن الكريم وطرقه، 
ومــــثــــلُ ذلــــــك فــــي الـــســـنـــة المــــطــــهــــرة، مــع 
التعريف بالهدي النبوي، إضــافــة إلى 
أهــم بحوث الإعجاز العلمي في القرآن 

والسنة. 
واكـــتـــســـب المــلــتــقــى أهــمــيــة كــبــيــرة، 
بالنظر إلى أهمية مضامينه ومحاوره 
الــــتــــي تــــخــــدم الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم والـــســـنـــة 
المطهرة، اللذين تُعدّ خدمتهما في طليعة 
اهـــتـــمـــامـــات رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
مــن خـــلال عــمــل مــؤســســي تــشــرف عليه 
نــخــبــة مـــن الـــكـــفـــاءات المــتــمــيــزة، وأيــضــاً 
بالنظر إلى ما تمثله جمهورية تنزانيا 
الاتــحــاديــة مــن مــكــانــة كــبــيــرة فــي شــرق 
أفريقيا بموقعها وتاريخها وواقعها. 

وفي كلمته، أوضح رئيس زنجبار، 
أن تجمع العلماء يكتسب أهمية كبيرة 
في ضوء المتغيرات العالمية، والتحديات 

الــتــي تــواجــهــهــا المــجــتــمــعــات يــومــاً بعد 
آخـــر، وشـــدد عــلــى أهــمــيــة دور الــزعــمــاء 
الـــديـــنـــيـــين والمــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، فــي 
إدانة الشر والتصدي لمهددات الأوطان، 
داً عــلــى حــاجــة الــحــكــومــات المــاسّــة  مــشــدِّ
إلى مساهمات هذه المؤسسات وشركاء 
التنمية الآخرين، في تحقيق أهدافها، 
وداعـــيـــاً إلــــى الــتــوســع فـــي أداء دورهــــا 
فــــي الـــحـــث عـــلـــى رفـــــض أعــــمــــال الــعــنــف 
والــتــمــيــيــز والـــفـــســـاد، وإســـــاءة معاملة 
الــنــســاء والأطــفــال، وكــل مــا يــهــدد سلام 

المجتمعات وأمنها وتنميتها. 
وتوالت كلمات المتحدثين من كبار 
الـــعـــلـــمـــاء، إلـــــى جـــانـــب الـــجـــلـــســـات بــمــا 
عــرض فيها من بحوث ودراســـات، وما 
صــاحــبــهــا مـــن ورش الــعــمــل والــــــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة والمـــــعـــــارض المــتــخــصــصــة، 
وجــمــيــعــهــا مــخــتــص بــخــدمــة مــجــالات 
الإقـــراء ووســائــل تحفيظ الــقــرآن الكريم 
والــســنــة الــنــبــويــة المــطــهــرة، والــتــعــريــف 
بــهــدي الــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
وآخِــــرِ مستجدّات الإعــجــاز العلمي في 
القرآن والسنة، بمشاركة نخبة من كبار 

الخبراء والباحثين والمتخصصين. 

أخبار
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 ضيفه ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
ً
 العاهل البحريني في المطار (واس)خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

ً
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مستقبلا

خادم الحرمين يكرّم ملك البحرين... وولي العهد السعودي تقدم مستقبليه في المطار 

قمة سعودية ـ بحرينية في الرياض تبحث علاقات البلدين وتطورات المنطقة والعالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين وملك البحرين وجها بسرعة تنفيذ
جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين

الجانبان أكدا أهمية استمرار العمل على تطوير التعاون 
العسكري وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

ارتفاع معدلات الجريمة والانتهاكات الانقلابية في إب اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في وقت لا تزال فيه محافظة 
إب اليمنية (١٩٣ كلم) تعاني من 
فوضى عارمة وانفلات أمني غير 
مسبوق زادت معه معدل الجرائم 
اليومية التي تقف خلفها عصابات 
عــــلــــى ارتــــــبــــــاط وثــــيــــق بــــقــــيــــادات 
تـــقـــاريـــر محلية  أفــــــادت  حـــوثـــيـــة، 
بأن المحافظة و٢٢ مديرية تابعة 
ارتـــكـــاب الميليشيات  لــهــا شــهــدت 
لآلاف الانتهاكات والجرائم، شمل 
بعضها القتل والسرقة والسطو 
المــســلــح والاخـــتـــطـــاف والــتــعــذيــب 

ونهب ومصادرة الممتلكات.
وذكــرت التقارير أن منسوب 

الــتــي ارتــكــبــت معظمها  الــجــرائــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ارتــــــفــــــع فــــــي نــفــس 
المحافظة إلى أضعاف ما كان عليه 
في السابق، إذ سعت الميليشيات 
إلــى إحــداث  جاهدة منذ انقلابها 
فوضى أمنية واجتماعية عارمة، 
وهو الأمر الذي انعكس سلبا على 

حياة ومعيشة ملايين اليمنيين.
في هذا السياق أحصى تقرير 
حــقــوقــي حـــديـــث وقـــــوع أكـــثـــر من 
٣٤١٩ جريمة وانتهاكا ارتكبتها 
الميليشيات الحوثية في محافظة 

إب خلال العامين الماضيين.
وذكــــــــــرت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، فـــي تــقــريــر 
لها، أن حالة حقوق الإنــســان في 

إب شهدت خلال الفترة من ١ يناير 
الثاني) ٢٠٢٠، وحتى ٣١  (كانون 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١ 
انتهاكات حوثية واسعة تنوعت 
بين القتل والاعتداء والاختطاف، 
ونــهــب الممتلكات بــصــورة فــرديــة 

وجماعية.
ووثـــقـــت الــشــبــكــة مــقــتــل ٢١٣ 
مدنياً بينهم أطفال ونساء وكبار 
أيــدي الميليشيات،  في السن على 
بــيــنــهــم ٩ أطـــفـــال  وإصـــــابـــــة ١٨٩ 
إلــى جانب  و٨ نــســاء و٨ مسنين، 
بــــالــــضــــرب عــــلــــى ١٢١  الاعـــــــتـــــــداء 
آخرين، بينهم ٢٦ طفلاً و٢١ امرأة 

و١٨ مسناً.
ورصـــــد الــتــقــريــر ١٣ جــريــمــة 

اغتيال، و٩ جرائم إعدام وتصفية 
لــــقــــيــــادات ســـيـــاســـيـــة ووجــــاهــــات 
اجتماعية، و٩ جــرائــم قتل تحت 
الـــتـــعـــذيـــب لمـــخـــتـــطـــفـــين. وأكـــــــد أن 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة اخــتــطــفــت 
خلال ذات الفترة ٤٨٢ مواطناً في 

إب بينهم أطفال ونساء.
الـــتـــقـــريـــر ٦٥ حـــالـــة  وســــجــــل 
تـــعـــذيـــب لمــخــتــطــفــين فــــي ســجــون 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة، ونـــــحـــــو ٥٣٢ حـــالـــة 
تضرر لحقت بالممتلكات العامة 
والخاصة جراء المداهمة الحوثية، 
منها ٤٩٢ منشأة سكنية تعرضت 
لـــلاقـــتـــحـــام والـــتـــفـــتـــيـــش والــعــبــث 
بــالمــحــتــويــات وتـــرويـــع ساكنيها 
بمن فيهم النساء والأطــفــال، إلى 

جانب تفجير ١٢ منزلاً.
وتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن نــهــب 
الجماعة لعدد ٦٥ مزرعة وإتلافها 
١٢ مزرعة أخــرى كليا، فضلا عن 
نهب عدد ٣٨ مركبة ووسيلة نقل.
ومـــــــع ارتــــــفــــــاع حـــــــدة جــــرائــــم 
المــيــلــيــشــيــات فــــي المـــحـــافـــظـــة ذات 
الــعــالــيــة، اتهم  الــكــثــافــة السكانية 
سكان في إب الجماعة الانقلابية 
وتجاهلها  تغاضيها  بمواصلة 
للوضع الأمني والمعيشي المتدهور 
الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه مــحــافــظــتــهــم 
والقاطنون فيها وفــي بقية المدن 

تحت سيطرتها.
وشـــــــكـــــــا بــــــعــــــض الــــــســــــكــــــان، 
«الــشــرق الأوســـط» مــن الانتشار  لـــ

المــــخــــيــــف لــــلــــجــــريــــمــــة بــمــخــتــلــف 
القتل  أنواعها، ومن تعدد جرائم 
والــســلــب والـــســـرقـــات بمناطقهم 
بطريقة غير معهودة. وذكــروا أن 
الميليشيات تواصل منذ انقلابها 
المــحــافــظــة تسخير  واجــتــيــاحــهــا 
كل جهدها في استكمال مخطط 
«حــوثــنــة» مــا تبقى مــن المناصب 
الــــقــــيــــاديــــة ومــــــــا دونــــــهــــــا بـــكـــافـــة 

مؤسسات الدولة في إب.
المــــســــاعــــي  وأوضـــــــــحـــــــــوا أن 
تــــــــــزال مـــتـــواصـــلـــة  الــــحــــوثــــيــــة لا 
فــــي تـــحـــويـــل المـــحـــافـــظـــة وجــمــيــع 
مــؤســســاتــهــا إلــــى مـــراكـــز جــبــايــة 
ونـــــهـــــب أمـــــــــــــوال، وتــــعــــيــــين قــــــادة 
الميليشيات القادمين من صنعاء 

وعـــــمـــــران وصــــعــــدة فــــي مــنــاصــب 
لمكاتب أمنية وإيرادية.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــجـــــرائـــــم 
الجنائية التي تشهدها محافظة 
إب، كــشــف تــقــريــر مــحــلــي حــديــث 
أنـــــهـــــا شـــــهـــــدت خـــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المـــاضـــيـــين وقــــــوع أكـــثـــر مــــن ٥٨٠ 
يدت لدى 

ُ
جريمة متنوعة أغلبها ق

سلطات الميليشيات الأمنية في إب 
ضد مجهولين.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 
تــــم تــســجــيــلــهــا فــي  ٥٢٥ جـــريـــمـــة 
المــحــافــظــة خــــلال الــشــهــر الــفــائــت، 

منها عدد ١٧٥ جريمة جسيمة.
ولـــم يـــرد فــي الإحــصــائــيــة أي 
تفاصيل أخرى عن نوعية الجرائم 

لــم تتضمن  المرتكبة فــي إب، كما 
أيــضــا جــرائــم الــقــتــل الــنــاتــجــة عن 
الانتهاكات الأمنية التي ترتكبها 
الــجــمــاعــة بــحــق أبـــنـــاء المــحــافــظــة، 
والتي حدثت وتحدث بشكل شبه 
يــومــي، مــن أبـــرزهـــا جــرائــم القتل 
والاعـــــتـــــداءات والـــنـــهـــب والــســطــو 
على الأراضي والممتلكات الخاصة 

بالمواطنين.
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة زادت 
مـــعـــدلات الــجــريــمــة بــشــكــل يــومــي 
بــالــتــزامــن مـــع انــتــهــاكــات واســعــة 
لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات وعــمــلــيــات 
سطو ونهب لممتلكات المواطنين 

بعموم مديريات المحافظة.

قيس سعيد يلتقي وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعهم في تونس 

وزير الداخلية السعودي يشدد على ضرورة التصدي للجرائم المعلوماتية 
تونس: {الشرق الأوسط} 

شدد الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزير الداخلية 
الــــســــعــــودي الــــرئــــيــــس الـــفـــخـــري 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، 
إن مــا يعيشه الــعــالــم الــيــوم من 
مــتــغــيــرات أصــبــحــت تــؤثــر على 
أمـــن الـــــدول الــعــربــيــة واســتــقــرار 
شـــعـــوبـــهـــا، وذلــــــــك {أنـــــنـــــا جـــزء 
مــهــم مـــن هـــذا الــعــالــم نــؤثــر فيه 
ونـــتـــأثـــر بـــمـــا يـــجـــري فـــيـــه وهـــو 
مــا يستوجب مــن أجــهــزة الأمــن 
فــي دولــنــا الــعــربــيــة أن تــظــل في 
جاهزية كاملة عدداً وعدة كفاءة 

وقدرة}.
مـــؤكـــداً أن {مــــا نــعــيــشــه من 
مـــســـتـــجـــدات فــــي عـــالـــم الــتــقــنــيــة 
والتحول الرقمي مــن متغيرات 
كبيرة فبقدر منافعها الواسعة 
للبشرية، إلا أنها للأسف أسهمت 
فــــي إيــــجــــاد أنــــمــــاط وأســـالـــيـــب 
إجــرامــيــة مــســتــجــدة تمثلت في 
جــرائــم تقنية المــعــلــومــات، وهــو 

الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب الإعــــــــداد 
والاســتــعــداد تقنياً وبشرياً في 

منظومة تعاونية شاملة }.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي 
الــوزيــر السعودي، أمس  ألقاها 
أمــــــــام اجــــتــــمــــاعــــات الــــــــــدورة ٣٩ 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
التونسية، مؤكداً أن الأمن مطلب 
وغاية كل فرد وأساس كل تطور 

واستقرار.
موضحاً أن الدول والشعوب 
فــــي حـــاجـــة دائــــمــــاً إلـــــى ضــمــان 
أمــنــهــا الــســيــاســي واســتــقــرارهــا 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي وازدهــــــــــــارهــــــــــــا 
الاقتصادي، {وفــي غياب الأمن 
لن يتحقق شيء من ذلك ويصبح 
الـــــخـــــوف والاضـــــــطـــــــراب مــكــبــلاً 
لخطواتها ومعيقا لتطلعاتها 
ومـــهـــدداً لمــســيــرتــهــا الــحــضــاريــة 

ومواردها الاقتصادية}.
وزراء  مـــجـــلـــس  أن  وبــــــــين، 
الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــرب، يــعــمــل على 
تــحــقــيــق كـــل مـــا يــســهــم فـــي أمــن 

وأمان واستقرار الدول العربية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــهــود لا تــزال 
مــتــواصــلــة لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من 
التعاون لضمان المحافظة على 
الأمن العربي والتصدي لكل ما 

يهدد أمنه واستقراره.
وكــــانــــت أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع، 
افتتحت بكلمة لرئيسة الحكومة 
التونسية نجلاء بــودن، نوهت 
فيها بالدور المهم الذي يقوم به 
مجلس وزراء الداخلية العرب في 
سبيل تنسيق مسارات التعاون 
الأمـــــنـــــي بـــــين الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
خــصــوصًــا فـــي ظـــل مـــا يــواجــهــه 
العالم من تحديات أمنية متمثلة 
فـــي الـــجـــرائـــم المــنــظــمــة الــعــابــرة 

للحدود.
ونـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــش المـــــــــجـــــــــلـــــــــس 
الموضوعات المدرجة على جدول 
الأعمال من بينها، تقرير أعمال 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة بـــــين دورتــــــي 
المجلس ٣٨، و٣٩، وتقرير رئيس 
جامعة نــايــف العربية للعلوم 
الأمنية عن أعمال الجامعة بين 

الدورتين، ونتائج الاجتماعات 
المــشــتــركــة بـــين الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس والــهــيــئــات الــعــربــيــة 
والــــدولــــيــــة خـــــلال عـــــام ٢٠٢١م. 
الــرئــيــس التونسي قيس  وكـــان 
ســعــيــد، قـــد اســتــقــبــل أمــــس في 
قــصــر قــرطــاج الــرئــاســي، وزراء 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــعـــــرب المـــشـــاركـــين 
فــــي أعــــمــــال الــــــــــدورة الــتــاســعــة 

والثلاثين.
فيما حضر الاجــتــمــاع إلى 
الــعــرب،  جــانــب وزراء الداخلية 
مـــمـــثـــلـــين عــــــن: جـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية، ومجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، واتحاد المغرب 
الــعــربــي، والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
والمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــشــرطــة 
الجنائية {الانتربول}، ومكتب 
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 
ومــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، ومنظمة 
الــيــوروبــول، ومــشــروع مكافحة 
الإرهــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.

مها وزير الخارجية
ّ
ى رسالة من الرئيس المالي تسل

ّ
خادم الحرمين يتلق

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من رئيس 
جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي 

غويتا. تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، خـــلال استقباله 
بمقر الوزارة أمس نظيره المالي عبد الله جوب، 
فيما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين 
وســبــل تــعــزيــزهــا، إضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات 

النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال السفير الدكتور سامي 
الــصــالــح مــســاعــد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الـــدول 

الأفريقية.



 Issue العدد ١٥٨٠١ - Thursday ٣الخميس ٢٠٢٢/٣/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ألمانيا ترى أن الاتفاق في فيينا لا يتحمل مزيداً من التأجيل

«المواقع السرية»... وطهران تصر على «قرار سياسي» غربي «الطاقة الذرية» تتمسك بـ
لندن - فيينا - طهران:

 «الشرق الأوسط»

تمسكت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بمواصلة التحقيق بشأن ٤ 
مواقع «نووية» لم تبلغ عنها إيران 
في المحادثات التي انتهت بالاتفاق 
الــنــووي لعام ٢٠١٥. وذلــك في وقت 
قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني إن 
بلاده تركز على إجهاض العقوبات 
بـــــمـــــوازاة الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة، 
فيما رهــن وزيــر الخارجية، حسين 
أمير عبد اللهيان، التوصل للاتفاق 
«قرار سياسي ونظرة واقعية» من  بـ

الأطراف الغربية.
وتقول جميع الأطراف المشاركة 
فــي المــحــادثــات إنـــه تــم إحــــراز تقدم 
نحو إحــيــاء الاتــفــاق الـــذي يحد من 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي مقابل 

تخفيف العقوبات، والذي انسحبت 
منه الولايات المتحدة في ٢٠١٨، لكن 
إنــه لا تزال  طهران وواشنطن قالتا 
هناك بعض الخلافات الكبيرة التي 

يتعين التغلب عليها.
وقـــال عبد اللهيان فــي اتصال 
مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس، 
إن القضايا المتبقية في المفاوضات 
«مـــــهـــــمـــــة وضـــــــــروريـــــــــة لـــلـــمـــصـــالـــح 
الـــوطـــنـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة»، خــصــوصــاً 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي، مضيفاً أن 
«الـــتـــوصـــل لـــلاتـــفـــاق يــتــطــلــب قـــــراراً 
سياسياً ونظرة واقعية من الجانب 
الـــغـــربـــي»، مــعــربــاً عـــن ارتــيــاحــه من 
تعاون الوفدين الصيني والإيراني 

في ماراثون مفاوضات فيينا.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «نـــــــــــور نـــــيـــــوز» 
الــتــابــع للمجلس الأعلى  الإخــبــاري 
للأمن القومي، عن أمين عام المجلس، 
عــلــي شــمــخــانــي، أن اســتــراتــيــجــيــة 

البلاد العمل على «آليات لإجهاض 
آلة العقوبات، إلى جانب الجهود من 

أجل رفع العقوبات».
وأوضــــــــــــح شــــمــــخــــانــــي، خــــلال 
اجتماع بــين البرلمانيين الإيرانيين 
والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي، 
تــــــطــــــورات المـــــحـــــادثـــــات عــــلــــى مــــدى 
الأشهر الثلاثة الأخيرة، وما أحرزته 
مــن تــقــدم، والــتــحــديــات، وأولـــويـــات 
الفريق المــفــاوض الــنــووي الإيــرانــي. 
وقال شمخاني للنواب إن «التجارب 
المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن 
لـــعـــهـــودهـــا، وتــــخــــاذل الأوروبــــيــــين، 
الــضــروري أن يتمتع أي  تجعل مــن 
اتفاق في فيينا بالموثوقية والتوازن 

والاستدامة»، حسب «رويترز».
وتـــــوقـــــعـــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
تـــتـــوصـــل الأطـــــــراف  الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
المــــــفــــــاوضــــــة إلـــــــــى صـــــــــــورة أوضـــــــح 
لــلــقــضــايــا المــتــبــقــيــة فـــي المــفــاوضــات 

كــحــد أقــصــي فـــي نــهــايــة الــخــمــيــس، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت المــــبــــاحــــثــــات مــــراحــــل 
فـــاصـــلـــة، وقـــــد يُـــحـــســـم مــصــيــرهــا - 
سلباً أم إيجاباً - خلال أيام لا أكثر، 
وفـــق المعنيين بــمــســارهــا. وبحسب 
الوكالة، فإن الأطراف تتفاوض على 
٢ في المائة من أصل الاتفاق. وأشارت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، الاثـــنـــين، إلــى 
التوصل لمسودة من ٩٧ في المائة إلى 
٩٨ في المائة، مشدداً على أن إحدى 
القضايا العالقة تعود إلى القضايا 
المطروحة من «الطاقة الذرية» بشأن 
آثــار لليورانيوم  ٤ مواقع عثر على 
فــيــهــا، ولــــم تُــعــلــم طـــهـــران «الــطــاقــة 
الــــــذريــــــة» بــــوجــــودهــــا قـــبـــل تــوقــيــع 

الاتفاق النووي. 
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول إيــــــــرانــــــــي إن 
الــرئــيــســيــة تتمثل  الــشــائــكــة  النقطة 
في رغبة طهران في إسقاط قضية 
آثــــار الــيــورانــيــوم وإغــلاقــهــا لــلأبــد. 

وقـــالـــت مـــصـــادر إن بــعــض الــحــلــول 
الـــبـــديـــلـــة نـــوقـــشـــت فــــي المـــحـــادثـــات 
المــطــولــة بــين المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
والقوى الغربية. وأبدى المدير العام 
لــلــوكــالــة الأمــمــيــة رافـــايـــل غــروســي 
مــــــــراراً عــــــدم رضـــــــاه عــــن تــفــســيــرات 
إيـــــران فـــي المــســألــة الــتــي اســتــحــالــت 
مــحــور تــجــاذب أســاســي فــي فيينا. 
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي 
بـــفـــيـــيـــنـــا، أمـــــــــس، إنـــــــه يــــجــــب عــلــى 
إيــــران الــتــعــاون مــع الــوكــالــة لإنــهــاء 
الــتــحــقــيــق الـــــنـــــووي فــــي مــصــدرهــا 
لــجــزيــئــات الــيــورانــيــوم، وأعــــرب عن 
تــفــاؤلــه مـــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
وسيلة لتسوية التحقيق من خلال 
المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة بــــين طـــهـــران 

والوكالة الدولية.
المــفــاوِضــة البريطانية،  وأكـــدت 
ستيفاني القاق، أول من أمس، رفض 
الدول الأوروبية «أي محاولة للتأثير 

الــدولــيــة».  الــوكــالــة  على استقلالية 
وأتى ذلك في أعقاب تحذير نظيرها 
الفرنسي فيليب إيريرا من أن إيران 
«تـــلـــعـــب بــــالــــنــــار»، مــــؤكــــداً ضـــــرورة 
عــدم الــذهــاب «أبــعــد مما يــجــب» في 
المــطــالــب. وتــقــول المــصــادر الإيرانية 
المـــقـــربـــة مــــن الـــفـــريـــق المــــفــــاوض إنـــه 
«يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتخذت 
الأطــراف الغربية عــدداً من القرارات 
المــحــددة»، وتتهم إيــران  السياسية 
الأطـــراف الغربية باستخدام عامل 
الــوقــت كوسيلة ضــغــط عــلــى الــوفــد 

«يتراجع عن مطالبه». الإيراني لـ
وأكدت إيران والولايات المتحدة 
أن لكل منهما خطته البديلة في حال 
فشل التفاوض، ما قد يعني عملياً 
انهيار الاتفاق بكلّيته. لكن محللين 
يــســتــبــعــدون أن تـــذهـــب الأمــــــور في 
هـــذا المــنــحــى؛ خــصــوصــاً أن الــنــزاع 
في أوكرانيا قد يدفع نحو مساومة 

كبرى. وقدّمت إيران مطالب جيدة، 
إلــى المطالب السابقة التي  لتضاف 
تــصــر عــلــيــهــا، وعــلــى رأســـهـــا إلــغــاء 
الـــثـــوري» الإيــرانــي  إدراج «الــحــرس 
المـــتـــحـــدة  عــــلــــى قائمة         الـــــــولايـــــــات 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. 
وذلــــــك بـــعـــد زيـــــــارة قـــصـــيـــرة لــكــبــيــر 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري 
كــنــي فــي طــهــران لــلــتــشــاور، بــعــد ما 
بــدا أنــه عــرض غــربــي نــهــائــي. وقــال 
مصدر مطلع إن «موقف إيــران بعد 
عودة باقري كني صار أكثر تشدداً... 
إنهم يريدون فتح قضايا تم الاتفاق 
عليها بالفعل». ونقلت «رويترز» عن 
دبلوماسي إيراني في طهران: «الآن 
أو لا اتفاق أبــداً. إذا لم يتمكنوا من 
التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن 

المحادثات ستنهار إلى الأبد».
فــــي الأثـــــنـــــاء، شـــــدد المــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتس خلال زيارة 

إلــــــى مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، أمـــــــس، عــلــى 
التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج 
الإيراني، وقال: «نتطلع إلى التوصل 
إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن 
لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر 

من ذلك».
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال رئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت 
إنـــه «مــنــزعــج بــشــدة» مــن الــخــطــوط 
العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور 
قريباً. وقال الأربعاء إنه كان يراقب 
ر من 

ّ
«محادثات فيينا بقلق»، وحذ

أن «إســرائــيــل ستعرف كيف تدافع 
عـــن نــفــســهــا، وكــيــف تــضــمــن أمــنــهــا 
ومستقبلها». وأضــــاف: «بالنسبة 
لــنــا احــتــمــال الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق 
يسمح لإيـــران بتركيب أجــهــزة طرد 
مـــــركـــــزي، عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع، فــي 
غـــضـــون ســـنـــوات قــلــيــلــة، وهـــــذا أمــر 

غير مقبول».

البرلمان العراقي يستعد مجدداً
لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــــاد كــــل شـــــيء إلـــــى المــــربــــع الأول. 
المــــــرشــــــحــــــون لـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــتــح باب 

ُ
الــذيــن تــتــزايــد أعــدادهــم كلما ف

الــتــرشــيــح لا يـــزالـــون يــنــتــظــرون ضـــوءاً 
الـــ٥٩ مرشحاً  في نهاية النفق. من بين 
الــذيــن وافــقــت رئــاســة الــبــرلمــان العراقي 
عــلــى قــبــول ترشحهم للمنصب، يبدو 
التنافس الحامي محصوراً بــين اثنين 
مــن حــزبــين كــرديــين. الأول هــو الرئيس 
الحالي برهم صالح الذي أعاد ترشيحه 
حــزبــه، الاتــحــاد الوطني الكردستاني، 
لولاية ثانية، والآخر هو مرشح الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، 
الــذي لا يــزال معلقاً على لائحة انتظار 
فــتــح بــــاب الــتــرشــيــح لمــــرة أخـــيـــرة طبقاً 
لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أول 
من أمس (الثلاثاء). أما بقية المرشحين 
المتبقين الـ٥٧، فينتمي نحو ثلاثة منهم 
إلــــى المــــكــــوّن الــــكــــردي ويــجــلــســون على 
مـــقـــاعـــد الانـــتـــظـــار عـــلـــى أمـــــل أن يــفــشــل 
كــــل مــــن مـــرشـــحـــي الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين 
الرئيسيين لكي يتم التوافق على واحد 
منهم، ولو في الوقت بدل الضائع. لكن 
عودة الكرة إلى ملعب البرلمان بقرار من 
المحكمة الاتحادية العليا، أضعفت آمال 
هـــؤلاء، فــي حــين منحت مــرشــح الحزب 

الديمقراطي الكردستاني بارقة أمل.
وكان التحالف الثلاثي الذي يضم 
الــتــيــار الــــصــــدري، وتــحــالــف الــســيــادة، 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
يــخــشــى أن تـــوجّـــه المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ضـــربـــة ثــالــثــة إلــــى هــــذا الــتــحــالــف عبر 
أحــــــد أركــــــانــــــه، بـــعـــد الــــضــــربــــة الأولــــــى 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني هوشيار زيباري. وكانت 
الــضــربــة الــثــانــيــة، بــعــد إخــــراج زيــبــاري 
من ساحة التنافس على الرئاسة، عدم 
بــيــع كــردســتــان للنفط دون  دســتــوريــة 

المـــــرور بــالــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة. غــيــر أن 
القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، 
الـــثـــلاثـــاء، بـــشـــأن دســـتـــوريـــة فــتــح بــاب 
الترشيح من عدمه، فقد جاء بمثابة حل 
وسط لكل المتنازعين. ففي حين عدّ أن لا 
دستورية لقرار رئاسة البرلمان فتح باب 
الــحــق للبرلمان في  فــإنــه منح  الــتــرشــح، 
ممارسة هــذا الحق. ويستعد البرلمان، 
طبقاً للمعلومات المتداولة، لعقد جلسة 
خاصة الأسبوع المقبل لإعادة فتح باب 

الترشيح لمرة واحدة.
وحــتــى الآن لا يُــعــرف إن كـــان قــرار 
فتح باب الترشيح سيمضي بالأغلبية 
الــبــســيــطــة (الـــنـــصـــف زائــــــداً واحـــــــداً) أو 
بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــين؛ كــــون الأمـــــر يتعلق 
بــانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وطبقاً 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، فـــــــإن بــــعــــض الأطـــــــــراف 
السياسية سيتولى توجيه ســؤال إلى 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة بــهــذا الــخــصــوص. 
أقـــرّت المحكمة أن التصويت  وفــي حــال 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة، فـــــــإن أوســـــــاط 
إنــهــم يملكون  تــقــول  الــثــلاثــي  التحالف 
هــــذه الأغــلــبــيــة وبــالــتــالــي سيضمنون 
إعـــادة ترشيح ريــبــر أحــمــد مــجــدداً. أما 
فــي حـــال ربــطــت المحكمة قــرارهــا بفتح 
بــاب الترشيح بالحصول على أغلبية 
الثلثين، فإن شبح «الثلث المعطل» الذي 
يملكه «الإطــار التنسيقي» وهــو خصم 
«الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي» ســــوف يــعــرقــل  لــــ
تــمــريــر قــــرار فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح. ومــع 
أن الاتــحــاديــة طالبت الجميع باحترام 
الـــســـيـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة والـــعـــمـــل على 
انتخاب رئيس الجمهورية خلال «مدة 
وجيزة»، فإنه من دون الوصول إلى حل 
تــوافــقــي لــن يــكــون بــوســع أحــد الطرفين 
تمرير خططه، سواء كانت على صعيد 
انتخاب رئيس الجمهورية أو المضي في 
تشكيل الحكومة وفق مشروع الأغلبية 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــذي لا يــــــزال زعـــيـــم الــتــيــار 

الصدري يصر عليه.

لها الكاظمي بـ {أمر ديواني} عام ٢٠٢٠
ّ
شك

محكمة عراقية تطيح لجنة مكافحة الفساد بحجة عدم دستوريتها
بغداد: فاضل النشمي

أطاحت المحكمة الاتحادية العراقية، 
بــالــلــجــنــة التحقيقية  أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، 
فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد والـــجـــرائـــم الــكــبــرى 
الــتــي شــكّــلــهــا رئــيــس الـــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، طبقاً 
لأمــر ديــوانــي. وصــارت هــذه اللجنة منذ 
التاريخ تعرف بلجنة «أبــو رغيف»  ذلــك 
نسبة إلى الجنرال أحمد أبو رغيف الذي 
أسندت إليه رئاسة اللجنة، وهو يشغل 
بذات الوقت منصب وكيل وزير الداخلية 

لشؤون الاستخبارات.
«عدم صحة  ويقضي قرار المحكمة بـ
لــســنــة ٢٠٢٠  الـــديـــوانـــي رقــــم (٢٩)  الأمـــــر 
المتضمن تشكيل لجنة دائــمــة للتحقيق 
فــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد والــــجــــرائــــم المــهــمــة 
وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم»، 
طبقاً لبيان صــادر عنها. وأوضــحــت أن 
«ذلــــك جـــاء لمــخــالــفــتــه لأحـــكـــام المـــــادة (٣٧ 
-أولا-١) من الدستور التي تضمن حماية 
حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين 
السلطات المنصوص عليها في المادة ٤٧ 

من الدستور».
ورأت المــحــكــمــة، كـــذلـــك، أن تشكيل 
«مبدأ استقلال القضاء  اللجنة مخالف لـ
واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة 
المنصوص عليها في المادتين ٨٧ و٨٨ من 
الدستور، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة 
تــعــديــل لــقــانــون هــيــئــة الـــنـــزاهـــة، كــونــهــا 
هيئة دستورية تختص في التحقيق في 

قضايا الفساد المالي والإداري».
وارتـــبـــطـــت الانــــتــــقــــادات الــقــانــونــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة بــــالــــلــــجــــنــــة، مــــنــــذ لــحــظــة 
تــأســيــســهــا، نــتــيــجــة افـــتـــقـــارهـــا لــلــغــطــاء 
الدستوري، إذ إن البلاد لديها مؤسسات 
دســتــوريــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، مــثــل هيئة 
النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلى جانب 
وجود مؤسسة أمنية دستورية للتعامل 
مع قضايا الإرهاب. غير أن الدوائر المقربة 

مـــن رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
كـــانـــت تــــرى أن تــلــك المـــؤســـســـات لـــم تـــؤدِ 
المــطــلــوب، وظـــلّ ملف  وظــائــفــهــا بالشكل 
الفساد يتهدد الدولة ومؤسساتها منذ 
سنوات. ومع ذلك، تبدو الانتقادات التي 
وجّهت إلى لجنة أبو رغيف صحيحة في 
بعض الأحيان، إذ إنها قامت في بعض 
الأحــــيــــان بــاســتــهــداف أشـــخـــاص أثــبــتــت 
الأيــام أن أهدافاً محددة كانت تقف وراء 
ذلــــك؛ حــيــث قــامــت الــلــجــنــة، عــلــى سبيل 
المثال، باعتقال زعيم حزب «الحل» جمال 

الــكــربــولــي بــذريــعــة تــورطــه فــي عمليات 
فـــســـاد وغـــســـل أمــــــــوال. وظـــــل الــكــربــولــي 
لأشــهــر طويلة قيد السجن والاحــتــجــاز، 
مــا حــرمــه وحـــرم حــزبــه مــن المــشــاركــة في 
الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، وخــرج تقريباً من المعادلة 
الــســيــاســيــة، بــعــد أن كـــان أعـــضـــاء حــزبــه 
أعــضــاء دائــمــين فــي الــبــرلمــان والحكومة. 
وبمجرد انتهاء الانتخابات، أمر القضاء 

بالإفراج عنه بكفالة مالية بسيطة.
ورغـــم ذلـــك يــبــدو أن خــلــف كواليس 

اللجنة الكثير ليكشف مع مــرور الوقت، 
ـــه لــهــا 

ّ
خـــاصـــة لــجــهــة الــــعــــداء الــــــذي تـــكـــن

القريبة من إيران ومنصاتها  الجماعات 
الإعـــلامـــيـــة. والمـــفـــارقـــة أن قـــــرار إلــغــائــهــا 
والــحــكــم بــعــدم دســتــوريــتــهــا اســتــنــد إلــى 
دعــــــوى أقـــامـــهـــا ضـــدهـــا وكــــــلاء المـــواطـــن 
حمداوي عويد معارج، وهو والد أحمد 
الــكــنــانــي، المتهم بقتل الخبير  حــمــداوي 
الأمني هشام الهاشمي. والمتهم ينتمي 
إلى فصيل مسلح، ويحمل رتبة ملازم في 
وزارة الداخلية. وكانت لجنة أبو رغيف 

إلــقــاء القبض على  هــي مــن تولى عملية 
الــكــنــانــي، وتــعــرضــت مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
إلـــــى ضـــغـــوط واتــــهــــامــــات كـــثـــيـــرة. ومـــن 
هنا، فــإن أعمال اللجنة الملغاة وطبيعة 
وظــروف تشكيلها والجهات التي قامت 
بـــمـــلاحـــقـــتـــهـــا، ســـتـــبـــقـــى مــــحــــل تــــســــاؤل 

وغموض إلى وقت غير قصير.
ومع أن خبراء القانون يتفقون على 
عــدم قانونية دستورية تشكيل اللجنة، 
فــإن مراقبين يــرون أنها أصبحت «جــزءاً 
من المنافسة على السلطة، وأشبه بلعبة 
شطرنج بين كبار اللاعبين». وكانت لجنة 
أيــام، وبمساعدة  أبو رغيف داهمت قبل 
جــــــهــــــاز مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــــاب، مـــحـــكـــمـــة 
الاســتــئــنــاف فـــي الـــكـــرخ لــلــحــيــلــولــة دون 
تهريب أحــد المطلوبين، مــا دفــع القضاء 
إلــى إصـــدار بــيــان غــاضــب ضــد المداهمة. 
ويتحدث بعض المــصــادر فــي بــغــداد عن 
أن قرار إلغاء اللجنة ربما يساعد خصوم 
الكاظمي في سعيهم لحرمانه من ولاية 

ثانية لرئاسة الوزراء.
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء 
العراقية عن وزير الدفاع جمعة عناد أن 
العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة في 
بناء قــدرات قواته المسلحة. وقــال عناد، 
خــلال افتتاح معرض الأمــن والــدفــاع في 
بــغــداد، إن «المــعــرض يتيح الاطـــلاع على 
آخــــــر إنــــتــــاجــــات الـــــدولـــــة المــــشــــاركــــة، مــن 
صناعاتها الحربية، واختيار ما يتناسب 
مــع الــخــطــط المــوضــوعــة والمـــعـــدة مسبقاً 
لتطوير المنظومة العسكرية». وأشار إلى 
الــقــدرات التسليحية،  «المساعي لتطوير 
بما يضاهي ما هو موجود في العالم، 
الــذي شهده  خاصة بعد التطور الكبير 
هذا المجال، ودخول التكنولوجيا الحديثة 
فــــيــــه». وتــــابــــع أن «الأمـــــــن هــــو الــعــنــصــر 
الــبــلــد، إذ إن الاســتــقــرار  الأســاســي لبناء 
يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار، 
ما ينتج عنه توفير فــرص العمل لأبناء 

الوطن».

وزير الدفاع العراقي جمعة عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع في بغداد أمس (إ.ب.أ)

الأقمار الصناعية تكشف فشل إيران في إطلاق صاروخ فضائي
لندن: «الشرق الأوسط»

من المحتمل أن تكون إيران قد جابهت 
فــشــلاً جــديــداً فــي إطـــلاق صــــاروخ يحمل 
أقماراً صناعية خلال الأيــام الأخيرة، في 
محاولة لتنشيط برنامج ينتقده الغرب. 
وتـــكـــشـــف صــــــور الـــتـــقـــطـــتـــهـــا أقـــمـــار 
صــــنــــاعــــيــــة تــــتــــبــــع مـــــؤســـــســـــة «مــــاكــــســــر 
تكنولوجيز» بحسب «أسوشييتد برس»، 
عـــلامـــات حـــرائـــق عــنــد مــنــصــة إطــــلاق في 
محطة «الخميني» الفضائية في محافظة 
ســمــنــان شـــرق طــهــران، الأحــــد. ويــبــدو أن 
مــنــصــة إطـــــلاق صـــاروخـــيـــة مــثــبــتــة على 
المنصة محترقة ومتضررة، وتحيط بها 
سيارات. وثمة جسم، ربما جزء من منصة 

الإطلاق، يوجد بالجوار. 
جدير بالذكر هنا أن عمليات الإطلاق 
الناجحة لا تؤدي عادةً إلى إتلاف منصات 
الصواريخ، لأنه يجري إنزالها قبل الإقلاع. 
وكثيراً ما تسارع إيران إلى التباهي فور 
تنفيذها عمليات إطلاق تصل إلى الفضاء 
الــتــي تديرها  عبر قنواتها التلفزيونية 
الـــدولـــة، ولــديــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــاريــخ 
طويل في تجاهل ذكر المحاولات الفاشلة.  
وتشير صور أخرى منفصلة من «بلانيت 
لابـــس»، إلــى أن مــحــاولــة الإطـــلاق حدثت 

على الأرجح في وقت ما بعد الجمعة. 
في هذا الصدد، قال جيفري لويس، 
الخبير لدى مركز جيمس مارتن لدراسات 
حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــابــع 
لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، والذي 
لاحــظ للمرة الأولــى محاولة الإطــلاق مع 
زملائه، إن الصاروخ المعني يبدو أنه كان 
مركبة إطلاق القمر الصناعي ذي الجناح 

الإيراني. 
حتى هذه اللحظة، لم يتضح سبب 
الانــفــجــار. مــن نــاحــيــتــه، شـــرح لــويــس أن 
الـــجـــنـــاح»  المـــرحـــلـــتـــين الأولــــيــــين مــــن «ذو 
تعتمدان على وقــود صلب، لكن مرحلته 
الأخـــيـــرة ســائــلــة، وثــمــة حــاجــة لــتــزويــده 
بالوقود على منصة الإطلاق. وقال إن هذا 

الأمــر يبدو وكأنه قد توقف، وكــأن شيئاً 
ما قد انفجر.

عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي، أرســلــت 
إيــران عــدة أقمار صناعية قصيرة العمر 
إلــــى الـــفـــضـــاء. ووقـــعـــت خــمــس عــمــلــيــات 
إطــــــلاق فـــاشـــلـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــبــرنــامــج 
سيمرغ، وهو صاروخ آخر يحمل الأقمار 
الــصــنــاعــيــة. وأعــلــنــت الــســلــطــات آنــــذاك أن 
حــريــقــاً منفصلاً فــي محطة «الخميني» 
في فبراير (شباط) ٢٠١٩ أسفر عن مقتل 

ثلاثة باحثين.
وما تزال منصة الإطلاق المستخدمة 
فـــي عــمــلــيــة الإطـــــلاق الأخـــيـــرة تــعــانــي من 
نـــــدوب انــفــجــار وقــــع فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٩، حتى إنه لفت انتباه الرئيس آنذاك 
دونالد ترمب، والذي غرد بعد ذلك ونشر 
صــــورة مــراقــبــة ســريــة لمــا بـــدا أنـــه عملية 

إطلاق فاشلة.
وأثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك 
حــــول الــتــدخــل الـــخـــارجـــي فـــي الــبــرنــامــج 

الإيراني، الأمر الذي ألمح إليه ترمب نفسه 
من خلال تغريدة في ذلك الوقت حول أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «لـــم تــكــن مــتــورطــة في 
الـــحـــادث الـــكـــارثـــي». ومـــع ذلــــك، لــم يظهر 
أي دلــيــل لإثــبــات وقــــوع خــطــأ فــي أي من 
حــالات الفشل، ولا تــزال عمليات الإطلاق 
الفضائية تشكل تحدياً حتى أمــام أكثر 

البرامج نجاحاً في العالم. 
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، كـــشـــف «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
عن برنامجه الفضائي السري من خلال 
إطــــلاق قــمــر صــنــاعــي فـــي المـــــدار بــنــجــاح. 
في وقت لاحق، قلل رئيس قيادة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن قــيــمــة الــقــمــر الــصــنــاعــي، 
ووصــفــه بأنه «كاميرا ويــب متداعية في 
الفضاء» لن يوفر معلومات استخباراتية 
حيوية لإيرانـ رغم أنه أظهر بالفعل قدرة 
طهران على الوصول بنجاح إلى الفضاء.

ومع ذلك، يأتي هذا الإطلاق في الوقت 
الذي يحذر فيه دبلوماسيون غربيون من 

أن الوقت يمر لاستعادة الاتفاق النووي 
الإيراني مع القوى العالمية، والــذي شهد 
فرض طهران قيوداً كبيرة على نشاطات 
تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية. 
من ناحيتها، ادعت الولايات المتحدة 
أن إطــــلاق مــثــل هـــذه الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
يــتــحــدى قـــرار ٢٢٣١ الــصــادر عــن مجلس 
الأمـــن، ودعــت إيـــران إلــى عــدم القيام بأي 
نــشــاط يتعلق بــالــصــواريــخ الباليستية 

القادرة على حمل أسلحة نووية.
وبــيــنــمــا تـــراجـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
الـــســـابـــق حـــســـن روحـــــانـــــي عــــن بـــرنـــامـــج 
الــبــلاد خشية تنفير الغرب،  الفضاء فــي 
ركـــز الــرئــيــس المــتــشــدد الــجــديــد إبــراهــيــم 
رئيسي بدلاً من ذلك على إطلاق البرنامج. 
وتـــمـــتـــلـــك إيــــــــــران ســـلـــســـلـــة مـــــن الأقـــــمـــــار 
الصناعية تخطط لإطــلاقــهــا وقــد انعقد 
المجلس الأعــلــى للفضاء الإيــرانــي قريباً 

لأول مرة منذ ١١ عاماً.

صور التقطتها أقمار صناعية تتبع مؤسسة «ماكسر تكنولوجيز» تظهر آثار حريق في محطة الخميني الفضائية (أ.ب)

محادثات فيينا تحت اختبار الأزمة الأوكرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل القوى الغربية وروسيا منذ 
مـــا يــقــرب مـــن عـــام عــلــى إحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي المبرم عــام ٢٠١٥، لكن 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا تـــخـــلـــق شـــعـــوراً 
بالحاجة الملحة لإتمام المحادثات قبل 

أن يصبح التعاون مستحيلاً.
ر محللون من أن يلقي النزاع 

ّ
وحــذ

في أوكرانيا بظلاله، عاجلاً أم عاجلاً، 
على المسار الدبلوماسي في فيينا، في 
وقــت بلغ مــراحــل الــحــســم، وفــقــاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
المــــــراقــــــبــــــون أن الأزمــــــــة  ويــــعــــتــــقــــد 
الأوكــــرانــــيــــة ربـــمـــا شــجــعــت إيــــــران على 
المبالغة في تقدير مدى قوتها، معربين 
عن اعتقادهم أن واشنطن «ستكون أكثر 
حرصاً على تجنب أزمة ثانية»، وإعادة 
الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى الأســـــواق الــدولــيــة 
حيث ارتفعت الأســعــار فــوق ١٠٠ دولار 

للبرميل.
وقــال مبعوث روسيا للمحادثات، 
لــوكــالــة رويــتــرز:  ميخائيل أولــيــانــوف، 
«نــحــن على بعد دقيقة واحـــدة مــن خط 
النهاية»، عندما سُئل عن المفاوضات. 
ويؤكد أوليانوف، وهو الأكثر تفاؤلاً بين 
رؤســاء الوفود، أن الوضع في أوكرانيا 
ليس له تأثير على المحادثات، كما هوّن 
مسؤولون إيرانيون من تأثير ذلــك في 

الوقت الحالي.
وتــــعــــلــــب روســـــيـــــا دوراً أســـاســـيـــاً 
فـــي الــتــوصــل إلــــى حــلــول دبــلــومــاســيــة. 
وبــحــســب «رويـــــتـــــرز»، فــــإن الـــحـــرب في 
أوكرانيا تخلق شعوراً بالحاجة الملحة 
لإتمام المحادثات، قبل أن يصبح التعاون 

مستحيلاً.
ويؤكد المسؤولون الغربيون أنهم 
قــــادرون على عــزل المــلــف الإيـــرانـــي، لأنه 

مصلحة مشتركة في تجنب أزمة كبرى 
تتعلق بمسألة منع الانتشار النووي، 
لكن ربما الأمــر على وشــك التغيير مع 

تصاعد الضغط على موسكو.
في هذا الصدد، قال مسؤول رئاسي 
فرنسي: «هناك فرصة كبيرة لأن تلوث 
أزمــــة بــهــذا الــحــجــم الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات 
الأخــرى، وليس الملف الإيراني فحسب, 
هذا أحد الموضوعات الكثيرة التي تتغير 
فيها العلاقة مع روسيا، وسلوك الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــشــكــل كــبــيــر وخطير 

جداً».
وأفــــاد ٣ دبــلــومــاســيــين قــريــبــين من 
المـــحـــادثـــات أن الأحـــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ســــــرّعــــــت الـــــجـــــهـــــود الــــــرامــــــيــــــة لإنــــجــــاز 
المـــفـــاوضـــات هــــذا الأســــبــــوع، خــشــيــة أن 
يصبح تجاهل مثل تلك الأحـــداث أكثر 

صعوبة، وفقاً لوكالة رويترز.
مـــن جــهــتــه، قـــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
«الخارجية الأميركية» إنه لا يــزال لدى 
روســيــا الــرغــبــة فــي اســتــمــرار التفاوض 
حـــول إحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي. وأضـــاف 
المــــســــؤول: «نـــحـــن لا نــفــعــل ذلــــك خــدمــة 
لـــروســـيـــا. روســـيـــا لا تــفــعــل ذلــــك خــدمــة 
لنا. نحن نعمل من أجــل هــدف في هذه 
الـــقـــضـــيـــة، ويــــبــــدو أن لـــديـــنـــا مــصــلــحــة 

مشتركة في إحياء الاتفاق النووي».
وصــــــــرح مـــــســـــؤول إيــــــرانــــــي كــبــيــر 
«رويترز» من طهران: «هاتان قضيتان  لـ
منفصلتان... بالطبع الوقت ينفد، ومع 
مــا يــحــدث فــي أوكــرانــيــا، ربــمــا تنشغل 
روسيا بالأزمة، ومن ثم سيكون الغرب 
مــــســــؤولاً عـــن فــشــل هــــذه المـــحـــادثـــات». 
وقــال مــســؤول أمني إيــرانــي فــي طهران 
أيضاً إنه حتى لو غيّرت روسيا نهجها، 
وحــاولــت نــســف المــحــادثــات، فـــإن إيـــران 
ستعطي الأولــويــة لمصلحتها الوطنية 
المتمثلة فــي بيع النفط والــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق لتمكينها مـــن ذلــــك، إذا تــيــســر. 
وأضاف المسؤول متسائلاً: «لماذا علينا 
التضحية بملايين الدولارات من الدخل 

بسبب التحالف مع روسيا؟»
ونـــــوّه دبــلــومــاســيــون أن الأمـــــور لا 
تزال تمضي بشكل ودّي، لكن نظرة، ولو 
خاطفة، على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــرئــيــســي لفرنسا،  المـــفـــاوض  تــظــهــر أن 
فيليب إيريرا، انتقد روسيا مــراراً، كما 

حذر إيران من أنها تلعب بالنار.
وبـــشـــأن الــحــاجــة المــلــحــة لــلــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق، بينما تــتــفــاقــم الأزمـــــة، قــال 
دبــلــومــاســي أوروبــــي: «يــجــب أن يحدث 
هذا الأسبوع... لأننا لا نعرف متى يمكن 
أن يحدث تصعيد في أوكرانيا، وعندها 
لــن نصبح حــلــفــاء... فقد يقول الــروس؛ 

فليذهب اتفاق إيران إلى الجحيم».
ومــنــذ ١٠ أشــهــر تــجــري مفاوضات 
غــيــر مـــبـــاشـــرة بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
بــهــدف إحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، وطيلة 
هــــذه الــفــتــرة شــــددت الأطــــــراف الــغــربــيــة 
على مواعيد نهائية للتوصل إلى اتفاق 
نظراً لتسارع البرنامج الإيراني، في ظل 
تراكم اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، ما 
يمكّنها حالياً من تطوير قنبلة واحدة 
عــلــى الأقـــــل حــســب تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء. 
واتخذت المفاوضات مساراً صعباً بعد 
عودة طهران إلى طاولة المفاوضات قبل 

٣ أشهر.
وقــــال هــنــري روم، مــحــلــل الــشــؤون 
الإيــــــرانــــــيــــــة لــــــــدى مــــؤســــســــة أورآســــــيــــــا 
الاستشارية: «كلما طال أمد المحادثات، 
زادت فرصة تــداخــل الــصــراع»، وقــال إن 
ارتفاع النفط «سيضغط على الحكومات 
الغربية؛ خصوصاً الأميركيين، لإنجاز 
الاتــــفــــاق ســـريـــعـــاً». ويـــــرى أن إيــــــران قد 
تــكــون راهـــنـــاً، أقـــل عــجــلــة مـــن الــغــربــيــين 
الــنــزاع «قد  لإحــيــاء الاتــفــاق، معتبراً أن 
يزيد من شكوك إيــران بشأن ما إذا كان 
الــغــرب مــســتــعــداً فــعــلاً لــتــرك المــبــاحــثــات 
والاســتــغــنــاء عـــن زيـــــادة كــمــيــات النفط 
الــخــام الإيـــرانـــي فــي الأســـــواق، فــي وقــت 
ترتفع أسعار النفط، و(يسود) عدم يقين 

جيوسياسي مهم».
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عززت تدابيرها الداخلية ضد الاعتراضات على الحرب

روسيا تستبق جولة المفاوضات الثانية بتوسيع سيطرتها جنوب أوكرانيا
روستوف: رائد جبر

بدا أمس أن العملية العسكرية الجارية على 
التدابير الداخلية  الأراضــي الأوكرانية تسابق 
في روسيا لمواجهة الاعتراضات المتزايدة على 
الحرب، أو محاولات «تشويه الموقف الروسي»، 

وفقاً لتأكيد المصادر الحكومية الروسية.
ومع إعلان وزارة الدفاع الروسية توسيع 
سيطرة قواتها على مناطق الجنوب الأوكراني، 
بــدا أنها تتجه إلــى حسم معركة خــاركــوف في 
الشرق التي شهدت خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
مــواجــهــات عنيفة ومــحــاولات مكثفة لتوسيع 
عــمــلــيــات الإنـــــــزال المــظــلــي الــــروســــي. وشــهــدت 
العاصمة الأوكــرانــيــة كييف، والمــديــنــة الثانية 
في البلاد من حيث الحجم والأهمية، هجوماً 
الليل، يعد الأعنف  صاروخياً ومدفعياً خــلال 
منذ بدء العملية العسكرية. بالتوازي مع تقدم 
القوات الانفصالية عن أوكرانيا، المدعومة بنيران 
الجيش الروسي في المناطق المحيطة بمدينة 
الــتــي تحظى بأهمية استراتيجية  مــاريــوبــول 
على بحر آزوف. ومع حلول صباح أمس، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية أن قواتها فرضت سيطرة 
كاملة على مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 
لتوسع بذلك مساحة سيطرتها على كل الساحل 
الجنوبي لأوكــرانــيــا فــي البحر الأســـود وبحر 
آزوف، باستثناء مدينة أوديــســا فــي الجنوب 
الغربي، التي غدت محاصرة، ومدينة ماريوبول 
الواقعة على بحر آزوف، لكنها باتت منذ يومين 
مطوقة من كل الجهات. وفي بيان عسكري، أكد 
الاســتــيــلاء على مدينة خــيــرســون، قالت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة إن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
والمرافق الحيوية ووسائل النقل تواصل العمل 
بشكل روتيني. وأشارت إلى أن المدينة التي تعد 
عاصمة لمقاطعة إداريــة أوكرانية تحمل الاسم 
نفسه، لن تعاني من تداعيات المواجهات، ولا 
من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية. 
ووفقاً لبيان وزارة الدفاع، فإن الاستيلاء على 
المدينة تبعته «مــفــاوضــات لا تـــزال جــاريــة بين 
المــديــنــة  الـــروســـيـــة وإدارة  الــعــســكــريــة  الـــقـــيـــادة 
والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل 
مــرافــق البنية التحتية الاجــتــمــاعــيــة، وضمان 
الــســكــان». في  الــعــام وســلامــة  القانون والنظام 
الوقت ذاتــه، أعلن إدوار باسورين ممثل قوات 
دونيتسك الموالية لموسكو فرض الحصار على 
مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة على 
شاطئ بحر آزوف. وجــاء هــذا الإعـــلان بعد أن 
كانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق 
أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر 
آزوف «بات مقطوعاً بشكل كامل»، موضحة أن 
«مــفــارز أمــامــيــة لــقــوات دونــيــتــســك تــقــدمــت إلــى 
حــدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات 
الـــروســـيـــة الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــلــى 
طــول شاطئ البحر». وفــي إشــارة لافتة، أعرب 
باسورين عن أمل في أن «يبدأ السكان المدنيون 

في مغادرة ماريوبول اليوم (أمس)».
مــع الإشـــارة إلــى أن الجيش الــروســي أقــام 
مـــع الـــقـــوات المــوالــيــة لـــه فـــي دونــيــتــســك ممرين 
«إنسانيين» لمــغــادرة سكان مــاريــوبــول. ووفقاً 
المــدنــيــين الذين  لــبــاســوريــن: «بالنسبة لجميع 

أعربوا عن رغبتهم في المغادرة مؤقتاً إلى مكان 
آمن، يقوم الجيش الروسي بالتعاون مع قيادة 
قوات دونيتسك، بتنظيم ممرين إنسانيين لهذا 
الغرض». وزاد: «نضمن سلامة الحركة والتنقل 
على أجــزاء من الطريق السريع، في اتجاهين، 
الأول نحو مقاطعة زابوروجيه، والثاني نحو 
أراضي روسيا». وكان لافتاً أن الممر الأول مفتوح 
نحو المناطق التي تسيطر عليها حالياً قوات 
لوغانسك المــوالــيــة أيــضــاً لموسكو، فــي حــين أن 
الممر الثاني يتجه نحو الحدود الروسية. وأكد 
باسورين أن «روسيا مستعدة لاستقبال وإيواء 

المواطنين من ماريوبول».
ر من أن «كتائب القوميين المتشددين 

ّ
وحذ

تــواصــل ارتــكــاب الفظائع وتستخدم الأسلحة 
التي تم توزيعها بإيعاز من الرئيس الأوكراني 
فلاديمير زيلينسكي، لسلب المدنيين وقتلهم». 
ونــــــــوّه بــــاســــوريــــن بـــــأن ٦ مــــراكــــز عـــلـــى مــحــور 
الــقــوات الشعبية  مــاريــوبــول خضعت لسيطرة 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة. ولـــم تتضح أمــس 
درجـــــة اســتــجــابــة ســـكـــان المـــديـــنـــة لــلــتــحــذيــرات 
ومطالب مغادرتها نحو الأراضي الروسية، لكن 
خــبــراء فــي موسكو قــالــوا إن وضــع مــاريــوبــول 

«بـــات محسوماً» وإنــهــا غــدت «مــديــنــة ساقطة 
عسكرياً». 

إلـــى ذلــــك، بـــدت الــتــوقــعــات مــتــواضــعــة من 
انــطــلاق جــولــة مــفــاوضــات ثــانــيــة كــانــت مــقــررة 
مــســاء أمـــس بـــين الـــــروس والأوكـــرانـــيـــين. وقـــال 
الــديــوان الرئاسي الأوكــرانــي إن  الناطق باسم 
كييف ســوف «تــذهــب إلــى المــفــاوضــات مــن دون 
أن تــحــمــل آمـــــالاً كــبــيــرة» وأوضـــــح أن الــطــرفــين 
«سيقدمان في الغالب نفس المواقف السابقة. 
ونــحــن لـــن نــتــراجــع عـــن مــطــالــبــنــا بــوقــف الــنــار 
وإطلاق عملية حوار جادة لا تكون تحت الابتزاز 

العسكري».
في غضون ذلك، بدا أن التطورات الميدانية 
في أوكرانيا تسابق التحركات الروسية لمواجهة 
ردّات الفعل المتصاعدة في الشارع الروسي ضد 
الــجــار. وأعلنت  الــبــلــد  العملية العسكرية فــي 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة لــيــلــة الأربــــعــــاء عن 
حجب إذاعة «صدى موسكو» ومحطة «دوجد» 
التلفزيونية بعدما اتهمتهما بترويج معلومات 
«خاطئة ومحبطة» عن الوضع حول «العملية 
العسكرية الخاصة لحماية دونــبــاس». وهــذا 
الـــذي تطلقه موسكو على  هــو الاســـم الرسمي 

الحرب في أوكرانيا. وكانت السلطات الروسية 
أصــــدرت تعليمات بحظر اســتــخــدام مصطلح 
«الحرب في أوكرانيا» ووضعت عقوبات تحت 
طائلة القانون للمؤسسات الإعلامية الروسية 
والأجنبية العاملة في موسكو في حال استخدام 
تعريف مغاير للرواية الرسمية الروسية. وتعد 
إذاعة «صدى موسكو» وتلفزيون «دوجد» آخر 
المــســتــقــلــة، وبحظرهما  المــؤســســات الإعــلامــيــة 
لا تبقى أي وســيــلــة إعـــلام غــيــر حــكــومــيــة على 
الــروســي، باستثناء جــريــدة «نوفايا  الأراضـــي 

«عميل أجنبي». غازيتا» المصنفة كـ
واللافت أن مجلس الدوما (النواب) تبنى 
أمس مشروع تعديل قانوني، قدّمه عدد من 
الأعضاء حول تشديد العقوبة على أي جهة 
إلــى «تــزويــر  قانونية أو أشــخــاص يعمدون 
الحقائق حول العملية العسكرية الخاصة». 
وبموجب التعديل المقترح، سيكون بمقدور 
المـــحـــاكـــم الـــروســـيـــة حــبــس مَــــن تــثــبــت ضــده 
اتهامات بالترويج لمعلومات «مضللة» لمدة 
١٥ ســنــة. وتـــزامـــن هـــذا الــتــحــرك مـــع تشديد 
الـــتـــدابـــيـــر ضــــد الاعـــتـــصـــامـــات والمـــظـــاهـــرات 

المناوئة للحرب.

لوّحت بقطع العلاقات مع بريطانيا... وأصرّت على تنفيذ شروطها في أوكرانيا

موسكو {لن تسمح} بعزلها.. وتدابير مع «الحلفاء» لمواجهة العقوبات
روستوف: رائد جبر

شــددت موسكو أمــس، لهجتها 
فـــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات المــتــزايــدة 
بسبب العقوبات الغربية المفروضة 
عليها، وبعد مــرور يوم على تحذير 
فرنسا من «تحول الحرب الاقتصادية 
إلـــى حـــرب واقــعــيــة» لمــحــت إلـــى قطع 
الـــعـــلاقـــات مـــع بــريــطــانــيــا. فـــي وقــت 
نشطت الأوساط الروسية الاتصالات 
مـــــع الأطــــــــــــراف الـــحـــلـــيـــفـــة لــتــقــلــيــص 
تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات الــســلــبــيــة على 
الاقـــتـــصـــاد. وحــمــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافروف بقوة على الحملات 
الغربية ضد بــلاده، وقــال إن روسيا 
«لا يــمــكــن عــزلــهــا»، وقــــال إن «لــديــنــا 
الكثير من الأصدقاء». وشدد لافروف 
أمس، في لقاء صحافي على تصميم 
مــوســكــو عــلــى تــنــفــيــذ كـــل شــروطــهــا 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وزاد أن «روســــيــــا 
لـــن تــســمــح أبـــــدا بـــامـــتـــلاك أوكـــرانـــيـــا 
سلاحا نــوويــا»، مــؤكــدا أن «العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما 
فــيــهــا الــعــاصــمــة كــيــيــف، تــهــدف إلــى 
نــزع ســلاح أوكــرانــيــا، وأنــه «لا يمكن 
أن نسمح بــوجــود أسلحة هجومية 
فــــي أوكــــرانــــيــــا تـــهـــدد أمـــنـــنـــا». وقــــال 
الــوزيــر الــروســي إن بــلاده «مستعدة 
لــجــولــة ثــانــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات، لكن 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي يــمــاطــل بــأوامــر 
أمـــيـــركـــيـــة». مــشــيــرا إلــــى أن الــوضــع 
الــــذي لا يــمــكــن الــتــراجــع عــنــه هـــو أن 
«الشعب الأوكــرانــي هــو مــن يجب أن 
يختار سلطته، ولا بد أن تكون ممثلة 
لجميع القوميات في أوكرانيا»، كما 
أكد أن «القرم جزء من روسيا، وهذا 
الموضوع لن يكون على جدول أعمال 
أي مــفــاوضــات». وتــطــرق الــوزيــر إلى 
تعامل بلاده مع ملف العقوبات، وقال 
إن روسيا كانت مستعدة لها، ولكن 
«لم نكن نتوقع أن تستهدف العقوبات 
والقيود الغربية الرياضيين والمثقفين 
والفنانين والإعلاميين». وقال لافروف 
إن «الغرب رفض التعامل مع مطالبنا 
بــــوضــــع صـــيـــاغـــة جــــديــــدة لــهــنــدســة 
الأمــن الأوروبــــي». محملا «التجاهل 
الغربي الطويل» المسؤولية عن تفاقم 

المــوقــف. وفــي إشـــارة إلــى آفــاق تطور 
المـــوقـــف المــحــتــمــلــة قــــال لافــــــروف إنــه 
لا بـــد مـــن الــتــعــامــل بــشــكــل جــــدي مع 
مـــخـــاوف روســـيـــا، وزاد أن «الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة ســـتـــكـــون نـــوويـــة 
مـــــدمـــــرة، والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن ذو خــبــرة، وقـــال إنــه لا يوجد 
بـــديـــل عـــن الــعــقــوبــات ســــوى الــحــرب 
العالمية». وتــزامــن ذلــك، مــع تصعيد 
قوي في لهجة موسكو تجاه البلدان 
الغربية. وكــان نائب رئيس مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي ديـــمـــتـــري مــدفــيــديــف 
عــلــق عــلــى تــصــريــحــات لــوزيــر المالية 
الفرنسي حول «الحرب الاقتصادية» 
على روسيا بإشارة تصعيدية لافتة، 
إذ قال إن «دروس التاريخ علمتنا أن 
الحروب الاقتصادية غالبا ما تتطور 

إلى حروب فعلية».
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، لــــم يــســتــبــعــد 
السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  كيلين قطع 
بين البلدين بشكل كامل على خلفية 
الــتــطــورات حـــول الأزمــــة الأوكــرانــيــة. 
وقال كيلين في حديث لقناة «روسيا 
الـــحـــكـــومـــيـــة: «هـــــــذا الاحـــتـــمـــال   «٢٤
فــــي حــالــة  لــســنــا  لــكــنــنــا  وارد جــــــدا، 

حــــــــرب، وســـيـــعـــنـــي قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة أنـــه لــيــس نــحــن فقط، 
ولكن السفارة البريطانية في موسكو 
أيضا ستضطر إلــى المــغــادرة». وفي 
أكــد كيلين أن السفارة  الــوقــت نفسه 
فـــــي لــــنــــدن تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا كـــالمـــعـــتـــاد 
وتـــواصـــل نــشــاطــهــا الــقــنــصــلــي. لكن 
الــســفــيــر الــــروســــي أشــــــار إلـــــى إلـــغـــاء 
الــعــامــة بمشاركة  الــفــعــالــيــات  جميع 
الــســفــارة الــروســيــة فــي لــنــدن. وقـــال: 
«كــان مــن المفترض أن ألقي كلمة في 
البرلمان أمس (أول من أمس)، تم إلغاء 
مداخلتي. وكلمتي التي كما كان من 
المـــقـــرر أن ألــقــيــهــا الــجــمــعــة فـــي كلية 
الاقــتــصــاد فــي لــنــدن، ألغيت أيــضــا». 
وتعكس الإشــارة إلــى قطع العلاقات 
مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا تــــطــــورا فــــي الــلــهــجــة 
الــــروســــيــــة، بـــعـــدمـــا كــــانــــت مــوســكــو 
استبعدت فــي وقــت ســابــق أن تسفر 
الأزمـــــة الــحــالــيــة عـــن قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع الغرب.
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو أعـــــربـــــت عــن 
اســتــيــاء بسبب تصاعد لهجة لندن 
ضــــــدهــــــا. وكـــــشـــــف وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
أوكــرانــيــا دميتري كوليبا أمــس، عن 
اتـــفـــاق مـــع نــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة ليز 

تــــــروس، عــلــى فــــرض رزمـــــة عــقــوبــات 
جديدة ضد روسيا.

في حين أعلن الرئيس الأوكراني 
فلاديمير زيلينسكي عبر «تويتر» أنه 
تحدث مع رئيس الــوزراء البريطاني 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون وبـــــحـــــث مــعــه 
«تـــنـــســـيـــق إجـــــــــــراءات جـــــديـــــدة» ضــد 
روســيــا. فــي الأثـــنـــاء، أعــلــن ألكسندر 
غـــروشـــكـــو نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي أن بــــلاده كــانــت قـــد حـــذرت 
الغرب من أن مسألة انضمام أوكرانيا 
إلى الناتو كانت ستنفجر «عاجلا أو 
آجـــــلا». وقــــال غــروشــكــو إن «روســيــا 
حذرت الغرب مرارا من أن وعد الناتو 
بقبول أوكــرانــيــا فــي عضويته يمثل 
قنبلة موقوتة كانت ستنفجر عاجلا 
أو آجـــلا». وأضـــاف أن تفاقم الوضع 
الحالي حول أوكرانيا تقع المسؤولية 
الـــدول التي  الكاملة عنه على عــاتــق 
تجاهلت المصالح الحيوية لروسيا، 
«وقوع  مشيرا إلى خطر جدي حاليا بـ
صـــــــدام مـــبـــاشـــر بـــــين قـــــــوات روســـيـــا 
والناتو». ورأى الدبلوماسي أن «كل 
الــبــاردة  الــحــرب  الناتو بعد  مــا فعله 
انتهى بكارثة»، وأن كل توسع جديد 
إلــى تــدهــور أمــن الحلف  للناتو أدى 

الناتو «اعتبر  لــه، فــإن  نفسه. ووفقا 
الــبــاردة،  الــحــرب  نفسه منتصرا فــي 
وتوهم أنه يستطيع إقامة نظام عالمي 

جديد على هواه».
وشدد غروشكو على أن «أوروبا 
لا بد أن تدرك عاجلا أم آجلا أن الهيكل 
الأمــنــي الــــذي يــتــمــحــور حـــول الــنــاتــو 
هو طريق يؤدي إلى مأزق»، وأضاف 
أنه «لا يمكن التفكير في بنية أمنية 
أوروبــيــة جــديــدة إلا بعد حــل قضية 
تــقــديــم ضـــمـــانـــات أمــنــيــة لـــروســـيـــا». 
وأكـــد أن روســيــا ســتــواصــل الإصـــرار 
على الضمانات «المادية والقانونية» 
لعدم توسع الناتو شرقا، وأنه يتعين 
على الغرب أن يعي بأن روسيا لديها 
مــصــالــح أمــنــيــة مـــشـــروعـــة. ووصـــف 
غروشكو التوجهات الجيوسياسية 
لأوروبـــــا بــأنــهــا تــشــبــه «لــعــبــة كبيرة 
وخطيرة للغاية». وقــال إن الولايات 
المــتــحــدة لا تــريــد أن يتمتع الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بــاســتــقــلالــيــة مــن الناحية 
الجيوسياسية، وإن التكتل الأوروبي 
لــيــس لـــديـــه فـــرصـــة لأن يـــكـــون لاعــبــا 
مستقلا فــي الــســاحــة الــعــالمــيــة مــا لم 
يــدرك أن الــولايــات المتحدة هــي التي 
تــثــيــر تـــوتـــرات مـــع روســـيـــا. واعــتــبــر 
غـــروشـــكـــو أن الأمـــيـــركـــيـــين يـــريـــدون 
إخضاع إمكانات الاتــحــاد الأوروبــي 
لـــلـــنـــاتـــو، وزاد: «مــوســكــو  بـــالـــكـــامـــل 
إلــى طموحات الاتحاد  تنظر بهدوء 
قـــــدرات عسكرية  الأوروبــــــي لامـــتـــلاك 
خـــاصـــة بــــه، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لا تـــريـــد الـــســـمـــاح بـــــذلـــــك». ووصــــف 
غروشكو مسألة انضمام أوكرانيا إلى 
الاتحاد الأوروبــي في الوقت الحالي 

بأنه أمر يصعب تصوره.
فـــــــي هـــــــــذه الأجــــــــــــــــــواء  نـــشـــطـــت 
موسكو اتــصــالاتــهــا مــع بيلاروسيا 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وعـــــــــدد مــــــن بــــلــــدان 
الرابطة بهدف تخفيف أعباء مواجهة 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. وأســـفـــرت هــذه 
الاتــصــالات خــلال الأيـــام الأخــيــرة عن 
نتائج محدودة، وأعلن رئيس الوزراء 
البيلاروسي، رومــان غولوفتشينكو 
أمس، أن حكومة بلاده تدرس احتمال 
الانتقال إلى استخدام الروبل الروسي 

في دفع فواتير الطاقة.  

لافروف خلف بوتين في مؤتمر سابق (أ.ب)

أوكرانيون في أحد الملاجئ بكييف أمس (أ.ف.ب)

أوكرانيون يجّهزون قنابل مولوتوف في كييف أول من أمس (إ.ب.أ)

أوكرانيان يتفقدان حطام بيت بعد ضربة روسية جوية على بلدة غورينكا خارج كييف أمس (أ.ب)

رجال إطفاء يخمدون نيراناً بعد سقوط قذيفة على خاركيف أمس (أ.ب)

أوكراني يحتضن أسرته في ملجأ بكييف أمس (أ.ف.ب)
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حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية وعقوبات إضافية على رجال أعمال

واشنطن «منفتحة» على فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي
واشنطن: إيلي يوسف

في أحــدث مؤشر على احتمال أن 
المــتــحــدة على معاقبة  الــولايــات  تلجأ 
آخــر وأهـــم الــقــطــاعــات الــروســيــة المــدرة 
لــلــمــال، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت 
الأبيض جين ساكي، إن واشنطن تفكر 
مليا بفرض عقوبات على قطاع النفط 
والغاز الروسي. وأضافت في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة مــع مــحــطــة «ســـي إن إن»، 
أمــس الأربـــعـــاء، أن بــلادهــا تبحث في 
التأثيرات المحتملة لذلك على الأسواق 
العالمية وأســعــار الطاقة في الولايات 
المــــتــــحــــدة. ولــــــــدى ســــؤالــــهــــا عـــمـــا إذا 
كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون 
سيفرضون عقوبات على قطاع الطاقة 
والــغــاز الــروســي، قالت ســاكــي: «نحن 
مــنــفــتــحــون لــلــغــايــة». وتــابــعــت قــائــلــة: 
«نحن نبحث الأمر. هو مطروح بشدة 
الــطــاولــة، لكننا نــحــتــاج لتقييم  عــلــى 
كل الآثــار التي قد تنتج عنه». وأكدت 
تـــــواصـــــل تــقــديــم  بـــــلادهـــــا  ســــاكــــي أن 
المساعدات والمعلومات الاستخبارية 

لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي.

عقوبات على رجال الأعمال

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت» نـــقـــلاً عــــن ثــلاثــة 
الــولايــات المتحدة  مــصــادر مطلعة، أن 
تعد لتوسيع العقوبات المفروضة على 
كبار رجال الأعمال الروس وشركاتهم 
وأفـــراد أسرهم بسبب الغزو الروسي 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وأضـــــــافـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
مــســتــشــهــدة بـــمـــشـــاورات داخـــلـــيـــة، أن 
البيت الأبيض ووزارة الخزانة يعدان 
قائمة بالأفراد المستهدفين، وبعضهم 
ممن فــرض عليهم الاتــحــاد الأوروبـــي 
عقوبات يــوم الاثــنــين، ومنهم عليشر 
عــثــمــانــوف الـــــذي يــمــلــك شـــركـــة كــبــرى 

للحديد والصلب.
ويـــهـــدد اســتــهــداف قــطــاع الــطــاقــة 
الروسي بحرمان موسكو من مصدر 
تمويلها الأساسي، حيث إن اقتصادها 
قائم على تصدير النفط والغاز، وتعد 
من بين أكبر المنتجين. غير أن معاقبة 
هذا القطاع لا تزال خطوة غير متوقعة 
راهــــنــــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــبــحــث فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأوروبـــــيـــــون عن 
بدائل لسد عجز الأسواق، التي تعاني 
أصلا من تداعيات الحرب في أوكرانيا، 
حيث تجاوز سعر برميل النفط ١١٠ 
الــبــيــت الأبـــيـــض في  دولارات. وأعـــلـــن 
بيان أنه قرر الالتزام بتنفيذ توجيهات 

لــلــطــاقــة للمساهمة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
فــي خــفــض الأســـعـــار. وقـــال الــبــيــان إن 
إعــلان الوكالة الدولية عن الإفــراج عن 
مــخــزونــات اســتــراتــيــجــيــة «يــعــد مثالا 
آخـــر عــلــى قــيــام الــشــركــاء فــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم بـــإدانـــة الــغــزو الــروســي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا»، الـــــــذي حـــصـــل مــــن دون 
استفزاز أو مبرر، والعمل معا لمعالجة 
تـــأثـــيـــر هـــــذه الــــحــــرب الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 
الــرئــيــس بـــوتـــين. وأضـــــاف الــبــيــان أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن كـــان 
واضحا منذ البداية بأن كافة الوسائل 
مــــطــــروحــــة عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة لـــحـــمـــايـــة 
الشركات والمستهلكين الأميركيين، بما 
في ذلك حمايتهم من ارتفاع الأسعار. 
وكـــانـــت الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة، قــد وافــقــت بــدعــم من 
المفوضية الأوروبية، على الإفــراج عن 
٦٠ مليون برميل من النفط الخام من 
الاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة، بشكل 
مبدئي وجماعي. وأضاف بيان البيت 
الأبـــيـــض، أنـــه وبــتــنــســيــق ومـــشـــاورات 
مكثفة على مــدار الساعة مع الرئيس 
بــايــدن والإدارة والــحــلــفــاء والــشــركــاء، 
فــوض الــرئــيــس وزارة الــطــاقــة الإفـــراج 
عـــن ٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن احــتــيــاطــي 
البترول الأميركي الاستراتيجي كجزء 
من هذا الاتفاق. وقال البيان إن الدول 
الأعضاء وافقت على مواصلة مراقبة 
الأســـــواق والــنــظــر فـــي عــمــلــيــات إفـــراج 
أخــرى بحسب الــضــرورة، مــؤكــدا على 
استعداد الولايات المتحدة «استخدام» 
كافة الوسائل المتاحة للحد من تعطل 
إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، «نــتــيــجــة 
لإجــراءات الرئيس بوتين»، ومواصلة 
الجهود لتسريع تنويع إمدادات الطاقة 
بعيدا عــن روســيــا وتــأمــين الــعــالــم من 
تــحــويــل مــوســكــو الــنــفــط والـــغـــاز إلــى 

«أسلحة».

حظر الطيران الروسي

في هذا الوقت أعلنت وزارة النقل 
الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية، 
أن قـــــرار حــظــر الـــطـــيـــران الـــروســـي من 
التحليق في الأجواء الأميركية سيبدأ 
الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مـــــن مــــســــاء أمـــس 
(الأربــعــاء) بتوقيت واشنطن. وقالت 
الوزارة في بيان إنه من المقرر التفعيل 
الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام 
الطائرات وشركات الطيران الروسية، 
لكامل المجال الجوي الأميركي بحلول 
نــهــايــة يـــوم أمـــس (الأربــــعــــاء). ويعلق 
الــقــرار أنــشــطــة جميع الــطــائــرات التي 

يملكها أو يــرخــصــهــا أو يشغلها أو 
يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو 
يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من 
يعود بنفع عليه. وهذا يشمل رحلات 
الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة، 
وكذلك الرحلات العارضة، الأمر الذي 
سيغلق المجال الجوي الأميركي بشكل 
فعال أمام جميع شركات النقل الجوي 
الروسية والطائرات المدنية الروسية 

الأخرى.

صحة بوتين

عــلــى صــعــيــد آخــــر أفــــــادت محطة 
بـــــأن مــحــلــلــي وكـــــالات  «ســـــي إن إن»، 
الاســتــخــبــارات يــدقــقــون الآن فــي كــلام 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وحـــركـــاتـــه، بــحــثــاً عـــن مـــؤشـــرات حــول 
حـــالـــتـــه الـــعـــقـــلـــيـــة، ومـــــزاجـــــه وخــطــطــه 
ونـــيـــاتـــه. وأضـــافـــت أن تــلــك الـــوكـــالات 
عــادة ما تقوم بشكل روتيني بإجراء 
تحليلات لقادة العالم، ومن المعتاد أن 
المــلــفــات الشخصية  يتم تحديث هــذه 
وإعـــــادة فــحــصــهــا فـــي أثـــنـــاء الأزمـــــات. 
ومــع دخــول الغزو الــروســي لأوكرانيا 
أســــبــــوعــــه الــــثــــانــــي، يــــقــــول مـــســـؤولـــو 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة إن 
الرئيس الروسي يبدو منعزلاً ويعتمد 
على مجموعة صغيرة من المستشارين 
الذين لم يخبروه بالحقيقة حول مدى 
صعوبة الغزو وتكلفته. وقال مسؤول 
في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة 
عــــــدم الـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــتــــه، لـــوصـــف 
المناقشات الحساسة: «نــســأل الكثير 
من زملائنا في المخابرات هــذه الأيــام 
عــــن عــقــلــيــة بــــوتــــين، ونـــتـــفـــهـــم أنـــــه تــم 
عــزلــه فـــي أثـــنـــاء الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
(رجـــال نــعــم)، الجميع  وأنــــه مــحــاط بــــ
يبحث عن صدوع عندما يتعلق الأمر 
بقبضته على السلطة، لكننا لا نرى 
أي تصدعات كبيرة». ونقلت صحف 
أمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــون 
زعـــمـــهـــم، أن بـــوتـــين غـــاضـــب وهـــاجـــم 
دائــــــرتــــــه المــــقــــربــــة بــــشــــأن الإخــــفــــاقــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وحجم رد الفعل الدولي تجاه روسيا. 
وأضــــافــــت أنـــــه قـــبـــل الــــغــــزو الــــروســــي، 
حـــــذر مــحــلــلــو المــــخــــابــــرات الأمــيــركــيــة 
والبريطانية من أنه تم تضليل بوتين 
من مستشاريه الذين قدموا له صورة 
وردية للغاية عن مدى سهولة الغزو. 
وقــد تصاعدت هــذه المــخــاوف الآن مع 
استعداد الجيش الروسي لما قد يكون 
معركة طويلة ودمــويــة فــي العاصمة 

كــيــيــف. وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
لــتــلــفــزيــون «إن بـــي ســــي» إن «لــديــهــم 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة قـــويـــة عــن 
نوبات غضب غير معهود من الزعيم 
الــروســي، ويخشون أنــه قــد يلجأ إلى 
المزيد من العنف». وأضافت أن وكالات 
المخابرات الغربية لديها رؤيــة جيدة 
لبوتين، ومع أنه لا تظهر عليه علامات 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــعـــقـــلـــي، فـــقـــد ظــهــر 
تغير فــي ســلــوكــه بشكل مــلــحــوظ عن 
الماضي، بحسب صحيفة «التليغراف» 

البريطانية.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك 
وارنــر، رئيس لجنة الاستخبارات في 
إنــه تلقى  مجلس الشيوخ الأمــيــركــي، 
إلــى أن «بوتين  إيــجــازات سرية تشير 
فوجئ بشكل واضــح بحجم المقاومة 
الأوكــــرانــــيــــة». وأضــــــاف «أنـــــا قــلــق إذا 
الــزاويــة، وقلق من  حوصر بوتين فــي 
عـــــدم وجــــــود طـــريـــق واضــــــح لـــخـــروج 
روسيا من المأزق». وبحسب الصحف 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإنـــه فـــي حـــالـــة الــرئــيــس 
الــــروســــي، يــــرى المــحــلــلــون قـــائـــداً على 
الــهــاويــة، يغذيه جنون العظمة  حافة 
بـــعـــد الــتــقــلــيــل مــــن الـــعـــزيـــمـــة المـــوحـــدة 
للغرب، ومعرضاً لخطر الانتقاد عندما 
يشعر بأنه محاصَر. وقــد دفعت هذه 
المخاوف بعض صانعي السياسة إلى 
الإشــــارة مـــراراً وتــكــراراً إلــى أن الناتو 
لــن يتدخل فــي الــحــرب خشية رد فعل 
بوتين. ورغم صعوبة التحقق من هذه 
المــعــلــومــات، غير أن صحة المعلومات 
التي نشرتها الاستخبارات الأميركية 
عـــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــروســــيــــة لـــغـــزو 
أوكـــرانـــيـــا، يــضــفــي صــدقــيــة عــلــى تلك 

التقديرات. 
وقـــــال الـــجـــنـــرال جــيــمــس كــلابــر، 
المدير السابق للاستخبارات الوطنية 
الأميركية، لموقع «بيزنس إنسايدر»: 
«لقد كان بوتين دائماً قاسيا، بارداً، 
ومـــنـــضـــبـــطـــاً، وشــــبــــه آلــــــة تـــقـــريـــبـــا». 
وحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الــــتــــلــــيــــغــــراف»، 
فـــقـــد ظـــهـــرت مــــؤشــــرات أخــــــرى عــلــى 
الغضب الروسي حيث هدد ديمتري 
مــيــدفــيــديــف، أحــــد المـــوالـــين المــقــربــين 
لبوتين، يوم الثلاثاء بشن حرب على 
يـــرد على  فــرنــســا. وكـــان ميدفيديف 
تــصــريــحــات وزيــــر المــالــيــة الــفــرنــســي 
بـــرونـــو لــومــيــر، الــــذي قــــال: «سنشن 
حــــربــــاً اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة شــامــلــة 
ضــد روســيــا». ورد ميدفيديف على 
«تـــويـــتـــر»: «لا تـــنـــسَ أنــــه فـــي تــاريــخ 
البشرية، غالباً ما تحولت الحروب 

الاقتصادية إلى حروب حقيقية».

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــلال أقــل مــن أســبــوع، ألقى الغزو 
الروسي لأوكرانيا بتبعاته على مجمل 
أعــــــــاد خـــلـــط أوراق  الــــعــــالمــــي،  الــــنــــظــــام 
جيوسياسية، وضع موسكو في موقع 
«المنبوذ» دولياً، وحّد الدول الغربية في 
مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين، أيقظ 

التهديد النووي من سباته.
فــيــمــا يـــأتـــي أبـــــرز المـــتـــغـــيّـــرات، كما 
تراها الصحافة الفرنسية، التي سبق 
لمــســؤولــين ومحللين أن اعتبروها غير 

مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة...
- يعدّ الغزو الذي بدأ فجر ٢٤ فبراير 

(شباط) نقطة تحوّل كبرى.
تــتــعــدد الأســـبـــاب لــذلــك، ومــنــهــا أن 
الـــغـــزو «أطــــــاح الآمــــــال بــــأن أوروبـــــــا في 
حقبة ما بعد الحرب الباردة ستكون في 
منأى عن حرب ضخمة»، وفق المحلل في 
مجموعة «أورآسيا» البحثية، آلي واين. 
الــولايــات  ورأت أطــــراف عـــدة، تتقدمها 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي وحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي حــتــى الأمـــانـــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، أن غزو روسيا لجارتها 
الــشــرقــيــة خــــرق صــــارخ لمـــبـــادئ الــنــظــام 

العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
الــــغــــربــــيــــين «هـــــائـــــلاً»   - جـــــــاء ردّ 
و«ســــريــــعــــاً»، عـــبـــر ســـيـــل مــــن إجـــــــراءات 
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مــســبــوقــة بــحــجــمــهــا، 
عقوبات مالية لم تستثنِ بوتين ووزير 
خــارجــيــتــه ســيــرغــي لافــــروف والأثـــريـــاء 
المــقــرّبــين مــن الــكــرمــلــين، إغـــلاق مــجــالات 
جـــويـــة فـــي وجــــه الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، 
الاســـتـــبـــعـــاد مــــن مـــنـــافـــســـات ريـــاضـــيـــة 
كــــبــــرى. وتـــــــرى الأســـــتـــــاذة فــــي جــامــعــة 
كــورنــيــل الأمــيــركــيــة ســـــارة كــريــبــس أن 
«روسيا ستكون منبوذة، ومن الصعب 
تخيّل كيف ستتمكن مــن اســتــعــادة ما 
يشبه الحالة الطبيعية فــي تفاعلاتها 

الدولية».
 - فــي أواخـــر ٢٠١٩ اعتبر الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) بـــات فــي حالة 
«مــــوت دمــــاغــــي»، فـــي ظـــل خـــلافـــات بين 
الـــرئـــيـــس  مـــــن  أعــــضــــائــــه وســـــــوء إدارة 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب الــذي 
شهد عهده اضطراباً في العلاقات بين 

جانبي المحيط.
 - مــطــلــع ٢٠٢١، خــلــف جـــو بــايــدن 
ترمب في البيت الأبيض، وسعى لتطبيع 
العلاقات مــع الحلفاء فــي «نــاتــو». أراد 
أيضاً أن يكون الحلف جــزءاً من صراع 
النفوذ الاستراتيجي مع الصين، ما أثار 
تحفظات حلفاء رأوا أن مواجهة كهذه 
ليست ضمن الأســبــاب الموجبة لنشوء 
سّس الحلف في مطلع الحرب 

ُ
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الـــبـــاردة لــتــوفــيــر حــمــايــة مــن واشــنــطــن، 
المـــقـــتـــدرة نــــوويــــاً، لـــلـــقـــارة الـــعـــجـــوز في 
مواجهة الاتحاد السوفياتي. مع الأزمة 
الراهنة، عاد الحلف إلى دوره التاريخي، 
مواجهة موسكو. ويرى واين أن «الغزو 
الــروســي عـــزّز حــلــف (نــاتــو) وأعــــاد شــدّ 
الأواصـــــــر عــبــر الأطـــلـــســـي»، مــعــتــبــراً أن 
اســـتـــمـــرار هــــذا «الــتــمــاســك» عــلــى المـــدى 
البعيد وتأسيسه لمقاربة مشتركة بشأن 

احتواء روسيا، ليس مضموناً بعد.
 - كان الدبلوماسي الفرنسي جان 
مــونــيــه يــعــتــبــر أن أوروبـــــــا «تــصــنــعــهــا 
الأزمــات»، وبنيانها السياسي سيكون 
حصيلة حلول هذه الأزمات. وبعد أكثر 
مــن ٤ عــقــود عــلــى وفــــاة هـــذا السياسي 
الذي يعد من «الآباء المؤسسين» للاتحاد 
الأوروبي، يثبت الظرف الراهن نظريته 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. وســـــــرّع الــــغــــزو الـــروســـي 
لأوكـــرانـــيـــا مـــن تـــوجّـــه الــــــدول الـــــــ٢٧ في 
التكتل لتعزيز قوتها الدفاعية، واتخاذ 
خـــــطـــــوات غــــيــــر مـــــعـــــهـــــودة؛ خـــصـــوصـــاً 
فــــي حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــثـــانـــيـــة. 
خــصــصــت دول الاتـــحـــاد نــصــف مــلــيــار 
يــورو لتوفير أسلحة إلى أوكرانيا، في 
إجـــراء تاريخي أوروبـــي لدعم عسكري 
خــــلال نــــــزاع. المـــفـــاجـــأة الـــكـــبـــرى جـــاءت 
ألمــانــيــا؛ حيث اتخذ أولاف شولتز،  مــن 
المستشار الذي تولى منصبه منذ أشهر 
قــــرارات تشكّل انفصالاً  فــقــط،  مــعــدودة 
بـــرلـــين، بتسليم  تــاريــخــيــاً مـــع عــقــيــدة 
كييف أســلــحــة فــتــاكــة خـــلال الــحــرب. لم 
تكن ألمانيا الوحيدة التي تقوم بخطوة 
وطـــنـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة كـــــهـــــذه، إذ لاقــتــهــا 
السويد وفنلندا بدعم كييف بالسلاح. 
وأرفــق شولتز خطوته بقرارات داخلية 
تعكس مدى التغيير الذي فرضه الغزو 
الروسي، ستخصص برلين ١٠٠ مليار 
الــدفــاعــيــة،  لــتــحــديــث منظومتها  يــــورو 
وتــبــدأ باستثمار أكــثــر مــن ٢ فــي المــائــة 
مــن إجمالي الناتج المحلي سنوياً في 
المـــجـــال الـــدفـــاعـــي، بــعــدمــا كــــان ضعف 
موازنتها العسكرية، مقارنة بنظرائها 
فــي الأطــلــســي، محل انــتــقــاد، خصوصاً 

من واشنطن.
 - تــــحــــوّل جـــــــذري آخــــــر قــــامــــت بــه 
ســـــويـــــســـــرا بــــالــــتــــخــــلــــي عـــــــن حــــيــــادهــــا 
الــتــاريــخــي، وهـــو مــبــدأ «لا يــعــنــي عــدم 
الاكتراث»، وفق رئيس البلاد الاتحادية 
إيغناسيو كاسيس. واختارت سويسرا 
التي تعد مــركــزاً مالياً محورياً عالمياً، 
وكــــانــــت حـــتـــى أســـابـــيـــع خـــلـــت مــضــيــفــة 
لـــقـــاءات دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة روســيــة 
سعياً لنزع فتيل الأزمــة، أن تنضم إلى 
العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق 
للاتحاد الأوروبي على روسيا. ولم تكن 
سويسرا الوحيدة التي خرجت عن مبدأ 

الحياد، فما قامت به فنلندا والسويد 
أيضاً جعلهما أقرب من أي وقت مضى 

لطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
 - فــي حــين تـــرى كــريــبــس أن «دولاً 
مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا 
سنغافورة، شكّلت جبهة مــوحّــدة ضد 
الـــــغـــــزو»، امـــتـــنـــعـــت أخــــــرى مـــثـــل الــهــنــد 
عــن إدانــــة روســيــا، عــلــى رغـــم الضغوط 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــروســـيـــا 
أيضاً حلفاء وأصــدقــاء في العالم، مثل 
فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مــادورو، 
أو إيران التي دعت إلى وقف الحرب، لكن 

حمّلت مسؤوليتها لواشنطن.
 - عــلــى المـــكـــيـــال الآخـــــر فـــي مــيــزان 
العلاقات الدولية، تقف الصين برئاسة 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــــذي اســتــقــبــل بــوتــين 
مطلع فبراير على هامش دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة فــــي بـــكـــين. وتــجــد 
الصين نفسها الآن تحت مجهر الغرب 
بـــشـــكـــل إضــــــافــــــي؛ خــــصــــوصــــاً لــتــبــيــان 
إلـــى أي مـــدى ستتمكن مــن أن تــعــوّض 
روســـيـــا، آثـــــار الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الغربية. وسياسياً، تمضي بكين بحذر 
بـــين الـــنـــقـــاط، فــعــلــى رغــــم عــــدم إدانــتــهــا 
الصريحة للغزو، امتنعت عن التصويت 
في مجلس الأمــن على قــرار يدينه، ولم 
ت 

ّ
تستخدم حــق «الفيتو». كــذلــك، حض

الطرفين على التفاوض، وأعربت لكييف 
عن «أسفها الشديد» للحرب. ويرى واين 
أن بكين في موقف «محرج»، فكلما «طال 
أمــد الــنــزاع، وأصبح أكثر دمــويــة، كلما 
ســيــكــون أصـــعـــب عــلــى الـــصـــين تحقيق 
تـــوازن بــين دعمها المتطلبات الروسية 
(...) ورغبتها فــي عــدم تلقي مــزيــد من 

العتاب عبر الأطلسي».
لـــقـــاء متلفز   - أمــــر بـــوتـــين، خــــلال 
مع مسؤولين عسكريين الأحــد، بوضع 
«قــــــوات الـــــــردع» فـــي حــــال تـــأهـــب، وهــي 
وحــــــدات هــدفــهــا ردع هـــجـــوم «بـــمـــا في 
ذلــك فــي حــال حــرب، تتضمن استخدام 
أســلــحــة نــــوويــــة». رأى الــعــالــم فـــي هــذا 
الإعـــــلان تــلــويــحــاً مـــن بـــوتـــين بــاحــتــمــال 
الــلــجــوء إلـــى الــســلاح الـــنـــووي رداً على 
الضغوط الغربية. واعتبرت واشنطن أن 
ذلك يعني أن الرئيس الروسي «يواصل 
تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة 
على الإطلاق»، بينما رأى حلف ناتو أن 
الإجــراء «خطر»، ويعكس «سلوكاً غير 

مسؤول».
وبــحــســب كــريــبــس، أعــطــى «الــقــادة 
الــــــــروس بـــطـــريـــقـــة مـــكـــشـــوفـــة، إشـــــــارات 
الــنــوويــة، على  إلــى ترسانتهم  مــتــكــررة 
أمـــل ثــنــي الـــغـــرب عـــن تــعــزيــز الــدفــاعــات 
رة من أن ذلك سيؤدي 

ّ
الأوكرانية»، محذ

إلى «تآكل المحظور النووي القائم منذ 
عقود».
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انقسامات ومشاغبات... مشاهد من خطاب استثنائي 

الأزمة الأوكرانية

بايدن لـ «الأوليغارش} الروس: سنعثر على يخوتكم وشققكم الفاخرة وطائراتكم الخاصة ونصادرها

«حال الاتحاد» يوحّد الأميركيين ضد «حرب بوتين»

واشنطن: رنا أبتر

في قاعة تلوّنت بالأصفر والأزرق، 
ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن مساء 
الــثــلاثــاء خــطــاب «حـــال الاتـــحـــاد» أمــام 
كــونــغــرس اتّــحــد لأول مـــرة مــنــذ أعـــوام 

بوجه سيد الكرملين.
الخطاب الــذي عــادة مــا يخصص 
لقضايا داخلية تُهم الناخب الأميركي، 
تطرق هذه المرة وفي كلمته الافتتاحية 
إلــى الأزمـــة الأوكــرانــيــة، ليهيمن الملف 
بــشــكــل بــــارز عــلــى حــديــث بــايــدن الــذي 
اســتــمــر نــحــو ســـاعـــة، فـــي إشــــــارة إلــى 

أهمية هذه الأزمة ودلالاتها.
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بجملة  وبـــــدأ 
حصدت تصفيقاً حاداً: «الحرية ستفوز 
دوماً بوجه الطغيان»، لينتقل بعدها 
إلــى الإعــلان عن سلسلة من الخطوات 
التي اتخذتها إدارتــه للتصدي للغزو 

الــــــروســــــي، والــــتــــكــــاتــــف مـــــع الـــحـــلـــفـــاء 
الأوروبيين.

 خطوات جديدة

أعــلــن بــايــدن أن الــولايــات المتحدة 
قــــــررت إغــــــلاق مــجــالــهــا الــــجــــوي أمــــام 
الطيران الروسي، وقال: «الليلة، أعلن 
أننا سوف ننضم إلى حلفائنا ونغلق 
الأجـــــواء الأمــيــركــيــة أمـــام كــل الــرحــلات 
الــروســيــة، وبــذلــك نــعــزل روســيــا أكثر 

ونضغط على اقتصادها».
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي 
بــــصــــدد تــأســيــس  الــــعــــدل  أن وزارة 
مــجــمــوعــة عــمــل تــابــعــة لــهــا لمــلاحــقــة 
جـــرائـــم «الأولــيــغــارشــيــة» الــروســيــة، 
وخـــاطـــبـــهـــم، قــــائــــلاً: «ســنــنــضــمّ إلــى 
حــلــفــائــنــا الأوروبــــيــــين لــلــعــثــور على 
يخوتكم وشققكم الفاخرة وطائراتكم 

الخاصة، ومصادرتها».
وفــــي خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة لمــحــاولــة 
احتواء تأثير الأزمة على أسعار النفط، 
أكــد بــايــدن أن بـــلاده بالتعاون مــع ٣٠ 
بلداً، ستفرج عن ٦٠ مليون برميل نفط 
من الاحتياطي الاستراتيجي، موضحاً 
أن حجم المساهمة الأميركية ستبلغ ٣٠ 

مليون برميل أي نصف الكمية.
ومـــن الـــواضـــح أن بــايــدن قــلــق من 
تأثير هذه الأزمة على الشارع الأميركي، 
استراتيجيته  بأغلبيته  يــدعــم  الــــذي 
لاحــــتــــواء الأزمـــــــة، إذ أظـــهـــر اســتــطــلاع 
للرأي أجرته وكالة «رويترز» بالتعاون 
مــع «إيــبــســوس»، أن ٤٣ فــي المــائــة من 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــدعـــمـــون اســتــراتــيــجــيــة 
بايدن، وهو ارتفاع ملحوظ في الدعم 
الذي كان ٣٤ في المائة الأسبوع الماضي.
وتوجه بايدن بالحديث مباشرة 
إلى الأميركيين، فقال: «هذه الخطوات 

ســـــوف تـــســـاعـــد عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أسعار النفط هنا. لكني أعلم أن الأخبار 
قد تبدو مقلقة للأميركيين. وأريدكم أن 

تعلموا أننا سنكون بخير».

 وحدة «الناتو»

عكس خطاب بايدن تكراراً مستمراً 
لوحدة «الناتو»، والتعاون مع الحلفاء، 
وهــــو مــلــف شــــدد عــلــيــه مــنــذ تــرشــحــه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــــين وعـــد 
باسترجاع ثقة الحلفاء التي، بحسب 
وصفه، غابت في عهد الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي هــاجــم «الــنــاتــو» 

باستمرار، وهدد بالانسحاب منه.
وكـــان لافــتــاً الــهــجــوم المكثف الــذي 
الــروســي فلاديمير  شنه على الرئيس 
بــوتــين، فــوصــف الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
«حـــــــرب بـــــــوتـــــــين»، قـــــــائـــــــلاً: «حــــــرب  بــــــــ

بــوتــين كــانــت مـــدروســـة مــســبــقــا، ومــن 
لـــقـــد رفـــــض المــســاعــي  دون اســــتــــفــــزاز. 
الــغــرب  الــدبــلــومــاســيــة. وظــــن أن دول 
و(الناتو) لن تستجيب. ظن أن بإمكانه 
تقسيمنا هنا. بوتين كان مخطئاً. وكنا 

مستعدين».
وتــابــع بــايــدن فــي إشــــادة واســعــة 
بـــالـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي، الــــــذي جــلــســت 
ســـفـــيـــرتـــه أوكــــســــانــــا مـــــاركـــــاروفـــــا فــي 
واشــنــطــن إلـــى جــانــب الــســيــدة الأولـــى 
جيل بايدن لمشاهدة الخطاب وملامح 
التأثر بادية على وجهها: «بوتين ظن 
أنه يستطيع الدخول إلى أوكرانيا وأن 
العالم سيتقاعس، لكنه واجــه حاجزاً 
مــن الــقــوة لــم يتخيّلها مــن قــبــل: واجــه 
الشعب الأوكــرانــي». وأضــاف الرئيس 
الأمــيــركــي عــلــى وقـــع التصفيق الــحــاد 
من الحزبين: «قد يطوّق بوتين كييف 
أبــداً بقلوب  بالدبابات، لكنه لن يفوز 

إلــى أن الرئيس  الأوكــرانــيــين»، مشيراً 
الـــروســـي «مـــعـــزول أكـــثـــر مـــن أي وقــت 

مضى».
 وحدة مؤقتة

وفــــيــــمــــا أظـــــهـــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
نـــــادرة للغاية  والــجــمــهــوريــون وحــــدة 
خــــلال الـــجـــزء المــتــعــلــق بـــأوكـــرانـــيـــا في 
الـــخـــطـــاب، ســـرعـــان مـــا عــــاد الانــقــســام 
الــســطــح. وعمد  الــحــزبــي ليطفو عــلــى 
الــجــمــهــوريــون إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات 
حـــادة للرئيس الأمــيــركــي فــي تعاطيه 
مع الأزمات الدولية والداخلية، فأصدر 
كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ جيم 
ريــش، بياناً قــال فيه: «مــن الانسحاب 
الخطر من أفغانستان، مروراً بالفشل 
في الدفع ضد تأثير الصين الخبيث، 
ووصـــــــــولاً إلــــــى الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة فــي 

بـــايـــدن مــــراراً  أوكـــرانـــيـــا، فــشــلــت إدارة 
وتــكــراراً في التخطيط والتنسيق لرد 
واضح بمواجهة التحديات الخارجية 

التي تتصدى لأمتنا».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، غـــــــرّد الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــجـــمـــهـــوري تـــيـــد كـــــــروز قـــــائـــــلاً: «إن 
حــال الاتــحــاد فــي عهد الرئيس بايدن 
يمكن اخــتــصــاره بكلمة واحـــدة: أزمــة. 
أزمــة التضخم، وأزمــة الــحــدود، وأزمــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وأزمـــــــة كـــوفـــيـــد، وأزمـــــة 

أوكرانيا، وأزمة الجرائم».
الإدارة  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون  ودعــــــــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى زيـــــــادة إنــــتــــاج الــنــفــط 
والـــــغـــــاز الأمــــيــــركــــي لمـــواجـــهـــة تــضــخــم 
أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، كما 
حــثّ السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، بايدن على فرض عقوبات على 
قطاع النفط والغاز الروسي، متسائلاً: 

«لا أفهم لماذا لا نقوم بذلك الآن؟».

السيدة الأميركية الأولى تحيّي السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الثلاثاء (أ.ب)مشرعون أميركيون يتابعون خطاب حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

> من فساتين وشارات تحمل ألوان 
انــشــقــاقــات رمزية  إلــى  العلم الأوكـــرانـــي 
ومشاغبات، تخلّلت خطاب حال الاتحاد 
مشاهد عكست وحــدة الصف الأميركي 
في وجه الحرب الروسية في أوكرانيا، 

والانــقــســامــات العميقة المــســتــمــرة على 
الصعيد الداخلي. 

> خــــصّــــص خــــطــــاب بـــــايـــــدن جـــزء 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لمــلــف أوكـــرانـــيـــا - 
روسيا، وذكر المنافسة مع الصين بشكل 
عابر وسريع. لكنه لم يذكر أي ملف آخر، 
فلم ترد إيــران مرة واحــدة في الخطاب، 

ولا أفغانستان، أو سوريا، ضمن ملفات 
كثيرة أخرى لم يذكرها.

> في خطوة لافتة، جلس السيناتور 
الــديــمــقــراطــي المــعــتــدل جـــو مــانــشــين مع 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الـــــجـــــزء المــخــصــص 
الــنــواب. مانشين  لهم فــي قــاعــة مجلس 
المعروف بمواقفه التي تحدى بها إدارة 

بايدن أكثر من مــرة في ملفات داخلية، 
بــرر قـــراره بــالــقــول: «جلست إلــى جانب 
زمـــلائـــي لأذكـــــر الــشــعــب الأمـــيـــركـــي بــأن 
التعاون بين الحزبين مهم وموجود في 

مجلس الشيوخ».
> عــلــى الـــرغـــم مـــن أجــــــواء الـــوحـــدة 
العامة، عكّر صفو الخطاب الجمهوريتين 

اللتين  مارجوري غرين ولورين بوبرت 
وقــفــتــا أكـــثـــر مـــن مــــرة وقــاطــعــتــا بــايــدن 
بالصراخ «لنبن الحائط»، في إشارة إلى 
الــحــائــط مــع المــكــســيــك. وارتـــــدت بــوبــرت 
قميصاً كتب عليه عبارة تدعم التنقيب 

عن النفط.
> أعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض أن وزيـــرة 

التجارة جينا ريمانودو هي «الناجي 
المعين» لخطاب حال الاتحاد. وقد جرت 
يــتــم تعيين وزيـــر مــن الإدارة  الــعــادة أن 
لتسلم زمام السلطة في حال حصول أي 
طــارئ، بسبب وجود كل أعضاء الإدارة 
والكونغرس والمحكمة العليا في قاعة 
مجلس النواب لحضور خطاب الرئيس.

> ارتدى معظم الحاضرين اللونين 
الأزرق والأصــفــر تضامناً مع أوكرانيا. 
فــمــنــهــم مـــن اخـــتـــار ربـــطـــة عــنــق حملت 
الـــلـــونـــين، ومـــنـــهـــم مــــن ارتـــــــدى فــســاتــين 
زرقــــــاء وصــــفــــراء، فــيــمــا وضــــع الــجــمــيــع 
تقريباً شارة تحمل العلم الأوكراني على 

ملابسهم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الأزمة الأوكرانية

تركيا متشائمة من التدخل العسكري الروسي 
ولا ترى نهاية للأزمة

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

عبرت تركيا عن تشاؤمها حيال الوضع في 
أوكرانيا لافتة إلى أن استمرار العمليات العسكرية 
الروسية لا تبعث كثيراً على الأمل. وعقد البرلمان 
الــتــركــي، أمـــس (الأربــــعــــاء)، جــلــســة مغلقة لبحث 
تطورات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، 
حيث قدم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
إحـــاطـــة لـــنـــواب الــبــرلمــان حـــول الأزمـــــة الأوكــرانــيــة 
الروسية والموقف التركي والمستجدات ذات الصلة. 
في الوقت ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين إن الأحداث الجارية في أوكرانيا لا 
تبعث كثيراً على الأمل، مضيفاً: «لا أريد أن أكون 
متشائماً لكن المشهد الذي أراه حاليا لا يبعث كثيرا 
على الأمل، ويظهر الحراك العسكري وما سيحدث 
إلــى أن المشهد غير مشجع».  الليلة وغـــدا يشير 
وأضـــاف كــالــين، فــي مقابلة تلفزيونية أمــس، أنه 
«حتى لو تم التوصل إلــى وقــف إطــلاق النار بين 
البلدين، فإن الديناميكيات التي أوصلت الخلاف 
إلى هذه النقطة ستشغل جدول الأعمال في العقود 
القادمة». ولفت إلى أن محاوري تركيا الغربيين 
يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع 
روســيــا، وأن لا تهدم جسور التواصل معها وأن 
تركيا تقول للغرب إنها لا تقبل تصرفات روسيا 
لكن لا نية لديها لهدم تلك الجسور، مشددا على أن 
أنقرة «مضطرة لأن تأخذ أولوياتها بعين الاعتبار 
فيما يخص المصالح، وعلى الجميع إدراك أهمية 

تركيا في تحقيق التوازنات.
وأكــــد المــتــحــدث الــتــركــي أن بــــلاده لا تخطط 
للالتحاق بالعقوبات ضــد روســيــا حفاظا على 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة الــوثــيــقــة معها فــي مــجــالات 
مختلفة من بينها السياحة والطاقة والــزراعــة، 
مضيفا: «يجب أن نتصرف مع مراعاة أولويات 
بـــلادنـــا... يجب أن يــكــون هــنــاك طــرف قـــادر على 
التفاوض مع روسيا... من سيتحدث مع روسيا 
عندما يحرق الجميع الجسور؟ لا نخطط لفرض 

العقوبات لإبقاء هذه القناة مفتوحة».
وتابع أن اتفاقية مونترو لعبت دوراً حاسماً 
فــي الحفاظ على الــســلام والاســتــقــرار فــي البحر 
الأســود وأن تركيا تنفذها بطريقة لا تــؤدي إلى 
زيادة التوتر. وبدوره، قال وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إن 
بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا 
المــبــدأ، وإن العقوبات قد  بشكل عــام ومــن حيث 
تؤثر سلباً على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول 

الأخرى أيضاً بجانب الاقتصاد الروسي. وأضاف 
الــقــرارات  تـــدرس بشكل مفصل جميع  أن تركيا 
المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات، وبـــخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــتــأثــيــرهــا عــلــى اقــتــصــاد الـــبـــلاد وأمــــن إمـــــدادات 
الطاقة لديها، مشدداً على أن أنقرة لم تتلق أي 
طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في 

العقوبات على روسيا.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الطرفين الروسي 
والأوكــــرانــــي يــبــحــثــان عـــن أرضـــيـــة مـــن أجـــل عقد 
اجتماع جديد للتفاوض لكن اللقاء ربما يتأجل 
لبضعة أيــام أخــرى، وعبر عن الأمــل في أن تركز 
الاجــتــمــاعــات الــقــادمــة عــلــى تحقيق وقـــف إطــلاق 
النار، مضيفا أن أنقرة قدمت نصائحها الودية لكلا 
الطرفين في هذا الإطــار. وأكــد جاويش أوغلو أن 
الأمر العاجل حاليا هو وقف إطلاق النار وسيكون 
هناك متسع من الوقت لاحقاً لإجراء لقاءات حول 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، فــلا يــمــكــن الــحــصــول على 
المــتــواصــل. وقــال جاويش  نتيجة وســط القصف 
أوغلو إن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبهم 
بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول 
البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، 

وإن الحكومة الروسية قبلت ذلك.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي، خــــــلال مــقــابــلــة 
الليلة قبل الماضية، أن تركيا أبلغت  تلفزيونية 
جــمــيــع الــــــدول المــشــاطــئــة لــلــبــحــر الأســــــود وغــيــر 
المتشاطئة بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة 
بــالمــضــائــق (كــمــضــيــقــي الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل) 
بــشــكــل حــرفــي ودون انــتــهــاج أي ازدواجــــيــــة في 
المعايير. وانتقد جاويش أوغلو وضــع الاتحاد 
الأوروبي العوائق السياسية أمام بلاده أكثر من 
الحديث عن القضايا الفنية، لافتا إلى أن الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان وجــــه لـــومـــاً إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي لــهــذا الــســبــب. وقــــال إردوغـــــــان، خــلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكوسوفية 
فــيــوزا عثماني فــي أنــقــرة، مــســاء أول مــن أمــس،: 
«نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين 
بشأن انضمام تركيا؟... أظهروا لتركيا الاهتمام 
الذي أبديتموه لأوكرانيا فيما يخص العضوية، 
أم أنــكــم ســتــدرجــون بــلادنــا على جـــدول أعمالكم 

عندما تتعرض لهجوم من قبل جهة ما؟».
ودعـــا إردوغــــــان، روســيــا وأوكــرانــيــا لإعــلان 
وقف إطلاق نار في أقرب وقت وتقديم مساهمة 
للسلام العالمي، مشيراً إلى أنه يجب على جميع 
الــفــاعــلــة فــي منطقتنا وخــارجــهــا منح  الأطــــراف 

الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين.

يواجه الجانب الروسي بأدوات ناعمة وخشنة

الغرب يكتسح في «معركة السرديات» 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

مــنــذ بــــدء الإعــــــلان عـــن الــعــمــل 
كــــإحــــدى أدوات حــســم  الـــعـــســـكـــري 
النزاع الروسي - الغربي في الساحة 
الأوكــــرانــــيــــة، اتــــخــــذت المـــواجـــهـــات 
أشكالاً عدة، منها ما اتسم بالطابع 
الاقـــتـــصـــادي، وتــجــسّــد فــي صــورة 
عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة عـــلـــى مـــوســـكـــو، 
ومنها ما اتخذ طبيعة حربية عبر 
دعم كييف بالأسلحة، لكن مواجهة 
مـــن نــــوع آخــــر انــدلــعــت فـــي المــجــال 
الإعلامي؛ حيث بدا أن الغرب حقق 
فيها تقدماً كبيراً، باستخدام مزيج 
من الأدوات الناعمة والخشنة التي 

أثبتت نجاعة.
واستخدم الغرب في مواجهاته 
الإعلامية للجانب الروسي سردية 
إخـــبـــاريـــة وتــحــلــيــلــيــة، بـــــدت وفـــق 
مـــراقـــبـــين «مــهــيــمــنــة» عــلــى المــجــال 
الإعــلامــي الـــدولـــي، فــي ظــل خفوت 
صوت الرواية الروسية. ومن جانب 
آخــــــر، اتــــخــــذت بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الإعــلامــيــة الــكــبــرى قــــرارات لتقييد 
وتحجيم المنابر الإعلامية الروسية 
بشكل أمعن في إضعاف «الصوت 
الـــروســـي». وعــقــب تــحــريــك روســيــا 
لقواتها صــوب إقليمي دونيتسك 
ولـــــوغـــــانـــــســـــك، الـــــلـــــذيـــــن اعـــتـــرفـــت 
بــاســتــقــلالــهــمــا كــجــمــهــوريــتــين، ثم 
تنفيذها لعمليات فــي أوكــرانــيــا، 
كانت هي المُبادِرة والأقوى حضوراً 
عــســكــريــاً، لــكــن ذلـــك الــحــضــور «لــم 
يــتــم التعبير عــنــه إعــلامــيــاً بالقدر 
نـــفـــســـه»، وفـــــق خـــــبـــــراء، ولـــــم يــكــن 
الأمــــــــر بـــســـبـــب «قـــــصـــــور الـــــقـــــدرات 
الــــــذاتــــــيــــــة» وحــــــســــــب، بــــــل أضـــيـــف 
إلـــيـــه «حــــجــــبٌ وإخـــــفـــــاءٌ» لــوســائــل 
الإعــــــــلام الــــروســــيــــة، إلــــــى عــمــالــقــة 
محركات البحث ومواقع التواصل 
الاجتماعي أن يزيلوا محتواها من 
الــوصــول  نتائج البحث، ويــقــيــدوا 
إلــيــهــا. وقـــررت شــركــة ميتا المالكة 
«فــــيــــســــبــــوك»، و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»،  لـــــ
و«واتـــــــســـــــاب»، الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي 
إلــى شبكتي (آر  الــوصــول  «تقييد 

تـــــي)، و(ســـبـــوتـــنـــيـــك) الــروســيــتــين 
في الاتحاد الأوروبي»، وأوضحت 
ـــــضـــــت عــــلــــى مـــســـتـــوى 

ّ
أنـــــهـــــا «خـــــف

العالم تصنيف منشورات وسائل 
الإعــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة الــــروســــيــــة»، 
كــمــا جـــاء الـــقـــرار مــصــحــوبــاً بمنعٍ 
لوسائل الإعــلام الروسية من نشر 
إعلانات لمحتواها. ليست «ميتا» 
وحدها التي أقدمت على الخطوة، 
إذ شـــاركـــتـــهـــا «ألــــفــــا بــــــت»، مــالــكــة 
«غــوغــل، ويــوتــيــوب»، والتي قررت 
حظر وتعليق الإعلانات الحكومية 
الروسية على منصاتها المختلفة، 
«تــعــلــيــق جــنــى عـــائـــدات  بـــ وزادت 
مختلف مــنــصــات وســائــل الإعـــلام 
المــمــولــة مــن روســيــا». ولــم تختلف 
إجراءات شركة «تويتر» التي أفاد 
متحدث باسمها، (يــوم الأربعاء)، 
أن «عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ستُلزم قانوناً على الأرجح بحجب 
الــدول الأعضاء  محتوى معين في 
بالاتحاد»، أما خارج الاتحاد، فإن 
«تويتر» تعهدت بمواصلة «تقليل 
ظهور المحتوى من هذين المنفذين 

(آر تــي)، و(سبوتنيك)، بالإضافة 
إلــى وضــع عــلامــات تحذيرية على 

التغريدات الواردة منهما».
وللقرارات الصادرة عن عمالقة 
التواصل والبحث خلفية تمتد إلى 
مـــا قــبــل الأحـــــــداث الـــراهـــنـــة، إذ إن 
«غــــوغــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» دخــــلا في 
الــروســيــة،  مــنــازعــات مــع الحكومة 
منذ منتصف العام الماضي، بسبب 
فـــــرض غــــرامــــات مــــن قـــبـــل الــقــضــاء 
الــــروســــي، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات 
من موسكو لمنصات «ميتا» بعدم 
إزالـــــة مــحــتــوى تـــرى أنـــه «يــحــرض 
عــلــى الاحــتــجــاجــات بــين المــراهــقــين 
الروس»، فضلاً عن غرامات أخرى، 
تتعلق بتحقيق «أرباح دون سداد 
ضـــــرائـــــب مــــقــــابــــلــــهــــا». لــــكــــن كــيــف 
تــعــامــلــت مــوســكــو مـــع مـــا رأت أنــه 
محاولة لتغليب السردية الغربية 
الإعــــلامــــيــــة بــــشــــأن مــــا يــــجــــري فــي 
أوكــرانــيــا؟... بشكل علني، قصفت 
روســـيـــا «بـــــرج بـــث تــلــفــزيــونــي في 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة بــســلاح ذي 
دقة عالية»، وفق الإفــادة الروسية 

الـــــتـــــي بــــــــــررت ذلــــــــك بـــــأنـــــه ضـــربـــة 
التابعة  التكنولوجية  «المنشآت  لـ
للأمن الأوكــرانــي، بهدف اعتراض 

الهجمات الإعلامية ضد روسيا».
ــــــقــــــدّر أســـــتـــــاذ الإعـــــــــلام فــي  ويُ
الــدكــتــور صفوت  الــقــاهــرة،  جامعة 
العالم، أن «اهتماماً كبيراً يسيطر 
عــــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــدولــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة فــي مــعــالــجــة تــطــورات 
أوكــــرانــــيــــا، وفـــــي ســبــيــل ذلــــــك، تــم 
استخدام أدوات متنوعة للتغطية، 
لكن ذلــك كشف عــن أنــمــاط انحياز 
لــــــــــدى بـــــعـــــض وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة عــلــى وجــه 
التحديد، فيما يتعلق باستخدامها 
لأوصــــــــــاف وتــــعــــبــــيــــرات مـــســـانـــدة 
لــلــطــرف الأوكــــرانــــي والـــغـــربـــي، مع 
تـــقـــديـــم الـــــروايـــــة الــــروســــيــــة ضــمــن 
ســـــيـــــاق تــــكــــذيــــبــــي وتــــشــــكــــيــــكــــي». 
وتُــــظــــهــــر مـــتـــابـــعـــة وســــائــــل إعــــلام 
دولــيــة وإقليمية حــضــوراً كاسحاً 
لإفـــــــادات المـــســـؤولـــين الأوكـــرانـــيـــين 
والـــغـــربـــيـــين، كــمــا تــنــقــل المــنــصــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة جــــانــــبــــاً مــــــن «الــــــدمــــــار 

«أوكرانيا  والتشريد» الذي لحق بـ
الديمقراطية» التي يرأسها «رئيس 
يــــهــــودي مــــعــــادٍ لــــلــــنــــازيــــة»، جــــراء 
«الــغــزو الــروســي»... وفــق أوصــاف 
وتــعــبــيــرات جـــرى اســتــخــدامــهــا في 
نصوص صحافية منشورة ضمن 
تها وسائل إعــلام تعمل 

ّ
تقارير بث

من عواصم أوروبية مختلفة. ومع 
الــعــالــم فــي حديثه إلى  ذلـــك، يلفت 
«الشرق الأوســط» إلــى أن «وسائل 
الإعلام الروسية الرسيمة لم تفلح 
فــــــي فـــــــرض حــــضــــورهــــا وســــطــــوة 
صورتها وروايتها، لأسباب تتعلق 
بــبــنــيــتــهــا الــقــائــمــة عــلــى الــدعــائــيــة 
المـــفـــرطـــة لــصــالــح الــســلــطــات الــتــي 
تتولى تمويلها، وبــالــتــالــي باتت 
مــســألــة تــصــديــق روايـــتـــهـــا غــربــيــاً 
صعبة المنال، حتى إن كانت تعمل 
بدقة ومهنية». وينبه العالم إلى 
«ظهور انتقادات لبعض التغطيات 
الإعلامية العربية لــلأزمــة، بداعي 
أنــــهــــا تــــفــــرط فـــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
مصادر المعلومات الغربية، بما قد 

تحمله من انحيازات».

«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» تقييد الوصول إلى «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين في الاتحاد الأوروبي (رويترز) قررت «ميتا» المالكة لـ

أميركا المنقسمة خطر على العالم... وأوكرانيا خير مثال

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــكّــل الــغــزو الــعــســكــري الــروســي لأوكــرانــيــا 
صـــدمـــة بـــدرجـــة مـــا لــلــجــمــيــع، رغــــم أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن وأعــــضــــاء إدارتــــــــه كـــانـــوا 
يتوقعونه وتحدثوا عنه مرات عدة. فحتى هؤلاء 
الــذيــن تــوقــعــوا الــغــزو لــم يــصــدقــوا أنــه سيحدث. 
والآن وقد حدث الغزو، بدأت تتسع الفجوة بين 
تــصــور أمــيــركــا لــلــعــالــم والـــواقـــع الــفــعــلــي بــشــدة، 

بحسب المعلق البريطاني كلايف كروك. 
وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
قال كروك نائب رئيس تحرير مجلة إيكونوميست 
البريطانية المرموقة، إن هذه الفجوة بين الواقع 
وتصورات أميركا للعالم، كافية لكي تجعل المرء 
يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة المنقسمة 
تــحــارب مــن أجــل القضايا الخطأ. ويـــرى كــروك، 

الــســابــق فــي صحيفة «فايننشال  الــعــمــود  كــاتــب 
تايمز»، أنه لو كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبــــيــــون أكــثــر ثــقــة وتــمــاســكــاً مـــع بعضهم، 
لـــتـــردد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
غـــزو أوكـــرانـــيـــا. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تبدو 
اليوم منقسمة، وإنما مشتتة. فالحرب الأهلية 
الثقافية الناشبة فــي المجتمع الأمــيــركــي حالياً 
شتتت الانتباه الأميركي عن قضايا حيوية مثل 
التجارة والأمــن القومي والسياسة الاقتصادية 
الــتــي أصــبــحــت ذات أهــمــيــة كـــبـــرى.  فـــي المــقــابــل 
يمكن القول بدقة أكبر إن ما يأمله بوتين من هذه 
الــحــرب لــيــس واضـــحـــاً. وقـــد يــكــون فــوجــئ بقوة 
الــغــزو. وبــقــدر مــن الحظ  المقاومة الشعبية لهذا 
يمكن اعتبار غزوه لأوكرانيا في وقت لاحق مجرد 
خطأ فادح، ورغم ذلك هناك أمر واحد واضح في 
اللحظة الراهنة وهو شكواه مما فعلته الولايات 
المتحدة والغرب مع بلاده تعد قوة دفع. فالرئيس 
الـــذي يقترب تدريجياً  الصيني شــي جــين بينغ 
من بوتين يرى أن كرامته أيضاً على المحك عندما 

يتعامل مــع الــغــرب المــتــآمــر الـــذي يــمــارس القمع 
عــلــى الآخـــريـــن تــاريــخــيــاً.  والآن يمكن الــقــول إن 
الرئيس الأميركي يقول لنفسه حالياً إن اثنتين 
من كبرى القوى النووية في العالم، وهما روسيا 
والصين، تنظران إلى أوروبــا والولايات المتحدة 
ليس فقط باعتبارهما غير صديقين ولا حتى 
منافسين وإنــمــا باعتبارهما عــدويــن حقيقيين 
أنــه وبــعــد ثــلاثــة عقود  أو محتملين. معنى هــذا 
مــن انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وتــبــنــي الصين 
اقــتــصــاد الــســوق بــســمــات الــحــكــم الــشــمــولــي، فــإن 
العالم أصبح مكاناً أشد خطورة.  ومن المحتمل 
أن تزداد خطورة العالم خلال الأسابيع والشهور 
لــم يكن يريد الحديث عن  الــذي  المقبلة، فالغرب 
مستقبل أوكرانيا باعتبارها دولة غير منحازة 
لا لروسيا ولا للغرب. وقبل أسابيع قليلة مضت 
كانت السيادة تنتصر على المدافع، لكن مستقبل 
أوكرانيا الآن قد يخضع لروسيا، مع وجود قوات 
روسيا على طول الحدود الشرقية لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، في حين يفكر بوتين في خطواته 

التالية. في الوقت نفسه ستكون هذه التطورات 
مهمة بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ 
وهو يدرس الاهتمام والإنفاق العسكري لكل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، وكــذلــك مستقبل 
تــايــوان. ويقول كــروك إنــه في ظل عالم أصبحت 
الـــدول،  الــقــوة الغاشمة فيه مهمة لإدارة شـــؤون 
تصبح الحكمة، هي الحديث المرن مع حمل عصا 
غليظة. فالحديث بلغة مرنة أمر مهم لأن محاولة 
قــدرات عسكرية  إذلال الخصوم الذين يمتلكون 
كبيرة، تجعلهم أكثر خطورة.  في الوقت نفسه، 
فإن حمل العصا الغليظة من خلال ضمان امتلاك 
القدرة على مواجهة القوة بقوة أكبر تجعل هؤلاء 
أقــل خــطــورة. وليس مــن قبيل المبالغة  الخصوم 
القول إن الغرب بعد الحرب الباردة كان يتحدث 
بلغة شديدة القوة دون أن يمتلك العصا الغليظة 
وهو ما أسفر في النهاية عن غزو روسيا لأوكرانيا 
الآن. ومع ذلك يرى كلايف كروك أن القدرة الحالية 
المفاجئة على تصديق ما نعرفه عن العالم الآن، قد 
لا تدوم، وبالتالي نشعر بالدهشة عندما تهاجم 

الصين تايوان مثلاً، لكن إذا استمرت هذه الرؤية 
لــلــعــالــم، فــإنــهــا تستدعي الــتــعــامــل مــع الــعــلاقــات 
الــدولــيــة بنهج مختلف. وتــجــب زيـــادة الاهتمام 
بــقــضــايــا الأمــــن الــقــومــي وتــخــصــيــص المـــزيـــد من 
الموارد لها في الولايات المتحدة التي كانت تأمل 
في تقليص هــذه المخصصات من خــلال التحرر 
من التزاماتها تجاه أوروبا، كما أن التحدي أكبر 
إلــى التعامل  بالنسبة لأوروبــــا، فهي ستحتاج 
مع أسئلة تواجهها لأول مــرة في الــذاكــرة الحية 
للأجيال الحالية مــن الأوروبـــيـــين. والحقيقة أن 
التداعيات لا تنحصر في ضرورة زيادة الإنفاق 
العسكري ولا مناقشة مدى ملاءمة حلف الناتو 
لأهدافه. فالولايات المتحدة وحلفاؤها يحتاجون 
إلى التفكير في نتائج قابلة للتحقيق بالسؤال عن 
أهــداف السياسة الخارجية التي لا يتم تناولها 
بلغة مــرنــة، وفــي الوسائل المتاحة بالسؤال عن 

حجم القوة المطلوب امتلاكها.
 كما ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها 
إلــــى إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 

العالمية، فألمانيا، وأوروبــــا كلها، ارتكبت خطأ 
إمـــدادات الغاز  كبيراً عندما اعتمدت بشدة على 
الــطــبــيــعــي الــــروســــي. ومــــن وجـــهـــة نــظــر بــوتــين، 
فــالأمــر لــم يــكــن مــصــادفــة، فــقــد كـــان يـــرى أن هــذا 
الــغــرب على التصدي  الاعتماد سيحد مــن قــدرة 
لطموحاته، وهو ما حدث على الأقــل حتى الآن. 
في الوقت نفسه، فإن الغرب يعتمد على التصنيع 
الصيني ليس فقط في السلع الاستهلاكية إنما 
في مستلزمات إنتاج حيوية، وهو ما يعد تكراراً 
لخطأ الاعتماد على الغاز الروسي. فإذا كان الأمر 
بالنسبة للغرب مجرد اقتصاد وتجارة، فإنه ليس 
كذلك بالنسبة للصين التي تحقق رخاءها، وفي 
الوقت نفسه تخدم هدفها الجوسياسي الأكبر. 
ومعنى هذا كما يرى كروك هو أن الاعتماد على 
أعـــداء محتملين للحصول على خــامــات أو سلع 
أســاســيــة خــطــأ، والــبــديــل لــيــس تحقيق الاكــتــفــاء 
الذاتي حتى لو كان ذلك ممكناً، وإنما البديل هو 
وجـــود تــصــور استراتيجي أكــثــر مــرونــة وزيـــادة 

التعاون الاقتصادي مع الحلفاء والأصدقاء.

«الملكية المغربية» تزيد عدد رحالاتها لنقل المغاربة من أوكرانيا

سفراء عرب في كييف يبحثون تسهيل عبور مواطنيهم للدول الحدودية
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى ســـفـــراء كـــل مـــن المــغــرب 
وفلسطين ومصر مع مسؤولين في 
وزارة الخارجية الأوكرانية وممثلي 
الأمن والحدود، لبحث سبل تسهيل 
عبور المواطنين العرب المغادرين إلى 
الــــدول الــحــدوديــة المـــجـــاورة بسبب 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة وبـــالأخـــص إلــى 
بولندا، ولضمان سلامة المواطنين 
وتــوفــيــر المــتــطــلــبــات الأســاســيــة من 
مأكل ومشرب، خاصة أنهم يعيشون 
ظروفاً صعبة لانتظارهم في العراء 

لعدة أيام.
وطــــالــــب الــــســــفــــراء بــتــســريــع 
وتــــســــهــــيــــل إجــــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــات 
العبور عبر المنافذ المتاحة، نظراً 
الـــذي تعرفه في  للضغط الكبير 
ضــــوء الأعــــــداد الــكــبــيــرة الــقــادمــة 
مــن العاصمة كييف. كما تطرق 
الـــســـفـــراء الـــعـــرب لــوضــع الــطــلاب 
والــجــالــيــات الــعــربــيــة المــقــيــمــة في 
خـــاركـــوف وخـــرســـون وبــالأخــص 
سومي، مطالبين بترتيب ممرات 
آمنة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن 

حفاظاً على سلامتهم.
من جانبهم، وعد المسؤولون 
الأوكرانيون بالتفاعل السريع مع 
طــلــبــات الــســفــراء الــعــرب بــإشــراك 
جــمــيــع الـــدوائـــر المــعــنــيــة، خــاصــة 
الأمــنــيــة منها، ومــوافــاة السفراء 
بالإمكانات المتاحة لتوفير طريق 
آمــن لإجـــلاء الطلبة بــأســرع وقت 
مـــمـــكـــن، مــــؤكــــديــــن أن الأوضـــــــاع 

معقدة والوضع استثنائي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
شركة الخطوط الملكية المغربية، 
الأربــعــاء، تعزيز عرضها لفائدة 
المــغــاربــة المقيمين بــأوكــرانــيــا، من 
خـــلال إضــافــة رحــلــتــين جديدتين 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل، انــطــلاقــاً من 
مدينتي كوشيتسه (سلوفاكيا) 
ووارســــو (بــولــنــدا) بــاتــجــاه الــدار 

الــبــيــضــاء. وأوضـــحـــت الــخــطــوط 
المـــلـــكـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، فــــي تـــغـــريـــدة 
عبر حسابها على «تــويــتــر»، أن 
الــجــديــدتــين ستكونان  الرحلتين 
بنفس السعر الثابت المحدد بـ٧٥٠ 
درهماً (٧٥ دولاراً) شاملة الرسوم. 
وتُـــضـــاف الــرحــلــتــان الــجــديــدتــان 
إلـــى ثـــلاث رحــــلات أخــــرى أعلنت 
الــثــلاثــاء، ليومي  الــشــركــة،  عنها 

انـــطـــلاقـــاً  (آذار)،  مــــــــارس  و٤   ٣
مـــــن بـــراتـــيـــســـلافـــا وبــــوخــــارســــت 
وبـــــودابـــــســـــت فـــــي اتـــــجـــــاه الـــــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، وكــــــذا إلـــــى الـــرحـــلات 
الــثــلاث المبرمجة، أمـــس، انطلاقاً 
مــــــن بــــــوخــــــارســــــت وبـــــودابـــــســـــت 

ووارسو نحو الدار البيضاء.
وكـــــانـــــت الــــخــــطــــوط المــلــكــيــة 
المـــغـــربـــيـــة قـــــد أوضـــــحـــــت، الأحـــــد 

الماضي، في بيان، أنها برمجت، 
بــتــشــاور مــع السلطات المغربية، 
رحـــــــلات جــــويــــة خــــاصــــة لـــفـــائـــدة 
الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة المـــقـــيـــمـــة فــي 
أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي تــتــألــف أســاســاً 
مــن الــطــلــبــة، مــشــيــرة إلـــى أن هــذه 
الــــــرحــــــلات مـــخـــصـــصـــة حـــصـــريـــاً 
للمغاربة المقيمين فــي أوكــرانــيــا 

وأفراد أسرهم.

لاجئون من أوكرانيا في مركز إيواء مؤقت بمدينة برزيميسل البولندية الاثنين (أ.ف.ب)

مصر تعزز عمليات دعم مواطنيها
 العابرين من أوكرانيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عزّزت القاهرة من مساعيها لدعم مواطنيها الذين 
عبروا من أوكرانيا تجاه دول الجوار، وبعد يوم واحد 
من تنفيذ أول عملية إجلاء لـ١٨١ مصرياً عبر رومانيا، 
أعــلــنــت «الـــخـــارجـــيـــة» المـــصـــريـــة، أمــــس، عـــن «اســتــمــرار 
الجهود المبذولة على مــدار الساعة من قِبل السفارات 
في دول الجوار الأوكــرانــي». وذكــرت الخارجية، أمس، 
أن «السفارات في عواصم دول الجوار الأوكراني تعمل 
المُتاحة لمواطنينا،  على تيسير أشكال المساعدة كافة 
والاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى كــــل جــــوانــــب أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة، 
والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى 
العواصم». وأوضحت، أن السفارات أجرت «الاتصالات 
كــافــة للتنسيق مــع ســلــطــات تــلــك الــــدول عــلــى مختلف 
المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين 

في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم».
وأفـــادت بــأن السفارة المصرية فــي وارســـو نسّقت 
مع «السلطات البولندية لتقديم أوجه الدعم المطلوبة 
الــحــدود الأوكــرانــيــة باتجاه  الــذيــن عــبــروا  للمواطنين 

الــديــن، سفير  بولندا؛ حيث أوضــح السفير حاتم تــاج 
مــصــر فـــي وارســـــــو، أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــصــريــين 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى بــولــنــدا بــلــغ ٤٥٣ مــواطــنــاً مصرياً، 
الــفــنــادق، والاطــمــئــنــان على استقرار  تــم تسكينهم فــي 
أوضاعهم المعيشية، في حين يجري العمل لعبور ٨١ 
مصرياً للوجهة نفسها». وفي بودابست، التقى السفير 
المصري محمد الشناوي مجموعة من المواطنين الذين 
عبروا الحدود باتجاه المجر، حيث تم إنهاء إجــراءات 
تسكينهم، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان 
توفير مقاعد لهم على متن الرحلة المتجهة إلى القاهرة.

وأشـــــارت «الــخــارجــيــة» المــصــريــة، إلـــى أن «سفير 
إنــهــاء الإجــــراءات الخاصة  مصر فــي سلوفاكيا تــولــى 
لعبور مواطنيه بــاتــجــاه سلوفاكيا، وتــوفــيــر وسائل 
التنقل المناسبة لهم من النقاط الحدودية إلى العاصمة 
براتيسلافا، فضلاً عن قيام السفارة بتسكينهم في مقار 

مؤقتة لإقامتهم».
وكانت السفارة المصرية في أوكرانيا، أعلنت عن 
تدبير إجـــراءات لنقل المصريين المتواجدين في كييف 

بمرافقة ممثلين للأمم المتحدة.

صورة نشرتها «الخارجية» المصرية للقاء جمع ممثليها مع مواطنيها العابرين لأوكرانيا
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موسكو معزولة و١٦ دولة عربية أيدت وسوريا اعترضت… ومجلس الأمن يسرع الخطوات للتصويت على قرار إنساني

«الانسحاب فوراً» من أوكرانيا «عدوان» روسيا وتطالبها بـ غالبية أممية ساحقة تندد بـ
نيويورك: علي بردى

نــــــــــددت الــــغــــالــــبــــيــــة الـــســـاحـــقـــة 
مـــــن الأعـــــضـــــاء الـــــــــــ١٩٣ بــالــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، فـــي جلسة 
استثنائية نادرة «بأشد العبارات» 
«عـــدوان» روســيــا عــلــى أوكــرانــيــا،  بــــ
معتبرة ذلك انتهاكاً لميثاق المنظمة 
الدولية، داعية موسكو إلى «التوقف 
فــــــــوراً» عــــن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
السابقة،  السوفياتية  الجمهورية 
وعن الاستخدام غير المشروع للقوة 
ضد أي دولــة. وطالبت روسيا بأن 
تنسحب «فـــوراً وبشكل كــامــل ومن 
كــــل الأراضــــــي  دون أي شــــــرط» مــــن 
الأوكرانية المعترف بها دولياً، بما 

في ذلك شبه جزيرة القرم وغيرها.
وأظــهــر التصويت الــذي أجــري 
بعد أيام من إخفاق مجلس الأمن في 
التعامل مع واحدة من أبرز الأزمات 
وأخطرها منذ نهاية الحرب الباردة 
قبل نحو أربــعــة عــقــود، وربــمــا منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بحسب 

ما يذهب إليه آخرون.
وهــذه هي المــرة الحادية عشرة 
الــتــي تــعــقــد فــيــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
دورة استثنائية منذ إنشاء المنظمة 
الــدولــيــة فـــي مــنــتــصــف الأربــعــيــنــات 
من القرن الماضي. وجــاء ذلك بقرار 
اتــخــذه مجلس الأمـــن تــحــت رئــاســة 
روســـــيـــــا لــلــمــجــلــس خــــــلال فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، من دون أن تتمكن 
من تعطيله لأن حق النقض الفيتو 
ليس سارياً على القرارات الإجرائية، 
ومــنــهــا ذلـــك الــــذي قــدمــتــه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وألـــبـــانـــيـــا لــنــقــل الــقــضــيــة 
إلــى الجمعية العامة بموجب قــرار 
«الاتحاد من أجل السلام» الذي صدر 
للمرة الأولى في ٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٥٠ خلال الحرب الكورية. 
ويجيز القرار للجمعية العامة عقد 

بــــدا أن «هــنــاك  الــجــلــســات إذا  هــــذه 
تهديداً للسلام أو خرقاً للسلام، أو أن 
هناك عملاً من أعمال العدوان، ولم 
يتمكن مجلس الأمـــن مــن التصرف 
بــســبــب اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض من 

جانب عضو دائم».
وصوت أعضاء الجمعية العامة 
الــقــرار  بغالبية ١٤١ دولـــة لمصلحة 
الــذي لا يعد ملزماً، بخلاف قــرارات 
مــجــلــس الأمــــــــن، لــكــنــه أظـــهـــر عــزلــة 
روسيا في أكبر منتدى دولــي على 
الإطلاق، إذ لم تعترض على المشروع 
ســــــــوى خــــمــــس دول هــــــي روســــيــــا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وكـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 

وإريتريا وسوريا.
ـــــدول الــعــربــيــة  وأيـــــدت الـــقـــرار ال
الآتـــيـــة: الــبــحــريــن وجــيــبــوتــي وجــزر 
الـــقـــمـــر ومـــصـــر والأردن والـــكـــويـــت 
ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان 
وقــطــر والمملكة العربية السعودية 
والـــــصـــــومـــــال وتـــــونـــــس والإمـــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة والـــيـــمـــن. بــيــنــمــا 
امتنعت عن التصويت ٣٥ دولة هي 
الجزائر والــســودان والــعــراق وإيــران 
وأنـــــغـــــولا وأرمـــيـــنـــيـــا وبـــنـــغـــلاديـــش 
وبــولــيــفــيــا وبـــورونـــدي وجــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى والكونغو وكوبا 
والـــســـلـــفـــادور وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
والهند وكازاخستان وقرغيزستان 
ولاوس ومدغشقر ومالي ومنغوليا 
ومــوزمــبــيــق ونــامــيــبــيــا ونــيــكــاراغــوا 
وبــــاكــــســــتــــان والــــســــنــــغــــال وجـــنـــوب 
أفريقيا وجنوب السودان وسريلانكا 
وطــاجــيــكــســتــان وأوغـــنـــدا وتــنــزانــيــا 
وفــيــتــنــام وزيــمــبــابــوي. وغــابــت عن 

الجلسة ١٢ دولة، منها المغرب.
وأعـــــادت الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
قــــرارهــــا تــأكــيــد «الـــتـــزامـــهـــا ســيــادة 
أوكـــــرانـــــيـــــا واســـتـــقـــلالـــهـــا وســـلامـــة 
أراضــيــهــا داخـــل حـــدودهـــا المعترف 
بها دولياً، والتي تمتد إلى مياهها 

الإقليمية»، منددة «بأشد العبارات» 
«عـــــدوان الاتــــحــــاد الــــروســــي على  بــــــ
أوكــرانــيــا فــي انــتــهــاك لــلــمــادة ٢ (٤) 
مــن المــيــثــاق». وطــالــبــت بــأن «يوقف 
الاتـــحـــاد الـــروســـي فــــوراً اســتــخــدامــه 
للقوة ضد أوكرانيا»، على أن «يمتنع 
عن أي تهديد آخر باستعمال القوة 
أو استخدامها غير المشروع ضد أي 
دولـــة عــضــو» فــي المنظمة الــدولــيــة. 
وكــذلــك طالبت بــأن تسحب روسيا 
«فــــوراً وبــشــكــل كــامــل ومـــن دون أي 
شــرط جميع قواتها العسكرية من 
أراضــــــي أوكـــرانـــيـــا داخـــــل حـــدودهـــا 
المعترف بها دولــيــاً». ونــددت بقرار 
روسيا المتعلق بإقليمي دونيتسك 
ولــوغــانــســك الأوكـــرانـــيـــين، معتبرة 
أنه «يشكل انتهاكاً لسلامة أراضي 

أوكرانيا وسيادتها وعملاً يتعارض 
ومــبــادئ الميثاق». وطالبت روسيا 
بــــأن «تـــتـــراجـــع فـــــوراً ومــــن دون أي 
شرط» عن هذا القرار، داعية موسكو 
إلـــى «الــتــقــيــد بــالمــبــادئ الــــــواردة في 
الميثاق والإعلان المتعلق بالعلاقات 
الـــوديـــة» بــين الـــــدول. وحــضــت على 
باتفاقات مينسك والعمل  «التقيد 
بــشــكــل بـــنـــاء ضــمــن الأطـــــر الــدولــيــة 
ذات الـــصـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــمــن 
إطــار صيغة نورماندي ومجموعة 
الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها 
بـــالـــكـــامـــل»، مـــطـــالـــبـــة كــــل الأطــــــراف 
«السماح بالمرور الآمن وغير المقيد  بـ
إلى وجهات خارج أوكرانيا وبتيسير 
وصول المساعدة الإنسانية بسرعة 
وفي أمــان ودون عوائق إلى من هم 

بحاجة إليها في أوكرانيا، وبتوفير 
الحماية للمدنيين، وبينهم موظفو 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة والأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــكــونــون فـــي أوضـــــاع هــشــة، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــنـــســـاء وكــــبــــار الــســن 
والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب 
الأصـــلـــيـــة والمــــهــــاجــــرون والأطــــفــــال، 

وباحترام حقوق الإنسان».

وقف استهداف المدنيين
وكذلك ندد القرار المؤلف من ١٦ 
فــقــرة عاملة بمشاركة بيلاروسيا 
«فــي هــذا الاســتــخــدام غير المشروع 
«كل  للقوة» ضد أوكرانيا، منددة بـ
انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
والانـــتـــهـــاكـــات والــــتــــجــــاوزات الــتــي 
تمس حقوق الإنسان»، وداعية كل 

الأطـــــراف إلـــى أن «تــحــتــرم الأحــكــام 
ذات الصلة بالموضوع من القانون 
الدولي الإنساني احتراما صارماً، 
اتــفــاقــات جنيف لعام  بما فــي ذلــك 
١٩٤٩ والبروتوكول الإضافي الأول 
لــعــام ١٩٧٧». وطالبت  الملحق بها 
«كــــل الأطـــــــراف بـــالامـــتـــثـــال الــكــامــل 
لالــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنساني لتفادي السكان 
المدنيين والأعيان المدنية، والامتناع 
عـــــن اســــتــــهــــداف الأعـــــيـــــان الــــتــــي لا 
غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
بالهجمات أو تدميرها أو إزالتها 
أو جعلها عديمة الفائدة، واحترام 
وحــــمــــايــــة الــــعــــامــــلــــين فــــــي المــــجــــال 
الإنــســانــي والشحنات المستخدمة 
فـــي عــمــلــيــات الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة». 

وحــضــت عــلــى «الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
سلمي فـــوري لــلــنــزاع بــين الاتــحــاد 
الروسي وأوكرانيا من خلال الحوار 
السياسي والمفاوضات والوساطة 
وغير ذلك من الوسائل السلمية»، 
المــتــواصــلــة التي  مرحبة بالجهود 
يبذلها الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش والـــــــــدول 
الأعضاء ومنظمة الأمــن والتعاون 
فــي أوروبــــا وغــيــرهــا مــن المنظمات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة «دعــمــاً لوقف 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة»، 
وكذلك بالجهود التي تبذلها الأمم 
المتحدة، بما في ذلك الجهود التي 
يبذلها منسق الأمم المتحدة بشأن 
الأزمــــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، والمــنــظــمــات 
الإنــــســــانــــيــــة، مـــــن أجـــــــل الـــتـــصـــدي 
لــلأزمــة الإنسانية وأزمـــة اللاجئين 
اللتين تسبب فيهما عدوان الاتحاد 
الروسي». وبموجب القرار، رفعت 
الـــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــطــــارئــــة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة «مــــؤقــــتــــاً»، آذنــــة 
الله  لرئيس الجمعية العامة عبد 
شــاهــد «اســتــئــنــاف عــقــد جلساتها 
بناء على طلب من الدول الأعضاء».

وقبيل التصويت، دعت المندوبة 
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد روســيــا 
إلـــى «الــتــوقــف فــــوراً» عــن اســتــخــدام 
الــــقــــوة ضــــد أوكــــرانــــيــــا، واتــهــمــتــهــا 
بـــاســـتـــخـــدام الــــذخــــائــــر الــعــنــقــوديــة 
والــــقــــنــــابــــل الــــفــــراغــــيــــة المــــحــــظــــورة 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة جــنــيــف. وطالبت 
«وقــــف دعــــم الــحــرب  بـــيـــلاروســـيـــا بـــــ
ووقف السماح باستخدام أراضيها 
لــتــســهــيــل هــــذا الــــعــــدوان». واتــهــمــت 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
«بمواصلة التصعيد»، مشيرة إلى 
أنه «وضع القوات النووية الروسية 
في حالة تأهب قصوى، وهدد بغزو 
فنلندا والسويد. في كل خطوة من 

الحرب، خانت روسيا الأمم المتحدة. 
تصرفات روسيا تتعارض مع كل ما 

تمثله هذه الهيئة».
وكــــــــــرر المـــــــنـــــــدوب الأوكـــــــرانـــــــي 
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة سيرغي 
كيسليتسيا تحذيرات بلاده من أن 
الـــســـلام الـــدولـــي والــديــمــقــراطــيــة لن 
ينجو إذا لم تتمكن بلاده من النجاة 
من غزو روسيا، التي كرر مندوبها 
فاسيلي نيبينزيا اتهامات موسكو 
وكــيــيــف بــأنــهــا بــــدأت هـــذا الـــعـــدوان 
بضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
في شرق أوكرانيا. بينما عبر الأمين 
الــدولــيــة عــن «قلق  الــعــام للمنظمة 
بــالــغ» مــن الــتــطــورات عــلــى الأرض، 
قائلاً إن «الكيل طفح» و«يجب وقف 

الحرب فوراً».

«فلتصمت البنادق الآن»
وبعيد الــتــصــويــت، قــال الأمــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش إنـــه «يــلــتــزم هـــذا الــقــرار 
ويــســتــرشــد بـــدعـــوتـــه»، مــضــيــفــاً أن 
رســـالـــة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة «مـــدويـــة 
وواضحة: أوقفوا القتال في أوكرانيا 
الـــبـــنـــادق - الآن.  فــلــتــصــمــت  - الآن. 
فليفتح باب الحوار والدبلوماسية 
- الآن». وأكد أنه «ليست لدينا لحظة 
لنفوتها»، معبراً عن «قلق بالغ من 
عواقبه المحتملة على السلام والأمن 

الإقليميين والعالميين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــســـارعـــت 
الاســـتـــعـــدادات لعقد جلسة جــديــدة 
لمــجــلــس الأمــــــن تـــركـــز عـــلـــى الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي أوكــرانــيــا، علما بــأن 
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة 
نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر أعـــلـــن أنــــه أعــد 
مــــشــــروع قـــــــرار يــــدعــــو إلــــــى حــمــايــة 
المـــدنـــيـــين فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ويـــتـــوقـــع 
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار «فــــي أقـــرب 

وقت ممكن».
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«مليون نازح» داخل البلاد يفرون من أعمال العنف

٨٧٥ ألف أوكراني يغادرون إلى دول الجوار
جنيف: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد اللاجئين الفارين 
من أوكرانيا بنحو ٢٠٠ ألف لاجئ 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
بــحــســب إحـــصـــاء لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــشــر أمـــس (الأربــــعــــاء)، مـــا يــرفــع 

ُ
ن

ألفاً إجمالي عدد  إلــى قــرابــة ٨٧٥ 
الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن فـــــروا إلــــى دول 
الــجــوار منذ ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
مع زحــف الجيش الــروســي داخل 

أوكرانيا.
وأعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
الــلاجــئــين التابعة للأمم  لــشــؤون 
المتحدة على موقعها الإلكتروني 
عـــن ارتـــفـــاع أعـــــداد الــلاجــئــين إلــى 
٨٧٤٠٢٦، أي بزيادة ١٩٦٧٨٣ لاجئاً 
عن اليوم السابق، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــــعــــت الــــوكــــالــــة ارتــــفــــاع 

ّ
وتــــوق

وتيرة تدفق اللاجئين، مع تركيز 
الــجــيــش الــــروســــي هــجــومــه على 
مـــدن أوكـــرانـــيـــة كــبــيــرة. وبحسب 
الأمــــم المــتــحــدة، قــد يــتــجــاوز عــدد 
مَن سيحتاجون إلى المساعدة في 
دول مجاورة أربعة ملايين لاجئ 

أوكراني.
ويــبــلــغ عـــدد ســكــان أوكــرانــيــا 
أكـــثـــر مــــن ٣٧ مـــلـــيـــون نــســمــة فــي 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
القرم  كييف، ولا تشمل بالتالي 
التي ضمتها روسيا ولا المناطق 
الخاضعة لسيطرة الانفصاليين 

في شرق البلاد.

 بولندا
تستضيف بولندا المتضامنة 
مع أوكرانيا أكبر عدد من اللاجئين 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى أراضــيــهــا منذ 

بدء الغزو الروسي.
فــــي المـــجـــمـــوع، يــبــلــغ عـــددهـــم 
بـــحـــســـب أرقــــــام  ٤٥٣٩٨٢ لاجـــــئـــــاً، 
الــلاجــئــين، أي مــا يمثل  مفوضية 
٥١٫٩ في المائة من إجمالي أعدادهم. 
وبحسب حرس الحدود البولندي، 
فقد دخل ٩٨ ألف شخص إلى بولندا 
قادمين من أوكرانيا يــوم الثلاثاء 
فـــقـــط. وتـــتـــركـــز جـــهـــود الــتــضــامــن 
مـــع الــلاجــئــين الـــذيـــن يــصــلــون مع 
القليل من المقتنيات، بشكل خاص 
على الشبكات الاجتماعية، حيث 
ينظم الأفـــراد أنفسهم ويجمعون 
الأمــوال والأدويــة ويقدمون أماكن 
إيواء ووجبات طعام وعمل أو نقل 
مــجــانــي لـــلاجـــئـــين. وقـــبـــل الأزمـــــة، 
كانت بولندا تستضيف نحو ١٫٥ 
مليون أوكراني، غالبيتهم قدموا 
لــلــعــمــل فــــي الـــــدولـــــة الـــعـــضـــو فــي 

الاتحاد الأوروبي.

 المجر
مــن  شـــخـــصـــاً   ١١٦٣٤٨ عــــبــــر 
أوكــــــرانــــــيــــــا إلـــــــى المــــــجــــــر، بــحــســب 
مفوضية شــؤون اللاجئين، وصل 
آلاف منهم إلى بودابست. للمجر 

خمس نقاط حدودية مع أوكرانيا. 
والــعــديــد مــن الــبــلــدات الــحــدوديــة، 
مــــثــــل زاهـــــــونـــــــي حــــــوّلــــــت مـــبـــانـــي 
حكومية إلى مراكز استقبال، فيما 
يــقــوم مــواطــنــون بــالــتــبــرع بــالمــواد 
الغذائية والملابس، بحسب وزارة 

الداخلية.

 مولدافيا
قالت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين إن ٧٩٥١٣ شخصاً ممن 
فروا من أوكرانيا يوجدون حالياً 

في مولدافيا.
ويـــتـــوقـــع وصــــــول مـــســـاعـــدات 
إغاثية للاجئين عبر جسر جوي 
مـــن دبـــــي، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

 سلوفاكيا
أعلنت مفوضية اللاجئين أن 
٦٧ ألـــف شــخــص فـــروا عــبــر أقصر 
إلــى سلوفاكيا.  حـــدود لأوكــرانــيــا 
وقالت الوكالة الأممية، الثلاثاء، إن 
«الحكومة تنتهج سياسة مفتوحة 
ومرحبة تجاه اللاجئين، وعدلت 
الــلــجــوء لتعجيل  بــســرعــة قــوانــين 

إجراءات طلب اللجوء».

 رومانيا
أكــــــــدت مـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
فـــروا من  أن ٤٤٥٤٠ شخصاً مــمــن 
أوكــرانــيــا تــوجــهــوا إلـــى رومــانــيــا. 
وقال بعض اللاجئين إنهم توجهوا 
إلــــى رومـــانـــيـــا لـــتـــفـــادي الازدحــــــام 
الــكــبــيــر عــلــى الـــحـــدود الــبــولــنــديــة. 
ومعظمهم يتوجهون إلى سيريت 
الــــبــــلاد، حيث  فـــي شـــمـــال   (Siret)
أقــــيــــم مـــخـــيـــم، إلـــــى جــــانــــب مــخــيــم 
ثـــــــانٍ قــــــرب ســيــغــيــتــو مـــارمـــاتـــيـــي 
(Sighetu Marmatiei)، حيث يقدم 
لــهــم مــتــطــوعــون الـــشـــاي والــقــهــوة 
والــــبــــيــــتــــزا، والــــــزهــــــور بــمــنــاســبــة 
حلول الربيع. وقال مسؤولون إن 
عشرات آلاف اللاجئين الذين دخلوا 

رومانيا انتقلوا إلى أماكن أخرى.

روسيا
فرّ ٤٢ ألف شخص إلى روسيا 
عبر أطول حدود لأوكرانيا منذ بدء 
الغزو، أي ما يمثل ٥ في المائة من 
إجــمــالــي عـــدد الــلاجــئــين، بحسب 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

 بيلاروسيا
نـــحـــو ٣٤١ شـــخـــصـــاً مــن  عـــبـــر 
شــمــال أوكــرانــيــا إلـــى بــيــلاروســيــا، 
وفـــــق أرقـــــــام مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين. 
إلى ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة 
فــــروا من  إن ٦٩٦٠٠ شــخــص مــمــن 
أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الــــــــدول المـــــجـــــاورة، 
انتقلوا إلى بلدان أوروبية أخرى. 
الــحــكــومــة التشيكي  وقـــــال رئـــيـــس 
بيتر فيالا، أمس، إن بلاده استقبلت 
قــرابــة ٢٠ ألــف لاجــئ أوكــرانــي منذ 

تفجر النزاع.

 اليابان تعرض المساعدة
الياباني  الـــــوزراء  قـــال رئــيــس 
اليابان  فوميو كيشيدا، أمــس، إن 
منفتحة على الترحيب باللاجئين 
الأوكــــرانــــيــــين الـــفـــاريـــن مـــن الــغــزو 
الــــروســــي، فـــي خــطــاب ابــتــعــد فيه 
عن التردد المعتاد في قبول طالبي 
الــلــجــوء. وقــــال كــيــشــيــدا إن بـــلاده 
«ستنفذ خطة لاستقبال أشخاص 
من أوكرانيا فروا إلى بلدان ثالثة»، 
مــــن أجـــــل «إظــــهــــار تــضــامــنــنــا مــع 
الــشــعــب الأوكــــرانــــي فـــي مــثــل هــذه 

اللحظة العصيبة».

 موجة نزوح
قدرت ممثلة المفوضية العليا 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
الــثــلاثــاء، أن  كارولينا ليندهولم، 
يكون مليون شخص نزحوا داخل 
أوكــرانــيــا بسبب الــغــزو الــروســي. 
ونبهت إلى أنه ليس لدى الوكالة 

بعد أرقام ذات مصداقية.

لاجئون أوكرانيون في مركز استقبال لاجئين 
ببلدة كورزوا البولندية أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تنفي سعي كييف لامتلاك السلاح الذري

ر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن النووي
ّ
غروسي يحذ

فيينا: شوقي الريّس

بينما كانت وسائل الإعلام 
الـــدولـــيـــة تــتــنــاقــل تــصــريــحــات 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــتـــي أكّـــد 
فيها أنه في حال اندلاع حرب 
عــالمــيــة ثــالــثــة ســتــكــون حــربــاً 
ــرة، عقد مجلس  نــوويــة ومــدمِّ
مـــحـــافـــظـــي الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أمس (الأربعاء) 
في فيينا، اجتماعاً استثنائياً 
مــخــصــصــاً لمــنــاقــشــة تــداعــيــات 
الأزمة في أوكرانيا، والعمليات 
العسكرية الروسية، على الأمن 
النووي، والضمانات الدولية 

لسلامة المنشآت النووية.
وفــــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة 
أمــــام الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي 
لــلــمــجــلــس، قــــال المـــديـــر الــعــام 
لـــلـــوكـــالـــة، رافــــايــــل غــــروسّــــي، 
إنــــه يــشــعــر بــقــلــق عــمــيــق جــداً 
إزاء الوضع غير المسبوق في 
أوكــرانــيــا؛ إذ هــي المــرة الأولــى 
التي ينشب فيها نزاع عسكري 
بـــــين مـــــرافـــــق نـــــوويـــــة كـــبـــيـــرة، 
بــيــنــهــا مـــوقـــع الــــحــــادث الـــذي 
أصــــــاب مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل 

عام ١٩٨٦.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
قـــــد نـــــاشـــــدت أطـــــــــراف الــــنــــزاع 
الامـــتـــنـــاع عــــن أي تـــدابـــيـــر أو 
أعمال، من شأنها التأثير على 
المــواد النووية والمشعّة،  أمــان 
وسلامة العمليات في جميع 
المرافق النووية في أوكرانيا: 
«لأن أي حــادثــة مــن شأنها أن 
تــتــســبــب فـــي تـــداعـــيـــات بــالــغــة 
الــخــطــورة، تــزيــد مــن المــعــانــاة 
الإنـــســـانـــيـــة، وتـــلـــحـــق الـــضـــرر 

البالغ بالبيئة». 
ــــذكــــر أن لافـــــــروف كـــان  ويُ
قـــد صـــــرّح يــــوم الاثــــنــــين، بــأن 
العمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، تهدف إلى منع 
النظام الحاكم فــي كييف من 

امتلاك الأسلحة النووية.
وكــــــــــان مـــــركـــــز الــــــطــــــوارئ 
والــــحــــوادث الــتــابــع لــلــوكــالــة، 
قـــد أفــــاد فـــي تــقــريــره الأخــيــر، 
أمــــــس، بـــأنـــه بـــرغـــم الـــظـــروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الــــــنــــــزاع المــــســــلّــــح، فـــمـــا زالـــــت 
محطات توليد الطاقة النووية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا تــعــمــل بــصــورة 
طبيعية. وشــــدّد عــلــى أهمية 
الــلازمــة التي  الــشــروط  توفير 
تـــســـمـــح لــلــفــنــيــين والــــخــــبــــراء 
الذين يشغّلون هذه المحطات 
ويـــشـــرفـــون عـــلـــى مــراقــبــتــهــا، 
بالعمل مــن دون أي ضغوط 

أو عراقيل.
غـــــــــروسّـــــــــي  نـــــــــــــــــوّه  وإذ 
بالجهود التي يبذلها الفنيّون 

والــخــبــراء لتشغيل المحطات 
الـــنـــوويـــة الأربــــــع الـــتـــي تنتج 
نــصــف احــتــيــاجــات أوكــرانــيــا 
مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، قــال 
الــــروســــي أبــلــغــه  إن الاتــــحــــاد 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء بــــــأن الــــقــــوات 
العسكرية الروسية سيطرت 
على المنطقة المحيطة بكبرى 
المحطات النووية الأوكرانية 
فــي زابــوريــزيــا، الــتــي تــضــمّ ٦ 
مفاعلات نووية. وشدّد المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة على 
تـــعـــرّض المنطقة  أهــمــيــة عــــدم 
التي تقع فيها المحطة المذكورة 

لأي أعمال عسكرية.
وكــان مفتّشو الوكالة قد 
أفــادوا بأن الموقع الذي توجد 
فيه محطة تشيرنوبيل، والذي 
سيطرت القوات الروسية على 
كـــل مــرافــقــه، لـــم يــتــعــرّض لأي 
تدمير أو أضرار: «لكن رصدت 
مـــعـــدلات إشــعــاعــيــة مــرتــفــعــة، 

قـــد تـــكـــون نــاجــمــة عـــن حــركــة 
المركبات والمــعــدات العسكرية 

الثقيلة».
ويذكر أن الهيئة الأوكرانية 
الناظمة للطاقة النووية، كانت 
قــــد أفـــــــادت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
بإصابة مستودعين للنفايات 
النووية في كييف وخاركيف 
بـــصـــواريـــخ روســــيــــة؛ لــكــن لم 
تـــســـجّـــل مــــعــــدلات إشــعــاعــيــة 
تــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى الــســلامــة 

البشرية.
وكــانــت كــنــدا وبــولــنــدا قد 
تقدمتا بمشروع قرار لاعتماده 
في مجلس المحافظين، يدعو 
الاتــحــاد الــروســي إلــى الوقف 
الـــــفـــــوري لــجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
العسكرية فــي محيط محطة 
تشيرنوبيل، والمواقع النووية 
الأخرى، بما يسمح للسلطات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة بـــــــأن تــســتــعــيــد 
سيطرتها عليها بأسرع وقت 

مـــمـــكـــن، واســــتــــئــــنــــاف أعـــمـــال 
المــراقــبــة والــتــفــتــيــش والــســهــر 

على أمنها وسلامتها.
وفــــــــي مـــــداخـــــلـــــة مــــطــــوّلــــة 
أمـــــام المـــجـــلـــس، دعــــا المـــنـــدوب 
الأمـــيـــركـــي روســـيـــا إلــــى وقــف 
عدوانها على أوكرانيا فــوراً، 
وسحب قواتها العسكرية من 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة المعترف 
راً من عواقب 

ّ
بها دولياً، محذ

اســتــمــرار العمليات الحربية 
في المناطق المحيطة بالمواقع 
الـــقـــريـــبـــة مــنــهــا.  الـــنـــوويـــة أو 
وفــي معرض تفنيده المسهب 
لمــا وصــفــه بــالمــزاعــم الــروســيــة 
بــأن أوكــرانــيــا تسعى لامتلاك 
السلاح النووي، ذكّر المندوب 
الأميركي بأن أوكرانيا بادرت 
فــي عــام ١٩٩٤ للانضمام إلى 
معاهدة عدم الانتشار النووي 
كــــدولــــة خـــالـــيـــة مــــن الأســلــحــة 
النووية، بعد أن تخلّت عنها 

وقـــررت إعــادتــهــا إلــى روسيا. 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وقــــــال إن 
إلـــى المملكة  انــضــمّــت يــومــهــا 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الـــروســـي 
لإعــطــاء أوكــرانــيــا الضمانات 
الأمــنــيــة بــاحــتــرام استقلالها 
وسيادتها ووحــدة أراضيها، 
وذلك بموجب المذكّرة الموقعة 

في بودابست.
وأشــار المندوب الأميركي 
إلــــــى أنــــــه «بـــــرغـــــم الـــخـــلافـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــعــــمــــيــــقــــة بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
السوفياتي سابقاً، ثم الاتحاد 
الروسي لاحقاً، سعى الطرفان 
إلـــى الالـــتـــزام بمعاهدة  دائــمــاً 
عـــــــــــدم الانــــــــتــــــــشــــــــار، ونــــــظــــــام 
الـــضـــمـــانـــات الـــتـــابـــع لــلــوكــالــة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة، 
كــأســاس للنظـام العالمي لمنع 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة»، 
معرباً عن قلق بــلاده العميق 
مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة 
لــلــقــادة والمـــســـؤولـــين الــــروس، 
التي وصفها بأنها «لا تقيم 
حـــــســـــابـــــاً لمــــــــــدى خــــطــــورتــــهــــا 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــحــتــمــلــة على 

الأمن والسلام الدوليين».
أنـــبـــاء واردة من  وكـــانـــت 
أوكرانيا، ظهر أمس الأربعاء، 
قــد أفـــادت بــأن مــئــات المدنيين 
أقـــــــــامـــــــــوا حــــــــواجــــــــز تـــــرابـــــيـــــة 
وسلاسل بشرية، لوقف تقدّم 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي اتــجــاه 
مــحــطــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة في 
إيــنــيــرغــودار جــنــوبــي الــبــلاد. 
وقــال ناطق رسمي أوكــرانــي، 
إن من أهــداف الغزو الروسي 
السيطرة على جميع المواقع 
النووية في البلاد. ويذكر أن 
هــــذه المــحــطــة تــنــتــج مـــا يــزيــد 
عـــن ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة 

الكهربائية في أوكرانيا.
وفــــــي حــــديــــث خــــــاص مــع 
«الشرق الأوسط» على هامش 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
قال مسؤول في الوكالة: «لا أرى 
كيف أن الأزمـــة الأوكــرانــيــة لن 
تكون لها آثار على المفاوضات 
الــــــجــــــاريــــــة لإحــــــيــــــاء الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي مــع إيـــران؛ خصوصاً 
بـــــعـــــد الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــتــــي 
وردت عــلــى لــســان المــســؤولــين 
الروس الذين برّروا العمليات 
الــعــســكــريــة بــأنــهــا تــهــدف إلــى 
مــنــع أوكـــرانـــيـــا مـــن الــحــصــول 
على السلاح النووي». وأضاف 
المــــســــؤول أن «الــــوكــــالــــة تــأمــل 
الــتــعــقــل وروح  يـــســـود  فـــي أن 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي هـــــذا الـــظـــرف 
الحرج الذي يحتاج فيه العالم 
إلى التخفيف من حدة التوتر، 

وليس العكس».

Bloomberg, Forbes, World Nuclear Association :الصور: غيتيالمصدر
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المفاعلات النووية في منطقة الحرب في أوكرانيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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 «إضراب الكرامة» يشل التعليم

ترقب في إدلب لانعكاس الحرب الأوكرانية 
على التفاهمات الروسية ـ التركية

إدلب: فراس كرم

يــــســــود فــــي إدلـــــــب تــــرقــــب إزاء 
انــعــكــاس الــتــوتــر فــي أوكــرانــيــا على 
المنطقة الممتدة مــن جــبــال اللاذقية 
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وصــــــولاً إلــى 
الضواحي الشمالية الغربية لمدينة 
حــلــب، مـــروراً بريفي حــمــاة وإدلـــب، 
شمال غربي ســوريــا، التي تخضع 
لاتـــــفـــــاق وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار أقـــــره 
الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي والـــتـــركـــي فــي 
اجتماع زعيمي البلدين الرئيسين 
الــروســي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيب إردوغان في ٥ من شهر 
مــديــنــة  فــــي  (آذار)  ٢٠٢٠،  مــــــارس 

سوتشي الروسية.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، إنـــه «جـــرى تــوثــيــق أكثر 
مــن ١٤٠٠ قذيفة وصــــاروخ سقطت 
ضــمــن مــنــاطــق ســكــنــيــة وعــســكــريــة، 
خلال شهر فبراير (شباط)، أطلقتها 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
عــلــى مــنــطــقــة (خـــفـــض الــتــصــعــيــد)، 
الــخــاضــعــة لسيطرة (هــيــئــة تحرير 
الــشــام) وفصائل أخــرى، استهدفت 
خلالها ٤٤ منطقة في أريــاف حلب 
وإدلــــــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة، شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، مــنــهــا (٥٠٠ قــذيــفــة 
استهدفت بلدة الأتارب ومحيطها، 
وقرى الشيخ سليمان وتقاد وتديل 
وكــــفــــر تــــعــــال وكــــفــــر عـــمـــة والـــقـــصـــر 
وكـــــفـــــرنـــــوران، بـــريـــف حـــلـــب، و٤٠٠ 
قــذيــفــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق الــنــيــرب، 
ومجدليا، ومعربليت، والــرويــحــة، 
ومنطف، ومــعــرزاف، وبينين، ودير 
سنبل، وشنان، والبارة، وكنصفرة، 
وفـــلـــيـــفـــل، وســــفــــوهــــن، والـــفـــطـــيـــرة، 
وكــفــرعــويــد، وعــين لاروز، وبليون، 
وأبــــلــــين، والـــحـــلـــوبـــة، والـــفـــطـــاطـــرة، 
ومعارة النعسان، وأطراف ترمانين، 
في محافظة إدلب، و٣٠٠ قذيفة طالت 
مناطق العنكاوي، وقليدين، وخربة 
الناقوس، وتل واسط، والمنصورة، 
والــــزيــــارة، والمــشــيــك، والــســرمــانــيــة، 
بــريــف حــمــاة، و٢٠٠ استهدفت كلاً 
مـــن تـــلال كــبــانــة، ومـــحـــور الــخــضــر، 
والتفاحية، وديــر الأكــراد، ومحاور 

جبل التركمان. بريف اللاذقية».
ويضيف، أن «عمليات القصف 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  الــبــري 
الموالية لها خلال شهر فبراير، في 
وقــــت تـــراجـــعـــت فــيــه حــــدة الـــغـــارات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة، عـــلـــى مــنــطــقــة 
(خـــفـــض الــتــصــعــيــد)، أســـفـــرت فيه 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــبـــــريـــــة لــــلــــنــــظــــام عــن 
استشهاد ١٣ مدنياً، بينهم سيدتان 

وطـــفـــلان، ومـــن ضــمــن الــحــصــيــلــة ٦ 
أشـــخـــاص (رجــــــلان اثـــنـــان وطــفــلان 
اثــنــان وامــرأتــان اثــنــتــان) قــضــوا في 
مجزرة، السبت ١٢ فبراير، في بلدة 
مــعــارة النعسان ومنطقة ترمانين 
وآفـــــس شـــمـــال شـــرقـــي إدلـــــب وريـــف 

حلب».
ولــــــــــفــــــــــت، إلـــــــــــــى أنـــــــــــــه «جــــــــــرى 
تــوثــيــق مــقــتــل ٤ أشـــخـــاص، بينهم 
طــفــل وإصــــابــــة ٧ آخـــريـــن بـــجـــروح، 
(رصــاص حــرس الــحــدود التركي  بـــ
(الجندرما) وبانفجار أجسام حربية 
من مخلفات الحرب) في شمال غربي 
سوريا، خلال شهر فبراير الماضي، 
تل مواطنان اثنان، وأصيب 

ُ
حيث ق

٧ آخــرون، ٦ منهم أطفال، بانفجار 
أجسام حربية من مخلفات الحرب 
في مناطق تفتناز، وجسر الشغور، 
ودركوش شمال وغربي إدلب، بينما 
تل طفل نازح (١٢ عاماً)، برصاص 

ُ
ق

الـــجـــنـــدرمـــا الـــتـــركـــيـــة قـــــرب (مــخــيــم 
بداما) في قرية عين البيضا بريف 
تل رجــل نــازح من 

ُ
إدلــب الغربي، وق

بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، 
نتيجة إصابته بطلق ناري بالرأس 
مــــن قِــــبــــل حـــــرس الـــــحـــــدود الـــتـــركـــي 
(الجندرما)، أثناء عمله في الأرض 
الزراعية بالقرب من قرية المشرفية 

بريف إدلب».
في سياق متصل، قالت منظمة 
الـــــدفـــــاع المــــدنــــي الـــــســـــوري (الـــخـــوذ 
الــــبــــيــــضــــاء)، إنـــــــه قــــتــــل نــــحــــو ٣٠٠ 
فــقــدوا حياتهم  متطوع مــن فــرقــهــا، 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بــقــصــف 
بري وجوي لقوات النظام وروسيا 
عــلــى ســــوريــــا. وأضــــافــــت فـــي بــيــان 
مـــــارس، بمناسبة  الــثــلاثــاء ١  لــهــا، 
«الــيــوم الــعــالمــي لــلــدفــاع المــدنــي»، أن 
«فرق منظمة الدفاع المدني السوري 

(الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء)، فــــي ســـوريـــا، 
أنــقــذت خـــلال ســنــوات الــحــرب أكثر 
مـــن ١٢٥ ألــــف مــدنــي بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــســاء، مــن تــحــت الأنـــقـــاض، جــراء 
القصف البري والجوي والهجمات 
المـــــزدوجـــــة مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام 
وروســـيـــا، وضــحــى خـــلال ذلـــك ٢٩٤ 
متطوعاً ومتطوعة بحياتهم أثناء 
عمليات إنقاذ المدنيين وأداء واجبهم 
الإنــــســــانــــي، عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 

الماضية».
من جهته، قال فريق «منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــا» حــــول الــوضــع 
الإنــســانــي للنازحين فــي مخيمات 
شــمــال غــربــي ســوريــا، إنــه «لا يــزال 
نحو ٣ ملايين نازح في شمال غربي 
سوريا، يعيشون ظروفاً وأوضاعاً 
إنسانية مأساوية؛ نظراً لانخفاض 
كميات الــدعــم الإنــســانــي والإغــاثــي 
المقدم للنازحين، وتراجع مستوى 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــحــالات 
الــطــارئــة لــلــنــازحــين أمــــام الـــكـــوارث 
والـــعـــواصـــف المـــطـــريـــة والــثــلــجــيــة، 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، 
وانعدام وسائل التدفئة». وأضاف 
أنــه «تضرر  لــه،  «الفريق» في بيان 
نحو ثلاثة آلاف و٧٨١ شخصاً، في 
أكثر من ١٨ مخيماً للنازحين شمال 
غربي سوريا، خــلال شهر فبراير، 
جراء العواصف المطرية والثلجية، 
فــــي وقـــــت تـــعـــرضـــت فـــيـــه نـــحـــو ٢٢ 
خيمة للاحتراق، وأصيب إثر ذلك 
امـــــرأة وطـــفـــلان، نــتــيــجــة اســتــخــدام 
وسائل تدفئة غير صحية وآمنة».

وأشـــار، إلــى إنــه «بلغت نسبة 
الاســــتــــجــــابــــة مـــــن قِــــبــــل المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية العاملة في شمال غربي 
ســـــوريـــــا، لـــقـــطـــاع الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 
وســبــل العيش نحو ٣٨ فــي المــائــة، 

وقـــطـــاع المـــيـــاه والإصــــحــــاح ٢٩ في 
المــائــة، والــصــحــة والــتــغــذيــة ٢٨ في 
المائة، والمــواد غير الغذائية ٤١ في 
المـــائـــة، وبــلــغــت نــســبــة الاســتــجــابــة 
المــــائــــة،  فـــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم ٢٨  لـــقـــطـــاع 
والمأوى وتأمين الخيام للمخيمات 
الــعــشــوائــيــة ٢٧ فــي المـــائـــة، وقــطــاع 

الحماية ٣٥ في المائة».
وشــهــد شهر فــبــرايــر المــاضــي، 
تـــوقـــفـــاً لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، فــي 
مناطق شمال غربي سوريا، بسبب 
«إضــراب الكرامة للمعلمين»، نفذه 
عدد كبير من المعلمين في المدارس؛ 
الــلازم  احتجاجاً على غياب الدعم 

للقطاع التعليمي.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، إن «نحو ٨٠ مدرسة وداراً 
للتعليم فــي مناطق إدلــب وريفها 
أصـــدرت بياناً مــوحــداً، أعلنت فيه 
عن إغلاق أبوابها وإيقاف العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة بــســبــب انــقــطــاع الــدعــم 
عنها لفترة طويلة وعـــدم قدرتها 
على إكمال التعليم، وطالبت بتأمين 
حقوق المدرسين من رواتب شهرية 
لاستئناف العملية التعليمية في 

المدارس».
وأوضــــح، أنـــه «تــتــبــع المـــدارس 
الـــتـــي أعــلــنــت الإضـــــــراب الـــعـــام عن 
الـــتـــعـــلـــيـــم لمـــديـــريـــتـــي الـــتـــربـــيـــة فــي 
حـــمـــاة وإدلـــــب وتــشــمــل المــجــمــعــات 
التعليمية في كل من مدينة إدلب، 
ومــنــاطــق جسر الــشــغــور، وأريــحــا، 
ومـــعـــرة مــصــريــن، والــــدانــــا، وتــعــدّ 
بـــوزارة  (حــكــومــة الإنــقــاذ) المتمثلة 
التربية والتعليم هي الجهة المعنية 
والمــــســــؤولــــة عــــن هـــــذه الــتــجــمــعــات 
إلــــى جــانــب الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة المــعــنــيــة بـــدعـــم الــقــطــاع 

التعليمي في الشمال السوري».

احتجاجات مطلبية في ريف دير الزور الشرقي

احتكاك بين حلفاء أميركا وروسيا شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

ت قوات حكومية سورية 
ّ
شن

هجوماً بالأسلحة الرشاشة على 
«قـــوات  نــقــطــة عــســكــريــة تــابــعــة لــــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المدعومة من تحالف دولي تقوده 
واشنطن، في قرية كوزلية بريف 
بــــلــــدة تــــل تـــمـــر الــــواقــــعــــة أقــصــى 
شمالي محافظة الحسكة أسفرت 
عــــن مــقــتــل ضـــابـــط وجــــنــــدي مــن 
القوات الحكومية وسقوط اثنين 

من قوات «قسد».
وقال قيادي في «مجلس تل 
المــنــضــوي تحت  تمر العسكري» 
رايــــة «قـــســـد» بـــأن قــــوات حكومة 
دمشق نفذت «هجوماً استفزازياً 
ضــــد الـــــقـــــوات فــــي مـــحـــيـــط قــريــة 
كــوزلــيــة الــواقــعــة غــربــي بــلــدة تل 
تـــمـــر، فـــــردت قــواتــنــا عــلــى الــفــور 
على هــذا الــهــجــوم، وعــلــى إثرها 
اســتــشــهــد اثــــنــــان مــــن مــقــاتــلــيــنــا 
تل 

ُ
وجــرح مقاتل آخــر، في حين ق

جنديان من قوات النظام، وأصيب 
اثنان آخران»، وأدّت الاشتباكات 
التي وقعت الثلاثاء بين الجانبين 
إلى سقوط ٤ قتلى، بينهم ضابط 
برتبة ملازم أول، وأشار القيادي 

الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
الــقــوات  إلــى أن قــيــادة  أو صفته، 
«تتابع التحقيق لتوضيح سبب 
هـــــذا الـــــحـــــادث الـــخـــطـــيـــر، وعــلــى 
أساس نتائج التحقيقات سنتخذ 

الإجراء اللازم».
بــــــــدورهــــــــا، أكـــــــــدت الــــوكــــالــــة 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة لــــلأنــــبــــاء 
(ســـانـــا) وقـــوع الــحــادثــة، ونقلت 
عـــن مـــصـــدر عــســكــري فـــي وزارة 
الدفاع، «حاولت دورية للاحتلال 
الأمــيــركــي ترافقها مجموعة من 
مسلحي ميليشيا (قسد) الدخول 
بين نقاط الجيش العربي السوري 
فــي قــريــة كــوزلــيــة، فمنع عناصر 
الجيش الدورية من الدخول بين 
النقاط وأجبروها على العودة»، 
واتهمت قــوات «قسد» بالهجوم 
عـــلـــى المــــوقــــع المـــــذكـــــور، «بـــنـــيـــران 
الــرشــاشــات وقــذائــف الــهــاون؛ ما 
إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد عــســكــريــين  أدى 

اثنين أحدهما ضابط».
الــقــوات الحكومية  وتنتشر 
فـــي ريـــف بــلــدة تـــل تــمــر ونــاحــيــة 
أبــــــــو راســــــــــين ومــــنــــطــــقــــة زركــــــــان 
بـــريـــف الــحــســكــة الــشــمــالــي على 
طــول خــطــوط الــتــمــاس، الفاصلة 
بــــين الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 

مــعــارضــة مــوالــيــة لــهــا مــن جهة، 
وقــــــوات «قـــســـد» مـــن جــهــة ثــانــيــة 
اتــفــاق  مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٩ بحسب 
أبــــرم بــعــد عملية «نــبــع الــســلام» 
الـــتـــركـــيـــة بــــين مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة، 
ونادراً ما تقع اشتباكات بين هذه 
الجهات، وتدعم واشنطن قوات 
«قــســد» الــعــربــيــة - الــكــرديــة التي 
تسيطر على مركز البلدة وقسم 
من ريفها الجنوبي والشرقي، في 
حين تدعم تركيا فصائل سورية 
مسلحة تــبــســط سيطرتها على 
ريف البلدة الشمالي والغربي إلى 
جــانــب مــركــز مدينة رأس العين، 
في حين تدعم الشرطة العسكرية 
الــروســيــة قــــوات حــكــومــة دمــشــق 
وتـــتـــمـــركـــز فــــي قــــاعــــدة عــســكــريــة 

شمالي تل تمر.
وحادثة الاشتباك بالأسلحة 
الرشاشة هــي الأولـــى مــن نوعها 
بين هذه الجهات وشهدت المنطقة 
حــــالــــة مـــــن الــــتــــوتــــر والــتــحــشــيــد 
الــــعــــســــكــــري، فـــــي حـــــين تــنــاقــلــت 
صـــفـــحـــات مــحــلــيــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي بأن مشادة 
كلامية تحولت إلى اشتباك مسلح 
بين قوات الحكومة و«قسد» بعد 
مــنــع عــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري 

مرور دورية أميركية من الطريق 
الرئيسية لقرية الكوزلية، والتي 
يــنــتــشــر فــيــهــا قـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة، 
تبعها تعزيزات أمنية استقدمتها 
قـــوات «قــســد» إلــى المنطقة خلال 
ســاعــات الــلــيــل وتـــبـــادل الــطــرفــان 

النيران.
إلــــى ذلـــــك، ســقــط قـــيـــادي في 
قــوى الأمــن الداخلي (الأســايــش) 
وأصـــــــيـــــــب مـــــدنـــــيـــــان بـــــرصـــــاص 
مسلحين، بعد خروج احتجاجات 
بــلــدة أبو  مطلبية نظمها ســكــان 
حمام الواقعة على بعد نحو ٨٥ 
كــيــلــومــتــراً عـــن مـــركـــز المــحــافــظــة، 
وطـــــالـــــب المـــــشـــــاركـــــون بــتــحــســين 
الواقع المعيشي والخدمي وتأمين 
مـــــــادة الـــخـــبـــز وتـــــوزيـــــع الـــدفـــعـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــســتــحــقــات وقــــود 

المازوت.
فــي ســيــاق مــتــصــل؛ أصـــدرت 
لــــجــــنــــة المـــــــحـــــــروقـــــــات الــــتــــابــــعــــة 
«مجلس دير الزور المدني» قراراً  لـ
بــإيــقــاف تــوزيــع المــــازوت المــدعــوم 
الــذي يباع عبر قسائم بسعر ٨٥ 
ليرة ســوريــة (٣ سنت أميركي)؛ 
الأمــر الــذي دفع أهالي دير الزور 
للتظاهر والاحتجاج في مناطق 

مختلفة.

نازحة من ريف حماة في مخيم دير حسان بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

جاويش أوغلو والصفدي اتفقا على مشاورات دورية 

جهود تركية ـ أردنية لعودة طوعية للاجئين السوريين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعلنت تركيا أنها تعمل مع 
الـــعـــودة  تـــأمـــين  الأردن مــــن أجـــــل 
الـــطـــوعـــيـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين. 
وعـــبـــر وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو عن رغبة 
بــلاده في استضافة مؤتمر على 
الـــوزراء لمناقشة العودة  مستوى 
الـــطـــوعـــيـــة لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
مــشــيــرا إلــــى أن بـــــلاده تــعــمــل مع 
الأردن مــــن أجـــــل عــــــودة طــوعــيــة 

للسوريين إلى بلادهم. 
وقـــال الــوزيــر الــتــركــي، خــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
نظيره الأردني أيمن الصفدي في 
أنقرة أمــس (الأربــعــاء)، إن تركيا 
تولي أهمية كبيرة لرؤية الأردن 
حيال المنطقة، وإن رؤى البلدين 
متطابقة حــيــال جميع القضايا 
إلــى أهمية عقد  الإقليمية، لافــتــا 
استشارات دورية بين البلدين في 

هذا الإطار. 
وتستضيف تركيا نحو ٣٫٧ 
مليون ســـوري وفـــدوا إلــى البلاد 

الــحــرب الداخلية في  انـــدلاع  منذ 
البلاد عام ٢٠١١، ويحمل أغلبهم 
صفة «الحماية المؤقتة»، بجانب 
استقبال الأردن نحو ١٫٣ مليون 
ســـــــــوري نـــصـــفـــهـــم يـــحـــمـــل صــفــة 

«لاجئ». 
وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 
تــصــاعــداً فــي مشاعر الــعــداء ضد 
الــلاجــئــين الــســوريــين فـــي تــركــيــا، 
بــعــد قـــيـــام عــــدد مـــن الــســيــاســيــين 
بحملات لفرض قيود أكثر صرامة 
المـــقـــابـــل، تتصاعد  عــلــيــهــم. وفــــي 
مخاوف السوريين يوما بعد يوم؛ 
لا سيما مع تنامي واتساع التيار 
المناهض للمهاجرين في البلاد، 
الــعــدالــة  ليشمل المــؤيــديــن لــحــزب 
والتنمية الحاكم نفسه، ووصول 
الـــوضـــع إلـــى نــقــطــة الــغــلــيــان، مع 

تصاعد الأزمة الاقتصادية. 
وانـــدلـــعـــت أعــــمــــال عـــنـــف فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنـــــقـــــرة، فــي 
المـــــاضـــــي، عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
خــلــفــيــة مــقــتــل صــبــي تـــركـــي على 
يــد اثــنــين مــن الــســوريــين فــي حي 
الــــــتــــــنــــــداغ؛ حــــيــــث قـــــــام الأهـــــالـــــي 

الـــغـــاضـــبـــون بـــتـــخـــريـــب وإحــــــراق 
محلات ومنازل السوريين، وقامت 
السلطات لاحقاً بنقل السوريين 
إلى أماكن أخرى عبر خطة لإعادة 

توزيع اللاجئين.
وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
مراجعة «سياسة الباب المفتوح» 
تــجــاه الــلاجــئــين الــســوريــين التي 
طبقت مع بدء الحرب في سوريا 
تـــذمـــر  زاد  بــــعــــدمــــا   ،٢٠١١ عـــــــام 
المــجــتــمــع، إلــــى جـــانـــب اســتــغــلال 
بــــــعــــــض أحــــــــــــــــــزاب المـــــــعـــــــارضـــــــة، 
الـــســـوريـــين، كـــورقـــة ضــغــط على 
حكومة حزب «العدالة والتنمية» 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان، لا ســيــمــا فــــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة؛ حـــيـــث اشــــتــــدت الأزمـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وبــــــــــدأت الأجــــــــواء 
الــســيــاســيــة تــــــزداد ســـخـــونـــة، مع 
اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــقــــررة فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢٣.
ويـــــســـــعـــــى حـــــــــزب «الــــشــــعــــب 
الجمهوري»، أكبر حزب معارض 
في تركيا، وحليفه حزب «الجيد» 

إلى جانب بعض الأحزاب القومية 
والــيــســاريــة، إلـــى اســتــغــلال ورقــة 
اللاجئين لكسب مزيد من التأييد 
فــي مواجهة إردوغــــان. وتعهدت 
تلك الأحزاب بإعادة السوريين إلى 
بــلادهــم فــي غــضــون عــامــين حــال 

فوزها بالانتخابات.
كـــمـــا تــبــنــت أحــــــــزاب قــومــيــة 
وإسلامية، مثل حزب «السعادة» 
الإســـــــلامـــــــي، وحـــــــــزب «الــــحــــركــــة 
الـــــقـــــومـــــيـــــة»، الــــحــــلــــيــــف لـــحـــزب 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم 
فـــي «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، مــوقــف 
الأحـــــــزاب الأخــــــرى بـــشـــأن إعــــادة 

اللاجئين إلى بلادهم.
واعترف إردوغان - مع ازدياد 
الـــضـــغـــوط مـــن جـــانـــب المــعــارضــة 
والــشــارع الــتــركــي - بــوجــود أزمــة 
مجتمعية بسبب اللاجئين، وقال 
فـــي تــصــريــحــات مــــؤخــــراً: «نــحــن 
عــلــى عــلــم تـــام بــالاضــطــرابــات في 
المجتمع». وقــال وزيــر خارجيته، 
إن تركيا تريد التشاور مع الأمم 
المــتــحــدة بــشــأن إعــــادة الــســوريــين 

إلى بلدهم. 

الهند تستأنف الحياة الطبيعية مع تراجع معدلات الإصابة بالمرض

«كورونا» يعيد هونغ كونغ إلى الإغلاق
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــعـــــد هـــــــــونـــــــــغ كـــــونـــــغ 
للإغلاق، لمكافحة انتشار فيروس 
«كــورونــا»، بعدما اقتربت أمس 
(الأربــــــــعــــــــاء) مـــــن تـــســـجـــيـــل رقــــم 
قياسي يزيد على ٥٠ ألف إصابة 
خـــلال ٢٤ ســاعــة، وفـــق مــا نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية عن الإعلام 

المحلي.
وأفـــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، أمس، بأن ازدياد تفشي 
الـــفـــيـــروس فـــي المــديــنــة أدى إلــى 
الــســكــان، بينما  فـــرار الآلاف مــن 
يــخــلــي الـــبـــاقـــون رفـــــوف المــتــاجــر 
والـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات مـــــــن الأغــــــذيــــــة 

والأدوية.
ويأتي الازديــاد المستمر في 
عـــــدد الإصـــــابـــــات وســـــط ازديــــــاد 
الــــفــــوضــــى والارتــــــــبــــــــاك، بــســبــب 
خــطــة المـــديـــنـــة لــفــحــص إجــمــالــي 
السكان البالغ عددهم ٤. ٧ مليون 
نسمة، ٣ مرات، في مارس (آذار) 

الــجــاري، وســط تــقــاريــر إعلامية 
مــحــلــيــة مــتــعــارضــة، حــــول طــول 
مــــدة الإغـــــلاق المـــقـــرر أثـــنـــاء فــتــرة 

الفحوص وصرامته.
وســعــت الرئيسة التنفيذية 
إلــى طمأنة  للمدينة، كـــاري لام، 
السكان، خلال مقابلة تلفزيونية 
مـــــن فــــنــــاء لـــلـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
بــعــد غــيــابــهــا لأكــثــر مـــن أســبــوع 
الــظــهــور العلني، وذلـــك بعد  عــن 
وصول أول قطار محمّل بالسلع 
الــبــر الرئيسي الصيني إلى  مــن 
المدينة، في إطــار برنامج جديد 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي تــدفــق 

الواردات.
وقــالــت لام إن الــصــين سوف 
تضمن أن يكون لدى هونغ كونغ 
ما يكفي من الطعام والإمـــدادات 
الأخــرى خــلال تفشي «كــورونــا»، 
وحثت السكان على وقف الشراء 
بدافع الذعر. وأضافت أنه سوف 
تتاح أيضاً إمدادات غير محدودة 
مــن المـــعـــدات الــطــبــيــة. وأقــــرت لام 

ة كافية  بأنه لن يكون هناك أســرَّ
لــــعــــزل كـــــل مـــــن تـــثـــبـــت إصـــابـــتـــه 
بالفيروس خلال برنامج الفحص 
المــديــنــة، ومــع ذلك  على مستوى 
العملية سريعة  تعهدت بجعل 

وشاملة قدر الإمكان.
فــــي المــــقــــابــــل، وبــــعــــد عــامــين 
تقريباً من دخول الهند في أكبر 
إغلاق في العالم للحد من تفشي 
جائحة «كوفيد-١٩»، عاد الطلاب 
أمــــس إلــــى مـــدارســـهـــم فـــي ولايـــة 
مـــاهـــاراشـــتـــرا فــــي غـــــرب الـــبـــلاد، 
في إشــارة إلى استئناف الحياة 
الــطــبــيــعــيــة، مـــع تـــراجـــع مــعــدلات 
الإصابة بالمرض، وفق «رويترز».
بــــيــــانــــات وزارة  وأظــــــهــــــرت 
الصحة، أن البلاد سجلت أمس 
أقـــل مــن ١٠ آلاف إصــابــة يومية 
بفيروس «كورونا» لليوم الثالث 
على التوالي، وهو أمر لم يحدث 
مـــنـــذ أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــســريــع  الأول)، قــبــل الانـــتـــشـــار 

لمتحور «أوميكرون».

وفــي الأســبــوع المــاضــي، قال 
أديتيا ثاكيري، الوزير بحكومة 
ولايـــة مــاهــاراشــتــرا، إن المـــدارس 
فــي مدينة مومباي (كــبــرى مدن 
الــــولايــــة) ســتــســتــأنــف اســتــقــبــال 
الــــطــــلاب مــثــلــمــا كـــــان الأمــــــر قــبــل 
ظهور «كوفيد»، مع إعادة جميع 
الأنشطة، وذلك في ضوء تراجع 

الحالات.
وقامت الهند بتطعيم أكثر 
مـــن ٧٦٥ مــلــيــونــاً مـــن أصــــل ٩٤٠ 
مــلــيــونــاً مـــن الـــســـكـــان الــبــالــغــين، 
وحوالي ٢٨ مليوناً من المراهقين 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٥ 
و١٨ عـــامـــاً؛ لــكــنــهــا لـــم تـــبـــدأ في 
تطعيم الأطفال أقل من ١٥ عاماً.

وفي ولاية جوجارات (مسقط 
نـــاريـــنـــدرا  الـــــــوزراء  رأس رئـــيـــس 
المــحــال التجارية  مــــودي) عـــادت 
إلــى العمل على قــدم وســاق بعد 
تـــوقـــف طــــويــــل. وظــــهــــرت دلائــــل 
مماثلة كثيرة على عودة الحياة 
إلــى طبيعتها في أنحاء البلاد. 

وازدحـــــمـــــت الــــطــــرق والـــقـــطـــارات 
مرة أخرى، مع عودة الناس إلى 
أعمالهم، وسجلت دور السينما 

زيادة في أعداد الجماهير. 
وفـــــــي مــــديــــنــــة جــــــوروجــــــرام 
القريبة من العاصمة نيودلهي، 
اكتظت المطاعم وصالات الألعاب 

الرياضية بالمواطنين.
وقــــال ريــجــو جــــون، الخبير 
الاقــتــصــادي فــي مــجــال الصحة، 
فــــي كـــلـــيـــة راجــــاجــــيــــري لــلــعــلــوم 
الاجتماعية، في مدينة كوتشي 
بــــولايــــة كــــيــــرالا بـــجـــنـــوب غــربــي 
الــهــنــد: «لا يــوجــد أي سبب على 
الإطــــلاق لإبــقــاء الاقــتــصــاد تحت 
أي نـــوع مــن الإغــــلاق أو الــقــيــود. 
سلوكيات الناس هي التي تحتاج 
فقط إلى المراقبة والتطبيق قدر 

الإمكان».
وأضـــــــاف: «ثـــمـــة أمــــل فـــي أن 
الــنــاس فــي الحفاظ على  يستمر 
التباعد الاجتماعي واستخدام 

الكمامات، قدر الإمكان».

بيانات أشمل لمراكز السيطرة على الأمراض أكدت فاعليته

لقاح «فايزر» والأطفال... جدل أميركي تحسمه دراسة رسمية
القاهرة: حازم بدر

أفــــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــو الــــصــــحــــة 
أمـــــس  مــــــــن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــون أول 
(الـــثـــلاثـــاء)، بـــأن لــقــاح «كــوفــيــد - 
الــذي تنتجه شركة «فــايــزر»   «١٩
يعطي الأطفال من سن ٥ سنوات 
فــــمــــا فــــــــوق، حــــمــــايــــة قــــويــــة ضــد 
المـــــرض الــشــديــد الـــــذي يــســتــدعــي 
دخــــــــول غــــــرف الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة 
بالمستشفيات والوفاة، حتى في 
أثناء اندفاع متحور «أوميكرون» 
الـــــذي يــصــيــب كـــل الأعــــمــــار، بمن 

فيهم الشباب والأطفال.
وتأتي البيانات الجديدة من 

مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا بـــعـــد يــــــوم مــن 
الــلــقــاح مع  التشكيك فــي فــاعــلــيــة 
الأطـــــفـــــال، عـــبـــر دراســــــــة أجــرتــهــا 
وزارة الــصــحــة بــولايــة نــيــويــورك 
عــلــى أطـــفـــال بـــالـــولايـــة، ونــشــرهــا 
مـــوقـــع مـــا قــبــل طــبــاعــة الأبـــحـــاث 
«medrxiv»، حيث قالت إن اللقاح 
قد لا يكون فعالاً في الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ عاماً، 
كما هو الحال في الأطفال الأكبر 
سناً، حيث لا يوفر لهم أي حماية 
تــقــريــبــاً مــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، حـــتـــى فـــــي غـــضـــون 
شـــهـــر بـــعـــد الـــتـــحـــصـــين الـــكـــامـــل. 

وذهبوا إلى أن أحد الأسباب هو 
أن الأطــفــال الصغار يتلقون ثلث 
الجرعة الممنوحة للأطفال الأكبر 

سناً والبالغين.
لــكــن مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــــراض فــــي أمـــيـــركـــا قـــالـــت إن 
البيانات مــن عــدة ولايـــات أخــرى 
تشير إلى أن المشكلة ليست أعمار 
الأطفال أو حجم الجرعة، وإنما 
فــي متحور «أومــيــكــرون»، حيث 
يعد التطعيم عموماً أقل فاعلية 
ضــد متغير «أومــيــكــرون» شديد 
 مــع الإصـــدارات 

ً
الــعــدوى، مــقــارنــة

السابقة مــن فــيــروس «كــورونــا»، 
ولأن التطعيمات للأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ عاماً 
بـــدأت قبل أســابــيــع فقط مــن بدء 
تداول متحور «أوميكرون»، فمن 
قــــــادراً على  يـــكـــون  الــطــبــيــعــي أن 
إصابة الأطفال المحصنين، ولكن 
التطعيم يوفر لهم رغم الإصابة 
حماية من المرض الشديد والوفاة.

وقالت عالمة الأوبئة في مركز 
السيطرة على الأمراض روث لينك 
جيليس، في تقرير نشرته أول من 
أمس وكالة «أسوشييتد برس»: 
أمــاً لطفل صغير جداً،  «بصفتي 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــي ســـأفـــعـــل كــــل شـــيء 
لإبـــقـــائـــه خــــــارج قـــســـم الــــطــــوارئ 
في منتصف الليل، فما نــراه من 

البيانات التي لدينا هو أن اللقاح 
يستمر فــي توفير حماية جيدة 

ضد نتائج أكثر خطورة».
ويــشــدد أطــبــاء الأطــفــال على 
أن الآبــــاء يــحــتــاجــون إلـــى فــهــم أن 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاح لا تــــــزال أفــضــل 
طريقة لمنع المرض الخطير، ويقول 
بول أوفيت من مستشفى الأطفال 
في فيلادلفيا: «إذا تم تطعيمك، 
فــــقــــد تـــــصـــــاب بــــــعــــــدوى خــفــيــفــة 
وســيــكــون عــلــيــنــا فــقــط أن نتعلم 
كيف نتعايش معها»... ويضيف 
إن دراسة نيويورك كانت صغيرة 
جداً بحيث لا يمكن الاعتماد على 

النتائج التي خلصت إليها.

وأفـــــاد مــركــز الــســيــطــرة على 
الأمــراض أول من أمــس، بأنه بين 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وأوائـــــــل يــنــايــر 
(كانون الثاني)، كانت هناك تسع 
«كــوفــيــد - ١٩»  بـــ وفــيــات مرتبطة 
بــين الأطــفــال الــذيــن تــم تطعيمهم 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧ 
 بـــــ١٢١ حــالــة وفــاة 

ً
عــامــاً، مــقــارنــة

بـــين الأطــــفــــال غــيــر المــطــعــمــين في 
ذلك العمر.

أيــــــــــــضــــــــــــاً، فــــــــحــــــــص مــــــركــــــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض حــالات 
دخـــول مستشفيات الأطــفــال في 
١٠ ولايـــــــات مــــن أبــــريــــل المـــاضـــي 
اللقاح  إلــى نهاية يناير، وأثــبــت 

فاعليته بنسبة ٧٤٪ ضد المرض 
الشديد فــي ســن ٥ إلــى ١١ عاماً، 
وتــــــــم إدخــــــــــــال طــــفــــلــــين فــــقــــط تــم 
 
ً
تلقيحهما إلى المستشفى مقارنة

بـ٥٩ طفلاً غير ملقح.
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة، كـــــــان الـــلـــقـــاح 
فعالاً بنسبة ٩٢٪ إلى ٩٤٪ ضد 
المـــرض الــشــديــد لـــدى الأشــخــاص 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٢ 
و١٥ عاماً ومــن ١٦ إلــى ١٧ عاماً، 
وحــــدثــــت مــعــظــم حــــــالات المــــرض 
الشديد لدى المراهقين عندما كان 
متغير «دلتا» المبكر هو السائد، 
بينما حدثت معظم حالات المرض 
الشديد لمن تقل أعمارهم عن ١٢ 

عاماً خــلال موجة «أومــيــكــرون»، 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي أوائــــــل ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
ووجدت دراسة أول من أمس، 
أيضاً أنــه خــلال الوقت الــذي كان 
فــيــه «أومــــيــــكــــرون» هـــو الــســائــد، 
كــــان الــلــقــاح فـــعـــالاً بــنــســبــة ٥١٪ 
في منع دخول غرف الطوارئ أو 
زيارات الرعاية العاجلة للأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ 
عاماً، وكان هذا مشابهاً إلى حد 
مــا لفاعلية ٤٥٪ للأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٥ عاماً 
والـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى جرعتهم 

الثانية قبل أشهر.

نقل جثمان أحد ضحايا «كورونا» في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
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دعت الحكومة إلى تنفيذ «إصلاحات عميقة» قبل الانتخابات

د صدقية النظام المالي اللبناني
ّ

«الخزانة} الأميركية: «القرض الحسن» تهد
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــزانــة  ر وفـــد وزارة 
ّ
حــــذ

الــــذي زار بــيــروت  الأمــيــركــيــة، 
خــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، مـــن أن 
«مـــؤســـســـة الــــقــــرض الــحــســن» 
ر غطاء لأنشطة «حزب 

ّ
التي توف

الله» المالية، «تهدّد مصداقية 
الــــنــــظــــام المـــــالـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي»، 
وحـــــثّ الــحــكــومــة والمــســؤولــين 
المصرفيين على «ضمان» زيادة 
العائد للمودعين في أي خطة 

للتعافي المالي.
واخــــتــــتــــم وفـــــــد رفــــيــــع مــن 
الوزارة، أمس، زيارة إلى لبنان 
اســتــغــرقــت ثــلاثــة أيـــــام، التقى 
الــرئــيــس ميشال عون  خلالها 
الــنــواب نبيه  ورئــيــس مجلس 
بــــري ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عبد 
الــلــه بـــو حــبــيــب، وأعـــضـــاء في 
الحكومة اللبنانية والمجتمع 
المدني والقطاع المصرفي، وأكد 

الوفد التزام الحكومة الأميركية 
بالوقوف إلى جانب اللبنانيين 

في أزمتهم الاقتصادية.
وضـــــــــــــم وفـــــــــــــد الـــــــخـــــــزانـــــــة 
الأميركية، النائب الأول لمساعد 
وزيــــر الــخــزانــة والمـــســـؤول عن 
مــــكــــافــــحــــة تــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب 
والـــجـــرائـــم المــالــيــة بــــول أهــــرن، 
ونــائــب مساعد وزيـــر الخزانة 
إيــــــريــــــك مــــيــــيــــر، وجــــــــــال عــلــى 
مــســؤولــين لبنانيين بحضور 
السفيرة الأميركية فــي لبنان 

دوروثي شيا والوفد المرافق.
وسلّط الوفد الضوء على 
مــؤســســة «الــــقــــرض الــحــســن»، 
«حـــزب الــلــه»  الــــــذراع المــالــيــة لــــ
الــــــتــــــي صــــنــــفــــتــــهــــا الـــــــولايـــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة «مـــــؤســـــســـــة مـــالـــيـــة 
زائـــــفـــــة غــــيــــر مـــنـــظـــمـــة تــنــتــهــك 
ترخيص (جمعية) مــن وزارة 
الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط 
المــالــي لــحــزب الــلــه، مــا يعرض 

ـــــنـــــظـــــام المـــــالـــــي  مـــــصـــــداقـــــيـــــة ال
اللبناني للخطر».

كـــمـــا أثــــــار الــــوفــــد مـــخـــاوف 
بشأن الانتهاكات داخل النظام 
المصرفي من قبل أعضاء النخبة 
السياسية والاقتصادية. وشدد 
على «ضرورة بذل جهود جادة 
للتحقيق في تلك الانتهاكات، 
لا سيما من قبل مصرف لبنان 
وهــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــبــنــك المــركــزي 
كلت 

ُ
الــتــي ش ووحـــدة التحقيق 

للتحقيق في النشاط المالي غير 
المــــشــــروع. كــمــا دعــــا الــســلــطــات 
المــخــتــصــة لإجـــــراء التحقيقات 
والــفــحــص الــفــنــي الــــلازم بشأن 

أي تحويلات ذات صلة.
وقــالــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
الـــوفـــد  بـــيـــانـــهـــا، أمــــــــس، إن  فـــــي 
اللبنانية  الــحــكــومــة  شــجّــع عــمــل 
لتطوير برنامج يدعمه صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، مــــشــــيــــرة إلــــى 

الــــبــــرنــــامــــج «يــــمــــكــــن أن  أن هـــــــذا 
الثقة التي  يساعد فــي اســتــعــادة 
تشتد الحاجة إليها فــي النظام 
الاقتصادي». وأثار الوفد مسألة 
الفساد في لبنان، وحدّد المجالات 
الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية 
لــــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــع  والمــــســــاء
القطاعين العام والخاص، مؤكداً 
أن مــعــالــجــة الـــفـــســـاد فــــي لــبــنــان 
«شــرط مسبق لمعالجة الحوكمة 

والأزمة الاقتصادية».
كما حــثّ الوفد المسؤولين 
الــحــكــومــيــين والمــــصــــارف على 
ضمان زيـــادة عــوائــد المودعين 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى أقـــصـــى حـــد، 
المــالــي،  فــي أي خــطــة للتعافي 
لا سيما صــغــار المــودعــين، مع 
التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ 
إجراءات سريعة نحو تحسين 

النظام المالي.
وأشــــــــــــــــــــــــــــارت الــــــــخــــــــزانــــــــة 
إلــى أن  الأميركية، في بيانها، 

الوفد «شدد على ضرورة قيام 
الــلــبــنــانــيــة بتنفيذ  الــحــكــومــة 
إصلاحات عميقة وذات مغزى 

قبل الانتخابات».
واختتم الوفد زيارته إلى 
بــيــروت، أمــس، بلقاء مع وزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب، 
الــــذي اطــلــع مــن أعــضــاء الــوفــد 
اللقاءات التي قاموا بها  على 
مع القطاعين المصرفي والمالي.
اللبنانية،  وقالت الرئاسة 
أول من أمــس، إن الوفد عرض 
لــلــرئــيــس عـــون أهــــداف زيــارتــه 
لــبــيــروت، مــركّــزاً على التعاون 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
مــتــابــعــة الأوضـــــــاع المــصــرفــيــة 
الــبــلاد، ولا سيما المسائل  فــي 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــبــيــيــض الأمـــــــوال 
ومكافحة الفساد والمفاوضات 
الـــقـــائـــمـــة مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــــــدولـــــــــي، ووضـــــــــــع الــــقــــطــــاع 

الرئيس ميشال عون لدى اجتماعه مع وفد «الخزانة} الأميركية (دالاتي ونهرا)المصرفي اللبناني.

لبنان: مقعد سني في الشوف 
يربك «الاشتراكي» بعد انسحاب «المستقبل»

بيروت: كارولين عاكوم

لا يــنــفــي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» الإربـــــاك الـــذي تركه 
قــــــــرار تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» بـــعـــدم 
خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
ـــــدوائـــــر  وتـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى أكـــــثـــــر ال
«شراكة» بين الطرفين وهي دائرة 
«الشوف - عاليه» في جبل لبنان 
الــوقــت عينه  الجنوبي، لكنه فــي 
يــــحــــاول اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــداعـــيـــات 
تحت شعار المحافظة على هوية 
المنطقة (إقليم الخروب) «العربية 
السيادية» والانفتاح على جميع 
الأطـــراف التي تحمل هــذا الخط، 
بحسب ما يقول النائب في «اللقاء 

الديمقراطي» بلال عبد الله.
هــذا العنوان العريض الذي 
يعمل تحته «الاشتراكي» تمهيدا 
لإعلان أسماء كل مرشحيه وحسم 
تحالفاته الانتخابية ينطلق من 
الخط السيادي الذي طبع الشراكة 
بينه وبين «المستقبل» وتحديدا 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة ذات الــغــالــبــيــة 
السنية، وهي التي تعرف تاريخيا 
«هـــواهـــا الاشــــتــــراكــــي» قــبــل أن  بــــ
يــدخــل «المــســتــقــبــل» إلـــى الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
وبالتالي فإن انسحاب الأخير من 
المعركة لا يعني تبدل هذا الخط، 
أو عدم احترام «التيار» الموجود 
في المنطقة ولدى المتعاطفين مع 
الحريرية السياسية، بحسب ما 
«الشرق الأوسط». يؤكد عبد الله لـ

وبات مؤكدا أن «الاشتراكي» 
حسم تحالفه مــع حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، ويـــجـــد نــفــســه أمـــام 
خــيــارات سنية مــحــدودة تتراوح 
بين السياسية والمناطقية، علما 
بـــــــأن هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــي 
«النقمة السنية» تجاه «القوات»، 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى امــتــنــاع بعض 
الـــنـــاخـــبـــين الـــســـنـــة عــــن الاقــــتــــراع 
لصالح اللائحة التي تجمعهما.

ويكاد يكون الخيار البديل 
الوحيد بالنسبة إلى «الاشتراكي» 
هــو «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» التي 
لها وجـــود مــحــدود فــي المنطقة، 
أمــا المناطقية فهي تتجسد عبر 
ضـــرورة اخــتــيــاره مرشحا سنيا 
ثــانــيــا مــن خــــارج منطقة شحيم 
وتحديدا من منطقة برجا، أكبر 
المــنــاطــق فـــي الإقـــلـــيـــم، عــلــمــا بــأن 
استبعاد برجا مــن الترشيحات 
فــــــي الــــــــــــــدورة المـــــاضـــــيـــــة تــســبــب 
بــخــلاف بــيــنــه وبـــين «المــســتــقــبــل» 
بــعــدمــا أصـــر الأخـــيـــر عــلــى إبــقــاء 
النائب محمد الحجار، فيما قرر 

الله،  «الاشــتــراكــي» ترشيح عبد 
والاثـــنـــان مــن منطقة شــحــيــم، ما 
خلق انقساما سياسيا وشعبيا. 
وقال حينها رئيس «الاشتراكي» 
ولــيــد جــنــبــلاط: «بـــرجـــا أقصيت 
من الترشيحات بسبب خطأ في 

الحسابات من بعض الأفرقاء».
ومـــــــع اتـــــخـــــاذ «المـــســـتـــقـــبـــل» 
قـــــرار الـــعـــزوف عـــن المـــشـــاركـــة في 
الانــتــخــابــات تكشف مــصــادر في 
«الشرق الأوسط»  منطقة الإقليم لـ
عــن جهود يبذلها «الاشــتــراكــي» 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــكــتــلــة الــنــاخــبــة 
للمستقبل عبر ترشيح شخصية 
الــتــيــار الأزرق وإن لم  مــقــربــة مــن 
تـــكـــن حـــزبـــيـــة وســـــط تـــخـــوف مــن 
جنوح هــذه القاعدة نحو لوائح 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الــــتــــي تــعــتــبــر 
كـــان منقسما  ثــالــثــا، وإن  خــيــارا 
بدوره بين لائحتين حتى الساعة، 
مـــقـــابـــل الـــلائـــحـــتـــين الــحــزبــيــتــين 
الأساسيتين، أي تلك التي تجمع 
«الاشتراكي» و«القوات» من جهة، 
و«فــــريــــق المـــمـــانـــعـــة» (حـــــزب الــلــه 
والتيار الوطني) من جهة أخرى.
«الــشــرق  وتــشــيــر المـــصـــادر لـــ
الأوسط» إلى توجه «الاشتراكي» 
لترشيح المحامي المستقل سعد 
الــديــن الخطيب (أمــين ســر نقابة 
المــحــامــين الـــذي كــان مــدعــومــا من 
«تــيــار المستقبل» فــي انتخابات 
الــنــقــابــة الأخـــــيـــــرة)، إضـــافـــة إلــى 
الــنــائــب عــبــد الــلــه، المــقــعــد السني 
الــثــانــي، وبــالــتــالــي «الاخـــتـــلاف» 
فــي هـــذه الـــدائـــرة مــع «الــجــمــاعــة» 
الــــتــــي ســـيـــكـــون لـــهـــا مــــرشــــح مــن 
بـــلـــدة بــــرجــــا، وتــــقــــدر أصـــواتـــهـــا 
بألفي صـــوت، بحسب «الــدولــيــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات»، عـــلـــى أن يــعــقــد 
التحالف بين الطرفين في منطقة 

البقاع الغربي.
وفــيــمــا يــرفــض الــنــائــب عبد 
الله حسم هذا الأمــر، يشدد على 
الـــعـــمـــل لـــعـــدم الـــســـمـــاح بــتــغــيــيــر 
هوية الإقليم «العربية السيادية 
التقدمية»، والانفتاح على الجميع 
واحــتــرام التنوع وهــو ما لم يؤد 
مــثــلا إلــــى اتـــخـــاذ «الاشـــتـــراكـــي» 
قرار ترشيح شخصين للمقعدين 

السنيين.
ورغــــــم تــعــمــيــم «المــســتــقــبــل» 
الأخير بالطلب ممن يريد الترشح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الاســـــتـــــقـــــالـــــة مــن 
«التيار»، لا يبدو أن النائب محمد 
الـــحـــجـــار، حـــســـم قـــــــراره فــــي هـــذا 
الإطار، وتشير مصادر في المنطقة 
إلـــى أنـــه لا يـــزال يـــدرس خــيــاراتــه 
فــي ضــوء الاســتــيــاء الشعبي في 

المنطقة من انسحاب «المستقبل»، 
على أن يأخذ القرار النهائي بهذا 
الشأن خلال الأسبوعين المقبلين، 
عــلــمــا بـــأن الأجـــــواء لا تــشــيــر إلــى 
إمكانية تبني لائحة «الاشتراكي» 
و«الــقــوات» للحجار، انطلاقا من 
الأســبــاب السياسية والمناطقية، 
وهو ما يضعه أمام مهمة صعبة 
في حال اختار الترشح لا سيما 
أن الــقــانــون الــحــالــي يــفــرض على 
المرشحين أن يكونوا ضمن لائحة 

وليس منفردين.
وبـــــانـــــتـــــظـــــار مــــــا ســتــنــتــهــي 
عـــلـــيـــه الــــخــــريــــطــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فــــي الإقـــلـــيـــم مــــن خـــــلال الـــصـــورة 
العامة في دائرة الشوف - عاليه، 
الــلــه عــن استهداف  يتحدث عبد 
لـــجـــنـــبـــلاط فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل 
أســاســي، لا سيما أن «الــشــوف» 
يعتبر معقل «الاشتراكي»، وهو 
مـــا يــــرد عــلــيــه عــبــد الـــلـــه بــتــأكــيــد 
«رفــــــــــض الاســــــتــــــســــــلام، وقــــــــــراره 
بــــالمــــواجــــهــــة»، فــــي وقــــــت يــنــشــط 
«فريق الممانعة» لترتيب صفوفه 
في محاولة لجذب أكبر عدد من 
الأصــوات، وهو الــذي كان انقسم 
الـــعـــام ٢٠١٨ بين  انــتــخــابــات  فـــي 
لائحتين، إحداهما جمعت «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وحــــــزب الـــلـــه»، 
والــــنــــائــــب طـــــلال أرســـــــــلان، فــيــمــا 
خـــاض رئــيــس «تـــيـــار الــتــوحــيــد» 

وئام وهاب المعركة منفردا.
وتضم دائرة الشوف – عاليه 
بـــــين ٥ فــي  تـــــتـــــوزع  مــــقــــعــــدا،   ١٣
عاليه و٨ في الشوف، اثنان منها 
للطائفة السنية. ويؤكد الباحث 
في «الدولية للمعلومات» محمد 
شـــمـــس الــــديــــن أنــــــه مــــع اعـــتـــكـــاف 
«المستقبل» يكون «الاشتراكي» هو 
الأقوى في إقليم الخروب، ويشرح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  بـــالأرقـــام لــــ
«تـــيـــار المــســتــقــبــل» يــمــلــك ١٥ ألــف 
صـــــوت فــــي الإقـــلـــيـــم مــــا يــجــعــلــهــا 
حاسمة فــي المــعــركــة، وهــي كانت 
قــــد تــــوزعــــت فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــام 
٢٠١٨ بين الحجار والوزير السابق 
غطاس خوري، فيما تقدر أصوات 
بـــحـــوالـــي ٧ آلاف  «الاشـــــتـــــراكـــــي» 
صـــــوت صـــبـــت جــمــيــعــهــا لــصــالــح 
عــبــد الــلــه، وهــنــاك حــوالــي عشرة 
آلاف صوت تتوزع خارج الاثنين.

ويبلغ عدد الناخبين الدروز 
المسجلين في كل الدائرة (الشوف 
– عـــالـــيـــه) حـــوالـــي ٦٤ ألـــفـــا، أمــا 
ألفا، لكن  السنة فهو حوالي ٦٠ 
الــســنــة يـــشـــاركـــون بــنــســبــة أكــبــر 
ويـــصـــل عــــدد الــنــاخــبــين إلــــى ٣٣ 

ألفاً.

الرئيس اللبناني يؤكد حقه في التفاوض على الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط» 

الــرئــيــس اللبناني ميشال  أكـــد 
الــــرئــــاســــة «خـــــــــارج دائــــــرة  عــــــون أن 
الاســـتـــهـــداف»، لافــتــاً إلـــى أن رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة «هـــــــو الـــــــــذي يـــبـــاشـــر 
التفاوض في المعاهدات والاتفاقات 
الـــــدولـــــيـــــة ثـــــم يـــبـــرمـــهـــا مـــــع رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ومـــن ثــم مجلس الــــوزراء، 
وأخــــيــــرا مــجــلــس الــــنــــواب، بــشــروط 

المادة ٥٢ من الدستور». 
وأسف عون في تغريدة نشرتها 
الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة «لأن قــســمــاً من 
اللبنانيين، مــســؤولــين وإعــلامــيــين، 
يــجــهــلــون الـــدســـتـــور ويـــغـــرقـــون في 
تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع 
ـــسَـــمـــه»، مــشــدداً 

َ
الــرئــيــس ودوره وق

عـــلـــى أن «الـــــرئـــــاســـــة خـــــــارج دائــــــرة 

الاستهداف».  ويأتي هذا التصريح 
فــي ظــل نــقــاش داخــلــي حـــول موقف 
لـــبـــنـــان مــــن مـــلـــف تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، والــتــجــاذب 
السياسي حول تمسك لبنان بالنقطة 
الحدودية (٢٩) التي تجعل مساحة 
الخلاف مع إسرائيل ٢٢٩٠ كيلومتراً 
مربعاً، أو النقطة (٢٣) التي تقلص 
مساحة الخلاف إلى ٨٦٠ كيلومتراً.  
ونـــاقـــش عـــون هـــذا المــلــف أمــس 
مــع الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى لبنان 
السفيرة دوروثي شيا، ضمن ملفات 
أخــرى، حيث عــرض معها العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة - الأمــيــركــيــة والــتــطــورات 
الــدولــيــة الأخــيــرة وتــداعــيــات الحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، إضــافــة الــى 
الــتــي قطعها مــلــف ترسيم  المـــراحـــل 

الحدود البحرية الجنوبية.  

وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، نــاقــش 
عون مع نائبة المنسق الخاص للأمم 
لــبــنــان المنسقة المقيمة  المــتــحــدة فــي 
لأنـــشـــطـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــســقــة 
الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أهم 
النقاط التي يتضمنها «إطــار الأمم 
المتحدة الاستراتيجي للأعوام ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٦»، والمجالات التي تنوي الأمم 
المــتــحــدة مــن خــلالــهــا دعـــم الحكومة 
اللبنانية والشعب اللبناني، إضافة 
إلى النتائج المتوقعة من المساعدات 

والبرامج المقدمة.  
وأمــل عــون فــي أن يكون الإطــار 
مــثــمــرا، لا سيما فــي ظــل التحديات 
الكبيرة التي يواجهها لبنان، على 
مـــخـــتـــلـــف الــــصــــعــــد، خـــصـــوصـــا فــي 
قطاعات التربية والتعليم، والصحة 
والاســـتـــشـــفـــاء، إلــــى جـــانـــب مــعــانــاة 

الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، نــتــيــجــة الأزمــــــة 
الراهنة، والتي  الاقتصادية والمالية 
تــشــكــل أولـــويـــات يــجــب الــعــمــل على 
إنعاشها.   وأوضحت رشدي «أننا 
سنبدأ بالعمل مع الحكومة ومجلس 
النواب في الأسابيع والأشهر المقبلة 
كـــي نــتــمــكــن مـــن إنـــهـــاء هــــذا الإطــــار 
لــيــكــون ركـــيـــزة دعــــم الأمـــــم المــتــحــدة 

للدولة اللبنانية».  
وردا عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كــان هــذا الإطــار سيؤدي إلــى توقف 
أو تخفيف المساعدات التي تقدمها 
الأمم المتحدة بشكل عام إلى لبنان، 
قالت رشدي في مؤتمر صحافي تلا 
لقاءها مع عون إن الأمم المتحدة «لا 
توقف أبدا المساعدات التي تقدمها، 
وطــالمــا هــي بــــدأت بــتــقــديــمــهــا، فهذا 
يعني أن هنالك حاجات لها، واليوم 

لا مجال لتوقيفها».  
وقالت رشدي: «ما يهمنا، وفق 
ألاّ نتكلم  توجيهات الرئيس عــون، 
فقط عن مساعدات إنسانية، بل أن 
نتجاوزها ونسير في قطاع تنموي، 
بحيث تتأمن مـــوارد كثيرة يحتاج 
المــواطــنــون بــهــدف التنمية»،  إلــيــهــا 
لافــــتــــة إلــــــى أن مــــوقــــف عــــــون «كـــــان 
واضحا لجهة أن يكون هناك تركيز 
على الخدمات الأساسية للبنانيين 
والــلــبــنــانــيــات كــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
الــتــي تشكل مستقبل البلد، وكذلك 
المــواطــنــون من  الصحة لكي يتمكن 
الــحــصــول عــلــى الــــــدواء والــخــدمــات 
الـــصـــحـــيـــة، ذلـــــك أنـــــه إذا لــــم يــتــمــكــن 
المــريــض مــن الــحــصــول عــلــى الــــدواء، 
فــهــذا لا يــســاعــد فـــي بــنــاء مستقبل 

للبلد». 

احتمال حصره بتعاون انتخابي محدود

«حزب الله» يسعى لتحالف الضرورة بين حليفيه «اللدودين»
بيروت: محمد شقير

يقف «حزب الله» في منتصف 
الطريق بين حليفيه اللدودين رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بـــاســـيـــل فــــي مـــحـــاولـــة لإقــنــاعــهــمــا 
«بــتــحــالــف الـــضـــرورة» فــي الــدوائــر 
الانتخابية المختلطة، وتحديداً في 
دائــرة بعبدا - المتن الجنوبي، فيما 
يواجه صعوبة في تعميم التعاون 
لــيــشــمــل دائـــرتـــي الــبــقــاع الــغــربــي - 
راشـــيـــا وجـــزيـــن - صــيــدا مـــن مــوقــع 
اختلافهما في الخيارات السياسية 
لانعدام الكيمياء السياسية بينهما، 
واضطرار الحزب للتدخل من حين 

لآخر لخفض منسوب التوتر.
وفــــــــــي مـــــعـــــلـــــومـــــات «الــــــشــــــرق 
الأوسط» أن دائرتي جزين والبقاع 
الغربي ستشهدان مبارزة انتخابية 
بين حركة «أمل» و«التيار الوطني»، 
برغم أن «حزب الله» يحاول جاهداً 
الـــتـــوفـــيـــق بــيــنــهــمــا، وهـــــو يــضــغــط 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تـــــعـــــاون انـــتـــخـــابـــي 
يتولى رعايته، لكنه لا يزال يصطدم 
الــشــروط بــين حليفيه، وإن  بتبادل 
كـــان «الــتــيــار الــوطــنــي» هــو الحلقة 
الأضـــعـــف فـــي هــاتــين الـــدائـــرتـــين لما 
لــلــثــقــل الـــســـنـــي فــيــهــمــا مــــن تــأثــيــر 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــجــــريــــات الــعــمــلــيــة 
الانتخابية اقتراعاً، وإن كان عزوف 
رئـــيـــس تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
عـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات يــمــكــن أن 
يؤدي إلى خفض نسبة الاقتراع في 

الشارع السني.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مــواكــبــة لــلــمــزاج الــســنــي فــي هاتين 
الــدائــرتــين بــأن حــركــة «أمـــل» ليست 
وحيدة في تحبيذ عدم التعاون مع 
«التيار الوطني»، وقالت بأن الوزير 
الــســابــق حــســن عــبــد الــرحــيــم مـــراد 
المرشح عن المقعد السني في دائرة 
الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي لا يـــبـــدي حــمــاســة 
للتعاون معه؛ حرصاً منه على عدم 
استفزاز الشارع السني الذي يتمثل 

بمقعدين نيابيين.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر المــــواكــــبــــة 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن الموقف  لـــ
نفسه ينسحب على الشارع السني 
فـــي صــيــدا بــعــد دمــجــهــا مـــع جــزيــن 
فــي دائـــرة انتخابية واحـــدة موزعة 
عـــلـــى مـــقـــعـــديـــن نـــيـــابـــيـــين لـــكـــل مــن 
السنة والموارنة وواحد للكاثوليك، 
وقـــالـــت بــــأن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» إذا 
اضطر لخوض الانتخابات منفرداً 
سيواجه صعوبة في إيجاد حليفين 
من الطائفة السنية للتعاون معهما 
انــتــخــابــي في  ويتمتعان بــحــضــور 

عاصمة الجنوب.
وقـــــالـــــت بـــــــأن مـــــا تــــــــردد حــــول 
احـــتـــمـــال ضــــم أحـــــد المـــرشـــحـــين عــن 
السنة في صيدا على لائحة «التيار 
الوطني» يبقى في إطار إبداء الرغبة 
من طرف الأخير، خصوصاً إذا كان 
المــقــصــود الـــتـــعـــاون مـــع «الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة» أو مـــرشـــح آخــــر يـــدور 
فــي فلك جمعية المشاريع الخيرية 
الإسلامية «الأحباش» التي لا تتمتع 
بحضور وازن في صيدا كغيرها من 

القوى السياسية.
وأضــافــت المــصــادر نفسها بأن 
لـــم ينقطع  كــــان  الـــلـــه» وإن  «حـــــزب 
عـــــن الــــتــــواصــــل مـــــع حــلــيــفــيــه عــلــى 
قاعدة دعمه مرشح كتلة «التنمية 
والتحرير» النائب إبراهيم عازار عن 
المقعد الماروني في جزين، فإنه يقف 
أمـــام مهمة مستحيلة مــا لم  حالياً 
يطرأ ما يعيد الحرارة إلى وساطته، 
فيما يصطدم باسيل بصعوبة في 
تــرجــيــح اخــتــيــاره لمــســتــشــار رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــشـــؤون الـــروســـيـــة 
الــنــائــب الــســابــق أمـــل أبـــو زيـــد على 

حساب النائب زياد أسود.
وقـــــالـــــت بــــــأن تـــرجـــيـــحـــه لــكــفــة 
أبـــو زيـــد كــمــرشــح أوحـــد عــن المقعد 
الماروني يمكن أن يفتح الباب أمام 
تنشيط وساطة «حزب الله» باتجاه 
دعــمــه لتشكيل لائــحــة ائتلافية من 
أبو زيد وعــازار ومرشح كاثوليكي 
يمكن التفاهم على اســمــه، على أن 
ينضم إليهم الرئيس السابق لبلدية 

صيدا عبد الرحمن البزري.
إلا أن اختيار باسيل لأبو زيد 
ســيــدفــعــه إلــــى صـــــدام ســيــاســي مع 
أســـود الـــذي يُعتبر مــن «الــصــقــور» 
المــــقــــاتــــلــــين فــــــي صـــــفـــــوف «الــــتــــيــــار 
الوطني» ويتمتع بحيثية انتخابية 
في جزين بخلاف المعارضة الشديدة 
له في الشارع الصيداوي، وبالتالي 
فـــــــإن مـــــجـــــرد ضــــمــــه إلـــــــى الـــلائـــحـــة 
الائتلافية التي تتشكل من «التيار 
الوطني» والمرشح عازار المدعوم من 
إلــى التأييد  الرئيس بــري ستفتقد 
الصيداوي، وهذا ما سيؤدي حكماً 

إلــى استبعاد الائــتــلاف الــذي يبدو 
بأنه لن يرى النور.

لـــــذلـــــك فــــــــإن تـــــعـــــذر الائـــــتـــــلاف 
سيعطي البزري الفرصة للتحالف 
مع عازار، فيما حسم النائب أسامة 
سعد خــيــاره الانتخابي بالترشح 
في لائحة لا تحظى بدعم الثنائي 
الشيعي، خصوصا أنه قرر الابتعاد 
عـــنـــه ســـيـــاســـيـــا، وكــــــان حـــمـــل عــلــى 
«حزب الله» بسبب تدخله عسكرياً 
في سوريا ودول عربية أخــرى من 
بــتــأيــيــد  فـــي خـــيـــاره  يـــبـــدل  دون أن 

المقاومة.
وعـــلـــيـــه، فــــإن دائــــــرة جـــزيـــن - 
المــنــازلات  صــيــدا ستشهد أعــنــف 
الانــتــخــابــيــة، خصوصاً إذا وجد 
باسيل نفسه وحيداً في مواجهة 
إعــــادة خلط  منافسيه فــي ضـــوء 
الأوراق، ليس بعزوف «المستقبل» 
عــن خــوض الانتخابات فحسب، 
وإنـــــــمـــــــا بـــــانـــــفـــــصـــــال ســـــعـــــد عـــن 
الثنائي الشيعي لعله يتمكن من 
كــســب مــؤيــديــن مــحــســوبــين على 
الحريرية السياسية تحت عنوان 
استقلاليته في اتخاذ قراراته التي 
كانت وراء إنجاز أوراق طلاقه مع 
«حزب الله» بعد أن كان أقرب إلى 
الــتــحــالــف مــعــه عــلــى تــحــالــفــه مع 

حركة «أمل».
كـــمـــا أن إعـــــــادة خـــلـــط الأوراق 
اقـــــتـــــراعـــــاً وتــــرشــــيــــحــــاً ســيــنــســحــب 
عــلــى الـــشـــارع الــصــيــداوي الــــذي لن 
يــتــعــاطــف بــأكــثــريــتــه الــســاحــقــة مع 
لائحة «التيار الوطني»، خصوصا 
أمـــام «الجماعة  أن هــنــاك استحالة 

الإســـــلامـــــيـــــة» لـــلـــتـــحـــالـــف مــــعــــه، مــا 
دام أنـــهـــا عــلــى تـــواصـــل مـــع رئــيــس 
فـــؤاد السنيورة  الــحــكــومــة الأســبــق 
الــــــذي يــــواصــــل اســـتـــمـــزاج الـــشـــارع 
الــســنــي فـــي دائـــــرة بـــيـــروت الــثــانــيــة 
لتشكيل لائحة مدعومة منه، إضافة 
إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الــــــذي حـــســـم أمــــــره بـــعـــدم الــتــرشــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وبــــالانــــفــــتــــاح عــلــى 
رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، 
إضـــافـــة إلــــى تــواصــلــهــا مـــع رئــيــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط الذي يدرس التحالف معها 
في ضوء ما يتردد حالياً بأنه يميل 
المــرشــح السني الثاني  إلــى اختيار 
مـــن بــلــدة بــرجــا عـــن دائـــــرة الــشــوف 

عاليه.
وتــبــقــى الإشـــــــارة إلــــى أن بــري 
باشر أمس عقد اجتماعات مفتوحة 
لـــحـــركـــة «أمـــــــل» لـــلـــتـــداول فــــي رســـم 
خريطة طريق لتحالفاته الانتخابية 
التي تتلازم مع بدء جولته بالتعاون 
مــع المــعــنــيــين فــي المــلــف الانــتــخــابــي 
لأسماء المرشحين التي وُضعت على 
الطاولة تمهيداً لاختيار من سيمثل 
«أمـــــل» تــرشــحــاً، بــرغــم أن المــصــادر 
المواكبة تتوقع مفاجآت ستؤدي إلى 
نـــواب حاليين بمرشحين  اســتــبــدال 
آخــريــن، وإن كانت الحصة الكبرى 
في التغيير ستشمل دوائر الجنوب 
الانتخابية من دون أن يتبدل الموقف 
حيال التعاون الانتخابي مع «التيار 
الــوطــنــي» إنــمــا عــلــى الــقــطــعــة وفــي 
دوائــــــر قـــد لا تــنــســحــب عــلــى دائــــرة 

صيدا - جزين.

تأكيد ثنائي على عمق العلاقات

مذكرة تفاهم مصرية ـ مغربية لتعزيز التعاون البرلماني 
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

وقع رئيس مجلس الشيوخ 
المصري، المستشار عبد الوهاب 
عبد الرازق، والنعم ميارة رئيس 
مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن المـــغـــربـــي 
مذكرة تفاهم تهدف إلى «تعزيز 

التعاون بين المجلسين».
وخــــلال زيـــارتـــه إلـــى الــربــاط 
الــتــقــى رئـــيـــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
المصري ووفد من أعضاء المجلس، 
أمــــين عــــام مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
ومساعده ورئيس لجنة العلاقات 

الخارجية ومساعده. 
وأكــــــد عـــبـــد الــــــــرازق «أهــمــيــة 
دور البرلمان بالبلدين الشقيقين 
فــــي دعـــــم الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا 

العربية والأفــريــقــيــة»، لافــتــاً إلى 
وجـــــــود كـــثـــيـــر مــــن المــــلــــفــــات ذات 
الاهتمام المشترك التي يمكن لكلا 
المجلسين التعاون بشأنها مثل 
«قضايا التنمية وحقوق الإنسان 
ومواجهة الآثار السلبية لانتشار 
فــــيــــروس كــــورونــــا خـــــلال الــفــتــرة 
الماضية، موضحاً أن مصر خطت 
خــــطــــوات حــثــيــثــة وواســـــعـــــة فــي 
مجال حقوق الإنسان من أهمها 

قرار إلغاء قانون الطوارئ». 
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس الـــشـــيـــوخ 
المــصــري، أن «قــــرار إلــغــاء قــانــون 
الـــطـــوارئ فــي مــصــر كـــان لــه بالغ 
الأثـــــــــــر فـــــــي كـــــشـــــف (المــــنــــظــــمــــات 
المــشــبــوهــة) الــتــي كــانــت دائــمــا ما 
توجه انتقادات كاذبة لمصر حول 

حــقــوق الإنـــســـان فــيــهــا»، بحسب 
بيان مصري. 

ونـــقـــل الـــبـــيـــان المــــصــــري عــن 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
المــــغــــربــــي تــــأكــــيــــده عــــلــــى «عـــمـــق 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
عـــلـــى كــــل المــــســــتــــويــــات»، مــبــديــاً 
«إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــمــا تــشــهــده 
مــصــر مــن نهضة وإنـــجـــازات في 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وخــاصــة فــي الــعــاصــمــة الإداريــــة 

الجديدة». 
وأكــد ميارة «تطلعه للمزيد 
الــتــعــاون  الــخــطــوات لتطوير  مــن 
بـــين مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي مصر 
ومجلس المستشارين في المغرب 
لما فيه صالح الشعبين الشقيقين»، 

موضحاً دور مجلس المستشارين 
كــمــجــلــس مــنــتــخــب يــضــم جميع 

فئات الشعب المغربي . 
وكــــــــــذلــــــــــك الـــــــتـــــــقـــــــى رئـــــيـــــس 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ المـــــصـــــري مــع 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــغــربــي ناصر 
بوريطة، بمقر وزارة الخارجية 
المغربية، وذكـــر بــيــان مــصــري أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، أشــاد 
«عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة  بــــ
بــين الــبــلــديــن وقــوتــهــا الــحــالــيــة»، 
مشيراً إلى «أهمية الزيارة رفيعة 
المــــســــتــــوى، وأهــــمــــيــــة الــتــنــســيــق 
المـــشـــتـــرك بــــين مــجــلــس الــشــيــوخ 
المـــصـــري ومــجــلــس المــســتــشــاريــن 
المـــغـــربـــي لــــدعــــم الــــعــــلاقــــات عــلــى 

مختلف الأصعدة». 

مع استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي

القاهرة تدعو إلى «اهتمام دولي كافٍ» بالتحديات المائية في أفريقيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــحــــظــــى  مـــــــصـــــــر لأن  دعــــــــــــــت 
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــقــطــاع المــيــاه 
«اهــتــمــام دولـــي كـــافٍ»، خــاصــة في  بـــ
الدول الأفريقية، التي تشهد كثيراً من 
التحديدات، على رأسها نــزاع «سد 
النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا، على 
الرافد الرئيس لنهر النيل، وتتحسب 
مصر والسودان (دولتا مصب النيل) 

من الأضرار بحصتيهما.
والـــتـــقـــى وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
المصري محمد عبد العاطي، أمس، 
إلـــيـــســـانـــدرو فـــراكـــاســـيـــتـــي، المــمــثــل 
المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي بــمــصــر؛ حــيــث أكــــد على 
علاقات التعاون القائمة بين الوزارة 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من 
خلال تنفيذ «مشروع تعزيز التكيف 
مـــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة بــالــســاحــل 
الشمالي ودلتا نهر النيل»، الذي يتم 
تمويله بمنحة مــن صــنــدوق المناخ 
الأخـــضـــر، بــالــتــعــاون مـــع الــبــرنــامــج 
الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة ٣١٫٤ 

مليون دولار.
وأشـــــــــار عـــبـــد الــــعــــاطــــي، وفـــقـــاً 
إلــى  المـــائـــيـــة،  المـــــــوارد  لــبــيــان وزارة 
الأهمية الكبيرة التي توليها مصر 
لاستضافة مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ 
(COP٢٧) ممثلة عن القارة الأفريقية، 
مـــع وضــــع مـــحـــور المـــيـــاه عــلــى رأس 
أجــنــدة المــؤتــمــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة 
المناخ العالمي» على أسبوع القاهرة 

الــخــامــس لــلــمــيــاه، المـــزمـــع عــقــده في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
إيــمــانــاً مــن الــدولــة المــصــريــة بأهمية 
مــحــور المــيــاه فــي ملف تغير المــنــاخ، 
ومؤكداً أهمية أن تحظى التحديات 
المــرتــبــطــة بــقــطــاع المـــيـــاه بــالاهــتــمــام 
الــدولــي الــكــافــي، وخــاصــة فــي الــدول 

الأفريقية.
وقــــــــــال إنــــــــه تــــــم خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
استعراض الموقف التنفيذي لمشروع 
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية 
بـــالـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي ودلـــــتـــــا نــهــر 
النيل، الــذي يتم تمويله بمنحة من 
صندوق المناخ الأخــضــر، بالتعاون 
مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
بقيمة ٣١٫٤ مــلــيــون دولار لمواجهة 
ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب ســــطــــح الـــبـــحـــر 

والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر 
المــنــاطــق الساحلية المنخفضة  على 
الـــحـــرجـــة، وتـــوغـــل مـــيـــاه الــبــحــر في 
أوقــــــات الــــنــــوات بــــأطــــوال تــصــل إلــى 
نحو ٦٩ كيلومتراً في ٥ محافظات 
ساحلية، هــي (بورسعيد – دمياط 
– الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأوضـــح أهمية إقــامــة محطات 
رصــــد عــلــى أعـــمـــاق مــخــتــلــفــة داخـــل 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر 
الــطــبــيــعــيــة المـــفـــاجـــئـــة، وعـــمـــل خطة 
إدارة متكاملة للمناطق الساحلية 
على طول السواحل الشمالية لمصر 
على البحر المتوسط، للحفاظ على 
الاســتــثــمــارات والـــثـــروات الطبيعية 

بالمناطق الساحلية.
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تدريبات أميركية ـ إسرائيلية 
على إسقاط الطائرات المسيّرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــكــشــف فـــي تـــل أبــيــب، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، عــــن اخـــتـــتـــام 
سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة 
لــقــوات ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية، فــوق البحر الأحمر؛ 
بـــهـــدف تــحــســين قـــدراتـــهـــمـــا عــلــى 
إسقاط الطائرات المُسيّرة، وصل 
قائد القيادة الوسطى الأميركية، 
الــجــنــرال كينث مــاكــنــزي، بغرض 
الــتــداول مــع الــقــيــادات السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة حــــــول الـــنـــشـــاطـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــي 
المــنــطــقــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى إيـــران 

وسوريا ولبنان.
وقالت مصادر في تل أبيب، 
إن هذه الزيارة كانت مقررة نهاية 
الشهر الحالي، لكن ماكنزي، قرر 
تقديم موعدها ليوم أمس «بسبب 
الـــتـــطـــورات فـــي أوروبـــــــا والـــشـــرق 
الأوســط». وقالت، إنه ينوي لقاء 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
ووزيــــــر الــــدفــــاع، بــيــنــي غــانــتــس، 
فــضــلاً عـــن لــقــائــه المـــطـــول، أمـــس، 
مــع رئــيــس هيئة الأركـــان العامة، 

الجنرال أفيف كوخافي.
وعــــــــبّــــــــرت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، عــن ســرورهــا بلقاء 
مـــاكـــيـــنـــزي، بـــاعـــتـــبـــاره «حــريــصــاً 
على التعاون الوثيق مع الجيش 
الإســرائــيــلــي». وأكــــدت، أن تبكير 
زيارته متعلق أيضاً بالتدريبات 
المــشــتــركــة «حـــيـــث إن مــاكــيــنــزي، 
كان قد عبّر عن قلقه من القدرات 
المتنامية لإيران في تفعيل طائرات 

انتحارية مسيرة، وفــي إنتاجها 
الغزير ووضعها بكميات كبيرة 
فـــــي أيــــــــدي أذرعــــــهــــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
وميليشياتها في مختلف أنحاء 
الشرق الأوسط». وقال، إنه يسعى 
حــالــيــاً لتصنيع وإنـــتـــاج وســائــل 
وقاية وردع، تمنع استخدام هذه 

الطائرات المسيّرة.
وكــــــــانــــــــت إذاعــــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي (غــالــي تــصــاهــل)، قد 
ذكرت، أن سلاح الجو الإسرائيلي 
ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي، نـــفـــذا خــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، مـــنـــاورات جوية 
فــــــــوق الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر؛ بـــهـــدف 
تــحــســين قــدراتــهــمــا عــلــى إســقــاط 
الــطــائــرات المُــســيّــرة. وأكــــدت على 
أهــمــيــة هـــذه الــتــدريــبــات لمــواجــهــة 
الخطر الإيراني وضرورة التغلب 
عــلــى نــقــاط الــضــعــف الــتــي تتيح 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان إطـــــلاق هــذه 
الطائرات على أهــداف إسرائيلية 
وأهــــــــــــداف أخـــــــــرى فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وخصوصاً بعدما استُخدمت ضد 

دول الخليج.
وربـــــطـــــت الإذاعــــــــــة بـــــين هـــذه 
الــتــدريــبــات وبـــين قــيــام مستشار 
الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، إيال حولاتا، بزيارة 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي لــــدولــــة 
الإمـــــــــــارات واجــــتــــمــــع مـــــع نــظــيــره 
الــشــيــخ طــحــنــون بـــن زايــــــد، على 
خلفية التقدم في محادثات فيينا 
النووية. وأشارت إلى أن المسؤول 
الإماراتي قام نهاية العام الماضي 
بـــزيـــارة لـــطـــهـــران، الــتــقــى خــلالــهــا 

الرئيس إبراهيم رئيسي.

شولتس كشف عن خلافات حول الملف الفلسطيني

قفزة نوعية في العلاقات الإسرائيلية ـ الألمانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ألـــغـــى 
فــيــه المــســتــشــار الألمـــانـــي، أولاف 
شولتس، زيارته المقررة إلى رام 
الله وعمان، واللقاءات مع ملك 
الأردن عبد الله الثاني والرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
وعدد آخر من المسؤولين، أعلن، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
الــــوزراء الإسرائيلي  مــع رئيس 
نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، فــــــي الــــقــــدس 
الــــغــــربــــيــــة، «تــــطــــويــــر وتـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
إسرائيل وألمانيا، وإحداث قفزة 

نوعية في علاقات البلدين».
الــذي  وقـــال بنيت لضيفه، 
يقوم بأول زيارة له خارج ألمانيا 
منذ انتخابه لمنصب المستشار، 
إن «العالم الذي عهدناه يتغير، 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي نــواجــهــهــا 
كــــبــــيــــرة، وذلــــــــك يـــحـــتـــم عــلــيــنــا 
مــــضــــافــــرة جــــهــــودنــــا والـــعـــمـــل 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا». وتــوجــه 
إلــــى شــولــتــس قــــائــــلاً: «ســـيـــادة 
المستشار، مرحباً بك في القدس. 
يــســرنــي جـــداً اخــتــيــارك الــقــدوم 
إلى إسرائيل، باعتبارها إحدى 
المــحــطــات الأولــــى الــتــي تــزورهــا 
بصفتك مستشاراً لألمانيا. وقد 
استهللنا هذا اليوم في مؤسسة 
ياد فاشيم (المتحف الذي يخلد 
النازية)، التي  ضحايا المحرقة 
تُعدّ المكان الذي يذكّرنا بالجرح 
الــــــذي تــســتــنــد إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات 

الإسرائيلية الألمانية».

الــعــلاقــات قطعت  وقــــال إن 
شــوطــاً طــويــلاً منذ أيـــام ديفيد 
بن غوريون وأديناوير، لتصبح 
قـــــبـــــل، ونـــحـــن  مــــــن ذي  أقــــــــــوى 
ســنــرســخــهــا ونـــوســـع رقــعــتــهــا. 
وأضاف للصحافيين: «يسرني 
الــيــوم بــشــرى توصلنا  أن أزف 
لها أنا والمستشار، وهي إقامة 
تـــــعـــــاون اســــتــــراتــــيــــجــــي جـــديـــد 
بــين إســرائــيــل وألمــانــيــا. ويـــدور 
الحديث عن صيغة حوار سيقام 
مرتين سنوياً، يتناول المسائل 

الأمــنــيــة والمــســائــل الــســيــاســيــة. 
وأعــتــقــد أنــهــا قــفــزة نــوعــيــة في 

علاقاتنا».
وكــــــــــــــــــــــان شـــــــــولـــــــــتـــــــــس قـــــد 
أجــــرى مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي، يــــتــــســــحــــاق 
هــيــرتــســوغ ووزيــــر الــخــارجــيــة، 
إلــى بنيت.  يائير لبيد، إضافة 
ولــكــنــه اخــتــصــر زيـــارتـــه بسبب 
الانشغال في الأزمة الأوكرانية، 
واتــفــق مــع الــقــيــادتــين الأردنــيــة 
والفلسطينية عــلــى زيــارتــهــمــا 

خصيصاً في وقت لاحق. وتبين 
مــــن مـــحـــادثـــاتـــه فــــي إســـرائـــيـــل، 
المـــلـــف  فــــــي  تـــــقـــــاربـــــاً  أن هـــــنـــــاك 
الأوكراني واختلافات كبيرة في 
المــوضــوع الإيـــرانـــي والمــوضــوع 

الفلسطيني.
وواصل بنيت اتخاذ موقف 
حـــــــــذر، فــــلــــم يــــهــــاجــــم روســـــيـــــا، 
ولــــم يــطــلــق كــلــمــة «غــــــزو» على 
اجـــتـــيـــاحـــهـــا أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال: 
مـــن واجــبــنــا كــزعــيــمــين بـــذل كل 
مــا فــي وسعنا فــي سبيل وقف 

إراقة الدماء، والنقل بالمجريات 
مــــن مــــيــــدان الـــقـــتـــال إلـــــى غـــرف 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي أســــــــرع وقـــت 
ممكن. وشدد على وقوف دولة 
إســـرائـــيـــل إلـــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الأوكراني، «وقد أرسلنا الكثير 
من المساعدات الإنسانية؛ ثلاث 
طــائــرات محملة بـــــ١٠٠ طــن من 
المعدات، معظمها طبية، ونحن 
عــازمــون على مواصلة ذلــك بل 

المساهمة بالمزيد».
ورد شــــولــــتــــس: «لا يــجــب 

الاســتــخــفــاف بــالــخــطــر المــقــرون 
بــالــحــرب. سياستنا واضــحــة، 
فنحن لا نهاجم عسكرياً، وهذا 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــــنــــاتــــو (حـــلـــف 
الأطلسي). لن يكون هناك تدخل 
عسكري. ونحن نؤيد إمكانات 
متنوعة مــتــوفــرة». وأضـــاف أن 
«الــعــقــوبــات تــؤثــر. وهـــذا يعني 
أنـــنـــا بـــدأنـــا بــالــعــمــل بــالــتــوجــه 

الصحيح».
وأضــــــــــــــــــاف: «كـــــــــــــان مـــهـــمـــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي أن أزوركــــــــــم فــي 
مــــرحــــلــــة مــــبــــكــــرة مــــــن ولايــــتــــي 
للتأكيد على مسؤولية ألمانيا 
تجاه دولة إسرائيل. بإمكانكم 
ألمـــانـــيـــا  تـــعـــتـــمـــدوا عـــلـــى أن  أن 
ســتــقــف إلـــــى جـــانـــب إســـرائـــيـــل 
بـــشـــكـــل قــــــــوي. وبـــــــــودي الـــقـــول 
علناً إننا على علم بالمعضلات 
والمخاوف الأمنية الإسرائيلية، 
ونـــأخـــذهـــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
وهذا مهم لنا، وعلينا أن نمنع 
الــقــدرات الــنــوويــة الإيــرانــيــة لأن 

هذا تهديد للعالم».
وأمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــوضـــــــــــوع 
الفلسطيني، الذي تجاهله بنيت 
تــمــامــاً، وتــطــرق إلــيــه شــولــتــس، 
قائلاً: «نلاحظ أن إسرائيل تتخذ 
خـــطـــوات فـــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
لتحسين معيشة الفلسطينيين، 
وأنــــــا أبـــــــارك ذلــــــك. ولــــكــــن، لــكــي 
نمنع التصعيد يجب التقدم في 
مفاوضات عينية حول السلام. 
يــتــم  يــــجــــب أن  الـــــدولـــــتـــــين  حـــــل 
بالمفاوضات». ثم أضــاف: «لكن 

هذا موضوع للمستقبل».

مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)

في سياسة تهدف إلى تحويل الغضب على «حماس»

إسرائيل لزيادة عدد العمال من قطاع غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، بــــــزيــــــادة عــــدد 
تصاريح العمال الذين يخرجون 
لــلــعــمــل فــــي إســـرائـــيـــل مــــن قــطــاع 
غــزة، كجزء من سياسة إسرائيل 
لـــتـــحـــســـين الــــحــــيــــاة المــــدنــــيــــة فــي 

القطاع.
وقــــال غــانــتــس أثــنــاء زيــارتــه 
إلـــــى «شـــعـــبـــة غــــــزة» فــــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، إن إســرائــيــل تنوي 
زيــادة عدد العمال الفلسطينيين 
الــــذيــــن ســـيـــخـــرجـــون لــلــعــمــل فــي 
إســرائــيــل مــن غـــزة، بشكل فــوري. 
وأضــــــاف بــعــد إنـــهـــائـــه اجــتــمــاعــاً 
ضــــــــم رئـــــــيـــــــس هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، 
وقائد المنطقة الجنوبية، اليعزر 
طولدنو، ومنسق أعمال الحكومة 

الإسرائيلية في المناطق، الجنرال 
غسان عليان «منذ عملية حارس 
الأســــــــوار (حــــــرب الــــــــ١١ يـــومـــاً فــي 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي)، خــلــقــنــا 
معادلة ردع جــديــدة، نحن نبني 
القوة والخطط العملياتية، ونحن 
نخلق معادلة مدنية مباشرة أمام 
ســكــان غـــزة، نحن نــنــوي توسيع 
السياسة المدنية الإنسانية، بما 
يشمل زيــادة فورية لعدد العمال 

الذين يخرجون إلى إسرائيل».
وزيــــــــــــــــــادة عــــــــــدد تـــــصـــــاريـــــح 
الــعــمــال فــي قــطــاع غـــزة، جـــزء من 
ســيــاســة وضــعــتــهــا إســرائــيــل في 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــقــوم 
على تخفيف جــزء من العقوبات 
المــفــروضــة على الــقــطــاع، وإدخــال 
تسهيلات، في محاولة لتنفيس 
الاحتقان هناك وتحويل الضغط 

أكثر على حركة «حماس».

ووضــــــــع المـــــســـــؤولـــــون خــطــة 
تــقــوم عــلــى زيــــادة عـــدد تصاريح 
الـــعـــمـــل لـــلـــغـــزيـــين فــــي إســـرائـــيـــل، 
والــــســــمــــاح لـــبـــعـــض المـــــــــواد ذات 
الاســـــتـــــخـــــدام المــــــــــــزدوج بــــدخــــول 
الــــقــــطــــاع، بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــــم 
المتحدة مما يضمن استخدامها 
لأغراض مدنية بدلاً من وصولها 
إلــى الفصائل المسلحة، مــن أجل 
وقــــف الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي في 

غزة.
وكــانــت إســرائــيــل قــد أدخــلــت 
فــــعــــلاً بـــعـــض الـــتـــســـهـــيـــلات بــعــد 
جولة المواجهة الأخيرة، ومنحت 
لــنــحــو ١٠ آلاف  تـــصـــاريـــح عـــمـــل 
عــامــل، وزادت البضائع اليومية 
المــنــقــولــة إلـــى الــقــطــاع عــبــر معبر 
كرم أبو سالم، وسمحت لمركبات 
جــديــدة وقديمة بــدخــول القطاع، 
ووسعت منطقة الصيد البحري 

إلى ١٦ ميلاً بحرياً. وعلى الرغم 
مـــن أن الــخــطــوات تــتــعــارض إلــى 
حـــد مـــا مـــع ســيــاســات إســرائــيــل، 
الــــتــــي تــــربــــط أي تــــقــــدم فــــي غـــزة 
بــــإتــــمــــام صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل أســـــرى 
تستعيد خلالها ٤ مــن جنودها 
أبــيــب تأمل  ومواطنيها، لكن تــل 
بتحويل الغضب على «حماس» 

من خلال هذه الخطوات.
وقـــــــــال غــــانــــتــــس «إذا قــمــنــا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى جـــانـــب الــحــفــاظ 
على الهدوء بالتقدم بمسار إعادة 
الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، 
سنتمكن مــن توسيع سياستنا 
هذه وتطوير قطاع غزة». وأضاف 
«لكن لــلأســف، سكان غــزة أســرى 
الــذيــن يمنعوهم  قـــادة (حــمــاس) 
من لقمة العيش، ومستقبل أفضل 
لأولادنـــا، قــادة (حــمــاس) وسكان 
غــــــزة، هــــم أيـــضـــاً مــــن يــتــحــمــلــون 

المسؤولية إذا تم انتهاك الهدوء 
في غزة أو في أماكن أخرى».

ولـــم تــصــدر الــتــصــاريــح فــوراً 
لــســكــان الــقــطــاع، بــحــســب مـــا أكــد 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
عمال فلسطين في القطاع، سامي 
العمصي. وبحسبه، فإن ٧٠ ألف 
عــامــل ســجــل مـــن أجــــل الــحــصــول 
على تصاريح للعمل في إسرائيل.

وقـــال فــي تصريحات لإذاعــة 
مــحــلــيــة «الـــتـــفـــاهـــمـــات تــمــت منذ 
بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٢ عــلــى أن يــكــون 
هناك تصاريح لعدد يصل إلى ٣٠ 
ألفاً». وذكر العمصي، أن المسؤول 
عــــــن المـــــمـــــاطـــــلـــــة، هــــــو الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهـــــذا لــيــس شيئاً 
غريباً عليه، فنحن اعــتــدنــا على 
ذلـــك ونــبــقــى مــنــتــظــريــن مــوافــقــتــه 
عــلــى إصـــــدار الــدفــعــة الأولـــــى من 

التصاريح.
عمال فلسطينيون في قطاع غزة يعبرون إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع الماضي (رويترز)

بلدة جديدة في النقب ليهود أوكرانيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقدمت المنظمة الصهيونية 
العالمية، أمــس (الأربـــعـــاء)، بطلب 
إلــى الحكومة الإســرائــيــلــيــة لبناء 
بــلــدة يــهــوديــة فـــي مــنــطــقــة الــنــقــب 
تضم ١٠٠٠ وحـــدة سكنية لإيــواء 
يــــهــــود أوكــــرانــــيــــا الــــقــــادمــــين إلـــى 

إسرائيل، هرباً من الحرب.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــــرونــــوت» الــعــبــريــة، فـــي تــقــريــر 
لها، أمس، إن المنظمة الصهيونية 
وضعت خطة طـــوارئ لاستيعاب 
يهود أوكرانيا. وقال رئيس قسم 
الاســتــيــطــان فـــي المــنــظــمــة، يــشــاي 
ميرلنغ، إنه «قبل أسابيع من بدء 
الحرب الروسية الأوكرانية، وضع 
خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة 

للعائلات اليهودية فــي أوكرانيا 
التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل، 
وعـــرضـــهـــا عـــلـــى رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة والـــقـــائـــم 
الــوكــالــة اليهودية  بأعمال رئيس 

لإسرائيل، يعقوب حاجويل».
تتضمن الخطة إنــشــاء مبانٍ 
سكنية بأحجام مختلفة تتراوح 
مساحاتها ما بين ٥٥ متراً مربعاً 
و٩٠ متراً مربعاً، يتم استخدامها 
كـــمـــجـــمـــعـــات لإيـــــــــواء المـــهـــاجـــريـــن 
اليهود الأوكرانيين، أو أولئك الذين 
يفكرون في الهجرة منها. ولم يتم 
تحديد موقع هذه البلدة، علماً بأن 
هناك نزاعاً كبيراً بين عرب النقب 
والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
تــحــاول التخلص مــن تجمعاتهم 
السكنية ومصادرة أراضيهم. وفي 

هــذا الإطـــار تــمــارس عمليات هدم 
واسعة لبيوت مبنية بلا تراخيص 
فــــي قــــراهــــم، وتـــتـــحـــدث عــــن خــطــة 

تهويد للنقب.
وبــحــســب مـــصـــادر حــكــومــيــة، 
قالت الصحيفة، إن خطة الطوارئ، 
تشتمل على إنشاء مبانٍ سكنية 
ليهود أوكرانيا أيضاً في مناطق 
أخــــرى، فــي حـــال قـــدوم عـــدد كبير 
من المهاجرين الفارين من الحرب. 
وهناك احتمال أن يتم بناء وحدات 
ســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غـــور 
الأردن، وهـــي منطقة محتلة في 
الضفة الغربية، وكذلك في مناطق 
قــريــبــة مــن الــحــدود الــشــمــالــيــة في 
النقب ووادي عربة (على الحدود 
مع الأردن) ووادي الينابيع بالقرب 

من بيسان.

اعتقالات واسعة في الضفة تستهدف عناصر {الجهاد}
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــــنـــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل حــــمــــلــــة 
اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة فـــــي الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة، تــــركــــزت عـــلـــى عــنــاصــر 
حركة الجهاد الإسلامي، بعد يوم 
واحـــد مــن اشتباكات مسلحة في 
مخيم جنين شمال الضفة الغربية، 
قضى خلالها ٢ من عناصر الحركة 

التي توعدت إسرائيل بالرد.
وطــــــــالــــــــت الاعــــــــتــــــــقــــــــالات ٣٥ 
فلسطينياً على الأقل، بينهم ١٣ من 
جنين. وقالت مصادر في الجهاد، 
إن مـــن بـــين المــعــتــقــلــين، مــســؤولــين 
بـــــــارزيـــــــن فــــــي الـــــحـــــركـــــة وأســــــــرى 
محررين. وجاءت الاعتقالات فيما 
يبدو، كجزء من حملة منظمة ضد 
حــركــة الــجــهــاد الــتــي كــانــت هــددت 

إسرائيل بدفع الثمن، بعد قتلها ٢ 
من عناصرها، الثلاثاء، في مخيم 
جــنــين شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة في 

اشتباك مسلح.
وتــعــرضــت قــــوات إســرائــيــلــيــة 
وصـــلـــت إلـــــى مــخــيــم جـــنـــين الــــذي 
يـــعـــد مـــــركـــــزاً لـــنـــشـــاط المــســلــحــين 
الفلسطينيين من مختلف الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــقــاومــة مــســلــحــة، 
قبل أن تقتل ٢ من نشطاء الجهاد 
وتــعــتــقــل أحـــد مــســؤولــي الــحــركــة. 
وأعلن مسلحون في جنين يتبعون 
لــلــجــهــاد، الاســتــنــفــار، وقـــالـــوا في 
بيان إنهم يحملون الأسلحة أنهم 

سيستهدفون الإسرائيليين.
وفــــــــــــوراً، قــــلــــل المــــــســــــؤول فــي 
الـــحـــركـــة خـــضـــر عــــدنــــان، مــــن أثـــر 
الاعتقالات على قوتها في الضفة، 

وقـــــــال إن مـــثـــل هـــــذه الاعـــتـــقـــالات 
ســــتــــزيــــد مــــــن حــــــــدة الــــعــــمــــل ضــد 
إســـرائـــيـــل. ونـــــدد عـــدنـــان بحملة 
الاعــتــقــالات الــتــي اســتــهــدفــت قــادة 
الحركة خاصة شمال الضفة، وقال 
في تصريح صحافي، إن «اعتقال 
الشيخين المؤسسين بالجهاد خالد 
وهاني جرادات تماد احتلالي في 

استهداف شعبنا».
وأضـــــاف: «اعــتــقــال الاحــتــلال 
ــــــجــــــاغــــــوب فـــــــي بـــيـــتـــا  لــــلــــشــــيــــخ ال
اســـتـــكـــمـــال لــحــلــقــة الــــبــــاب الــــــدوار 
بعد اعتقاله مؤخراً عند السلطة 
الــــدفــــاع عن  فـــي  الــــريــــادي  ودوره 
جبل صــبــيــح». وتــابــع: «اســتــمــرار 
استهداف معقل الجهاد في جنين 
هـــو جـــنـــون احــتــلالــي ســيــزيــد من 
حـــدة المـــقـــاومـــة». واعــتــبــر عــدنــان، 

الــكــبــيــر للشهيدين  أن «الــتــشــيــيــع 
الــــبــــطــــلــــين فــــــي جــــنــــين عــــبــــد الـــلـــه 
الــــحــــصــــري وشــــــــادي نــــجــــم، أفــقــد 
الاحـــــتـــــلال صــــوابــــه لـــيـــشـــن حــمــلــة 

الاعتقالات المسعورة».
وجــــاءت الاعــتــقــالات الكبيرة 
في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل 

السجون.
وأصــــــــــــــــــدرت هـــــيـــــئـــــة شــــــــؤون 
الأســــــــــــــرى والمـــــــحـــــــرريـــــــن ونـــــــــادي 
الأسير، بيانات حــول الوضع في 
السجون بعد ٢٥ يوماً من إطلاق 
الأســـرى برنامجاً تصاعدياً ضد 
الـــســـجـــون، رفــضــاً  إدارة مــصــلــحــة 
لقوانينها التي أقدمت على تغيير 
نــظــام «الـــفـــورة» (الــفــســحــة)، الــذي 
تمثل بتقليص المدة التي يقضيها 
الأسرى في الساحة، وعدد الأسرى 

الذين سيسمح لهم بالخروج في 
الدفعة الواحدة.

وقـــال نـــادي الأســيــر، إن حالة 
مـــن الاســـتـــنـــفـــار تــشــهــدهــا أقــســام 
الأســــــــرى فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال، 
حـــيـــث أعـــلـــن الأســـــــرى عــــن تــنــفــيــذ 
خــــطــــواتــــهــــم الــــنــــضــــالــــيــــة الــــيــــوم 
والمتمثلة بارتدائهم ملابس «إدارة 
(الــشــابــاص). وأضــاف:  السجون» 
أنّ كل أسير  «هــذه الخطوة تعني 
على استعداد للمواجهة المباشرة 
مع السّجان، كجزء من برنامجهم 
النضالي المستمر منذ ٢٥ يوماً، 
لـــصـــد الـــهـــجـــمـــة المـــمـــنـــهـــجـــة الــتــي 
تنفذها إدارة السجون التي تحاول 
مجدداً سلب الأســرى منجزاتهم، 
وفـــــــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الإجـــــــــــــراءات 

هم».
ّ
التنكيلية بحق

«العبث» ودعا إلى التفاوض لحل الأزمة وصف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري بـ

حميدتي: لا نمانع إقامة قاعدة روسية لا تهدد أمننا القومي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســودان،  السيادة الانتقالي في 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، 
إنــــه لا تـــوجـــد مــشــكــلــة فـــي إقــامــة 
قواعد عسكرية روسية أو غيرها 
من الدول، على البحر الأحمر، إذا 
الــســودان،  كــانــت تحقق مصلحة 
ولا تهدد أمنه القومي. وأثناء ذلك 
وصــف الاحتجاجات ضد الحكم 
«العبث»،  القائم الآن بـ العسكري 
ودعـــــا لإيــقــافــهــا والـــجـــلـــوس إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات للوصول إلى 
تــــوافــــق وطـــنـــي لـــحـــل الأزمـــــــة فــي 

البلاد.
جــــاء ذلــــك خــــلال حــديــثــه في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده بــمــطــار 
الــــخــــرطــــوم أمـــــــس، عـــقـــب عـــودتـــه 
والــوفــد المــرافــق لــه مــن زيـــارة إلى 

مــــوســــكــــو، اســـتـــغـــرقـــت أكــــثــــر مــن 
أســـبـــوع، تــزامــنــت مـــع الاجــتــيــاح 

العسكري الروسي لأوكرانيا.
ـــــى أن مــلــف  وأشــــــــار دقــــلــــو إل
القاعدة الروسية في السودان من 
اختصاص وزير الدفاع، ولا علاقة 
لـــه بــــه، بــيــد أنــــه قـــــال: «إذا كــانــت 
هناك مصلحة للسودان وشعبه 
من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم 

شرق البلاد، فلا توجد موانع».
وقـــال حميدتي: «لدينا ٧٣٠ 
كيلومتراً على البحر الأحمر، لو 
تــقــيــم قــاعــدة  أرادت أي دولـــــة أن 
عسكرية، ولدينا معها مصلحة، 
ولا تهدد أمننا القومي، فليست 
لـــديـــنـــا مــشــكــلــة أن نـــتـــعـــامـــل مــع 
روســـيـــا أو غــيــرهــا»، مــشــيــراً إلــى 
وجود كثير من القواعد العسكرية 
فــي الــــدول الأفــريــقــيــة، فــي دولــتــي 

جيبوتي والنيجر وغيرهما.

وأوضـــح أن مــوقــف الــســودان 
من الحرب الروسية على أوكرانيا 
هو ما صدر من مجلس السيادة 
الــــــذي دعـــــا إلـــــى حــــل الأزمـــــــة عــبــر 

الحوار والدبلوماسية.
وسبق لنائب رئيس مجلس 
الــــســــودانــــي أن أظــهــر  الــــســــيــــادة 
موقفاً داعــمــاً لروسيا؛ حيث أكد 
أن مـــن حــقــهــا حــمــايــة مواطنيها 
بــــالــــدســــتــــور والـــــقـــــانـــــون، إلا أن 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة أوضــحــت 
خــرج 

ُ
أ أن حديث المــســؤول الرفيع 

من سياقه الصحيح.
وقــــــــال إن مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الـــــروســـــي، الــــــذي يـــضـــم نـــحـــو ٥٥ 
مـــؤســـســـة اقـــتـــصـــاديـــة حــكــومــيــة 
وخــــــــاصــــــــة، أبـــــــــــدى الاســـــتـــــعـــــداد 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــــســــودان، لافــتــاً 
إلـــــى أن الــــوفــــد الـــــــــوزاري المـــرافـــق 
لـــه اجــتــمــع مـــع نـــظـــرائـــه الـــــروس، 

وكانت اللقاءات بناءة ومثمرة، 
وسيكون لها ما بعدها، متطرقاً 
إلى تسهيل البرنامج الاستثماري 
الــذي سيفتح للسودان  وقانونه 
فرصة للاستثمار نسبة لمــوارده 

وخيراته.
وأشار إلى الاجتماع بالجالية 
السودانية فــي روســيــا والتنوير 
بـــالـــوضـــع الــــراهــــن فــــي الــــســــودان 
والاســــتــــمــــاع لمـــشـــكـــلات الــجــالــيــة 
في روسيا والتواصل مع القائم 
بــالأعــمــال بــأوكــرانــيــا للاطمئنان 
على أحــوال السودانيين المقيمين 
هـــنـــاك، وأبــلــغــه الــقــائــم بــالأعــمــال 
تـــفـــهـــمـــه، ونـــقـــل جـــــزء مــنــهــم إلـــى 

رومانيا وبولندا.
والتقى الوفد السوداني في 
طـــريـــق عـــودتـــه لــلــبــلاد فـــي مــطــار 
الـــــقـــــاهـــــرة أمــــــــس، رئــــيــــس جـــهـــاز 
المخابرات المصري، عباس كامل، 

والــوفــد المــرافــق. وقـــال حميدتي؛ 
نــــاقــــشــــت مــــــع الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 
الأوضـــــاع الــراهــنــة فــي الـــســـودان. 
وأكــــد أن مــصــر تــقــف إلــــى جــانــب 
تـــدعـــم  الـــــــســـــــودان وشــــعــــبــــه، ولا 

العسكريين أو المدنيين.
وأضــــاف: «ناقشنا القضايا 
الأمـــنـــيـــة وســــــد الـــنـــهـــضـــة وقـــنـــاة 
جونقلي (فــي جــنــوب الــســودان)، 
ووجدنا اهتماماً كبيراً من مصر 
مــــن أجـــــل الـــــوفـــــاق بــــين الأطـــــــراف 
والـــحـــل الـــســـودانـــي - الـــســـودانـــي 

للأزمة».
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
السيادة إن «المــكــون العسكري لا 
يرفض الحوار ويسعى للتوافق، 
وندعو لإيقاف العبث (المظاهرات) 

والعودة للتفاوض والحوار».
ودعــا الشعب السوداني إلى 
عدم الإنصات لأصحاب الأجندة 

«الــذيــن لا يقدمون حــلاً للمشكلة 
فــي الــبــلاد»، وجـــدّد التأكيد على 
لــديــهــم أي  أن العسكريين ليست 
مشكلة، ويبحثون عن ضمانات 

لنهضة البلاد.
وشــــــجّــــــع حــــمــــيــــدتــــي تـــدخـــل 
وســطــاء مــن ســودانــيــين مشهود 
لـــهـــم بـــالـــكـــفـــاءة ولـــيـــســـت لــديــهــم 
أجندة للوصول إلى توافق وطني 

عبر طاولة المفاوضات.
والـــــتـــــقـــــى حــــمــــيــــدتــــي خـــــلال 
زيــــــــارتــــــــه إلـــــــــى مـــــوســـــكـــــو وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف، وعدداً من المسؤولين في 
الحكومة الروسية، وبحث خلالها 
التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، 
والقضايا الاقتصادية، وتفعيل 

الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
أكــد على  الــســودان  الانتقالي فــي 

مــوقــفــه الـــداعـــم لاعــتــمــاد الـــحـــوار 
وســيــلــة لــحــل الأزمـــــة بـــين روســيــا 
وأوكرانيا، وأن السودان مع الحل 
الدبلوماسي سبيلاً للخروج من 
الأزمـــة، ويــدعــم المساعي الجارية 

الآن بين البلدين.
وطالب الاتحاد الأوروبي في 
وقــت سابق الحكومة السودانية 
بــإدانــة الغزو العسكري الروسي 

على أوكرانيا.
وجـــمـــد الــــســــودان فـــي أبــريــل 
المــاضــي اتفاقية إنشاء  (نــيــســان) 
قاعدة عسكرية روسية على البحر 
الأحــمــر، مــا دفــع الأخــيــرة لسحب 

بوارجها وقواتها من البلاد.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
المــعــزول عمر البشير طلب خلال 
زيـــــارتـــــه روســــيــــا عـــــام ٢٠١٧ مــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إنشاء قاعدة عسكرية في البحر 

الأحـــمـــر، بــســبــب مــخــاوفــه مــن أي 
تــــدخــــلات أمـــيـــركـــيـــة مـــنـــاوئـــة فــي 

الشؤون الداخلية السودانية.
وصــــــادق الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فـــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠ عــلــى  (تــــشــــريــــن 
مقترح الحكومة الروسية الخاص 
بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول 
إنـــشـــاء مـــركـــز إمــــــداد مـــــادي فني 
لقوات الأسطول الحربي البحري 

الروسي في أراضي السودان.
ونـــــصّ الاتــــفــــاق عــلــى إنــشــاء 
«مـــــــركـــــــز دعـــــــــم لـــــوجـــــســـــتـــــي» فـــي 
الــســودان يمكن مــن خــلالــه تأمين 
«تــصــلــيــحــات وعــمــلــيــات الــتــزويــد 
بالوقود واستراحة أفراد طواقم» 
الــــبــــحــــريــــة الــــــروســــــيــــــة، عــــلــــى ألا 
يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد 
الــنــقــطــة الــبــحــريــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 

القوات ٣٠٠ فرد.
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جدل سياسي في تونس 
«النهضة» بعد محاكمة محامٍ مؤيد لـ

تونس: المنجي السعيداني

ــــف مــــثــــول عـــبـــد الــــــــرزاق  خــــلَّ
الـــــكـــــيـــــلانـــــي، عــــمــــيــــد المــــحــــامــــين 
التونسيين السابق، أمام قاضي 
التحقيق بالمحكمة العسكرية في 
العاصمة، أمــس، جــدلاً سياسياً 
وحـــقـــوقـــيـــاً واســــعــــاً، وتــــســــاؤلات 
حول طبيعة التهم الموجهة إليه، 
بعد ترؤسه هيئة الدفاع عن نور 
الـــديـــن الـــبـــحـــيـــري، نـــائـــب رئــيــس 
حــركــة «الــنــهــضــة» الــــذي يخضع 
لــلإقــامــة الإجـــبـــاريـــة مــنــذ ٣١ من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت السلطات التونسية 
قــد وجــهــت لــلــكــيــلانــي عـــدة تهم، 
من بينها الحث على العصيان، 
وإثــــــــارة تــجــمــع مــــن شـــأنـــه المـــس 
بــالأمــن الــعــام، وهـــي الــتــهــم التي 

نفاها الكيلاني بشدة.
وشهدت المجالس والأروقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، أمـــــــس، كـــثـــيـــراً مــن 
الـــجـــدل، بــعــد تــصــريــح الكيلاني 
بأنه يمثل أمام القضاء العسكري 
بــصــفــتــه مـــحـــامـــيـــاً، فــــي حــــين أن 
مــــؤيــــدي الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
والأطــــــــــراف المــــســــانــــدة لــلــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 
٢٥ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
أيــــــدوا ضــــــرورة مــحــاكــمــة عميد 
المــــحــــامــــين الــــســــابــــق، بـــســـبـــب مــا 
اعتبروه تجاوزاً لحدود التعامل 

الحقوقي مع قوات الأمن.
ومن ناحيتها، قالت قيادات 
مــن المــعــارضــة، إن قـــرار محاكمة 
الــكــيــلانــي جــــاء ارتـــبـــاطـــاً بـــقـــراره 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــــبـــــحـــــيـــــري، ومــــن 
ورائــه حركة «النهضة» الرافضة 

لخيارات الرئيس سعيد.
الــرؤوف  وقــال المحامي عبد 
العيادي، إن الكيلاني يواجه تهماً 
خطيرة أمــام القضاء العسكري، 
تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــــى ٣ ســنــوات 
ســجــنــاً؛ معتبراً أن إحــالــتــه على 
القضاء العسكري «باطلة ومبنية 
على خلفيات سياسية، والتهم 
الموجهة إليه مثيرة للسخرية»، 

على حد تعبيره.

ــرت حركة  مــن ناحيتها، عــبَّ
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» عـــــــن مـــســـانـــدتـــهـــا 
لــلــكــيــلانــي، وقــالــت إن محاكمته 
«اســــــــــتــــــــــهــــــــــداف يــــــــهــــــــدد حـــــريـــــة 
التعبير، ويمثل خطراً على قيم 
الديمقراطية ومهنة المــحــامــاة». 
كــــمــــا شـــــــــددت رفــــضــــهــــا لإحــــالــــة 
المدنيين على المحاكم العسكرية؛ 
مـــعـــتـــبـــرة هــــــذا الإجـــــــــــراء «خـــرقـــاً 
للضمانات الممنوحة للمحامي، 
وفقاً للدستور والمواثيق الدولية 
ولمــرســوم المــحــامــاة، والــتــي تؤكد 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى تــمــتــع المــحــامــي 
بالضمانات التي تكفل حمايته 

ه من أداء مهامه».
ّ
وتمكن

بـــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــال حــــــســــــان 
التوكابري، عضو هيئة المحامين، 
إن مــحــاكــمــة الــكــيــلانــي «لــيــســت 
بـــســـبـــب دفـــــاعـــــه عـــــن المــــحــــامــــاة؛ 
بــــل جــــــاءت عـــلـــى خــلــفــيــة دفـــاعـــه 
عـــن حــــزب ســـيـــاســـي»؛ مـــؤكـــداً أن 
المحاماة «ستظل تنأى بنفسها 
عــــــن الـــــتـــــجـــــاذبـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والحزبية».
وكــــــــان الـــكـــيـــلانـــي قـــــد اتـــهـــم 
التنسيقيات السياسية المساندة 
لـــلـــرئـــيـــس ســــعــــيّــــد، بـــشـــن حــمــلــة 
شعواء ضــده، وقــال إن متابعته 
من قبل القضاء العسكري كانت 
بـــرغـــبـــة مـــلـــحّـــة مــــن تــنــســيــقــيــات 
الــرئــيــس ســعــيــد، وبــرغــبــة ملحّة 

منه شخصياً، على حد قوله.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، انــتــقــد 
مـــــعـــــز عــــــلــــــي، رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
«اتــــحــــاد الــتــونــســيــين المــســتــقــلــين 
من أجل الحرية»، مشروع قانون 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــجــــديــــد، المــنــتــظــر 
طــرحــه مــن قــبــل الــرئــيــس سعيد، 
واتهم السلطات باتباع «طريقة 
ممنهجة لتشويه دور الجمعيات 
وتهميشه»؛ مشيراً إلى الدور المهم 
الذي لعبه النسيج الجمعوي في 
مختلف المجالات؛ خصوصاً في 
مــكــافــحــة الــفــســاد، ومــواجــهــة كل 
مــحــاولات استغلال التونسيين، 
واعــتــبــره آخـــر خـــطّ لــلــدفــاع على 
المــواطــن ضــد الأحــــزاب، والطبقة 

الحاكمة، على حد قوله.

«الدفاع» عن مقراتها «الوحدة» الليبية تؤكد أنها مستمرة في عملها... وتتوعد بـ

م السلطة سلماً... وحكومته تؤدي اليمين اليوم
ّ
ب لتسل

ّ
باشاغا يُرت

القاهرة: خالد محمود

اســـتـــفـــاقـــت لــيــبــيــا أمـــــس عــلــى 
مـــشـــهـــد ســـيـــاســـي جــــديــــد، نــتــيــجــة 
وجــــود حــكــومــتــين تــتــنــازعــان على 
الـــســـلـــطـــة، فـــــي مـــشـــهـــد يـــعـــيـــد إلـــى 
الــذي  الأذهـــان الانــقــســام السياسي 
ســاد البلاد مؤخراً؛ حيث ستؤدي 
حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار» الـــجـــديـــدة، 
بـــرئـــاســـة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، الـــيـــوم، 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام مجلس 
النواب. وفي المقابل، هددت حكومة 
«الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد 
بــــإحــــبــــاط أي مـــحـــاولـــة  الــــدبــــيــــبــــة، 
لاقـــتـــحـــام مـــقـــراتـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، وأكـــدت أنها «مستمرة» 

في عملها.
وأكــــــــــــد عـــــبـــــد الــــــلــــــه بـــلـــيـــحـــق، 
الــنــواب، أن  المتحدث باسم مجلس 
الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين 
الــدســتــوريــة خـــلال جــلــســة ستعقد 
بــمــقــر مــجــلــس الــــنــــواب فـــي مــديــنــة 
طـــبـــرق، الـــيـــوم، فـــي الــثــانــيــة عــشــرة 
ظـــهـــراً بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي، وذلــــك 
الــوزاريــة  بحضور كامل التشكيلة 
للحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن 

المجتمع الدولي.
بــــــــــدوره، قــــــال بــــاشــــاغــــا الـــــذي 
ســـيـــرافـــقـــه نـــــوابـــــه وكـــــامـــــل فــريــقــه 
الوزاري للجلسة، إن رئاسة مجلس 
النواب دعت أعضاء مجلس الدولة 
والمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، والمـــراقـــبـــين 
الدوليين والمحليين، والصحافيين، 

للحضور.
وكــان باشاغا قد كشف مساء 
أول مــن أمــس عــن «ترتيبات أمنية 
وعسكرية لتسلّم حكومته السلطة 
ســلــمــيــاً فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
وتـــعـــهـــد بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
مواعيدها المــحــددة حسب خريطة 
الطريق التي أقرها مجلس النواب». 
كما دافع عن الطريقة التي تمت بها 
عملية التصويت على منح مجلس 
الثقة لحكومته، وقــال إنها  النواب 
جــــرت «بــطــريــقــة شــفــافــة وعــلــنــيــة، 
وديمقراطية نزيهة وبإرادة ليبية»، 
مــؤكــداً أن حكومته «ستسعى إلى 

المصالحة والمشاركة والاستقرار».

كـــمـــا ســـعـــى بـــاشـــاغـــا لــطــمــأنــة 
الــلــيــبــيــين بـــــأن حــكــومــتــه ســتُــســلّــم 
مــهــامــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
بشكل سلمي وآمن، مؤكداً أنه «باشر 
الـــتـــدابـــيـــر الإداريــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة»، 
وأنــه «أجــرى اتصالات مع الجهات 
الأمــنــيــة والعسكرية فــي طرابلس، 
ولديه ترتيبات لتتم عملية التسليم 

بشكل سلس وآمن».
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــبــق الــدبــيــبــة 
كلمة كان يفترض أن يوجهها إلى 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، فــــي وقـــــت لاحـــق 
مــــن مــــســــاء أمـــــــس، بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
مــع خــالــد المــشــري، رئــيــس المجلس 

الأعلى للدولة، قصد التشاور حول 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
القائمة، وسبل المضي في العملية 
الانتخابية في أقرب الآجال الممكنة؛ 
بينما قال مجلس الدولة إن اللقاء 
عـــــرف الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الأولــــويــــة 
الــــحــــالــــيــــة هـــــي الإعـــــــــــداد لـــلـــقـــاعـــدة 
الــدســتــوريــة، وإجـــــراء الانــتــخــابــات 
فــي أقــــرب الآجـــــال، وإنـــهـــاء المــراحــل 

الانتقالية.
واعتبر المجلس أن منح مجلس 
الـــــنـــــواب الـــثـــقـــة لـــحـــكـــومـــة جـــديـــدة 
«مخالف» للاتفاق السياسي، وجدد 
في بيان مقتضب رفضه لما وصفه 

بالخطوات المنفردة التي يقوم بها 
مــجــلــس الــــنــــواب؛ مــشــيــراً إلــــى أنــه 
سيعقد جلسة اليوم لاتخاذ ما يلزم 

من إجراءات تجاه هذه المخالفات.
وكــانــت حكومة «الـــوحـــدة» قد 
أعلنت أنها ستعتبر «أي محاولة 
لاقــــتــــحــــام مـــقـــراتـــهـــا هـــجـــومـــاً ضــد 
مقرات حكومية، وادعــاء صفة غير 
رسمية»، وأكدت أنها ستتعامل مع 
مثل هذه التحركات «وفق صحيح 
القانون، ومحاسبة كل من يتجرأ 
على الاقتراب من أي مقر حكومي، 
بـــاســـتـــقـــرار ومــــقــــدرات  الـــعـــبـــث  أو 
الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه 

الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم 
به ضد من يرضى لنفسه أن يكون 
جزءاً من مسرحية، عنوانها التزوير 

والخيانة».
كما شككت حكومة «الوحدة» 
فـــــــي صـــــحـــــة جــــلــــســــة مـــــنـــــح الـــثـــقـــة 
لحكومة باشاغا، واتهمت مجلس 
الـــنـــواب بــمــمــارســة «الـــتـــزويـــر» في 
عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــصـــــويـــــت، واعــــتــــبــــرت 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، بــعــد أقــــل من 
ســـاعـــتـــين عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، 
أن «مـــــا حـــــدث فــــي جــلــســة مــجــلــس 
النواب يؤكد استمرار رئاسته في 
انـــتـــهـــاج الـــتـــزويـــر، لإخــــــراج الـــقـــرار 

بـــاســـم المــجــلــس بـــطـــرق تــلــفــيــقــيــة». 
وأكــــــدت فـــي بـــيـــان أنـــهـــا «مــســتــمــرة 
فـــــي أعــــمــــالــــهــــا بـــشـــكـــل اعــــتــــيــــادي، 
وســتــســتــمــر فـــي مــبــادرتــهــا لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات خـــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وإعـــــادة الأمــانــة 
لأصحابها من المواطنين الليبيين، 
لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية، 
وقـــواعـــد دســـتـــوريـــة جـــديـــدة، وفــق 
المدد القانونية التي تضمنها اتفاق 
جنيف»؛ داعية المجلس الرئاسي، 
الــعــلــيــا بصفته  ورئـــيـــس المــحــكــمــة 
رئيساً للمجلس الأعــلــى للقضاء، 
إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، 
والمسارعة في الفصل بشكل نهائي 
فـــي «كــــل الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــهــدد 
اســــتــــقــــرار الـــــبـــــلاد، ووقـــــــف الــعــبــث 
الذي تمارسه السلطة التشريعية، 

ومحاولتها احتكار السلطات».
لكن مجلس النواب أعلن على 
لــســان المــتــحــدث بــاســمــه، عــبــد الله 
بليحق، أنه سيتم «ردع الدبيبة إذا 
صمم على إقامة حكومة موازية»، 
وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه 
سيتم تمكين باشاغا مــن مباشرة 
بـــإرادة الليبيين ومساهمة  مهامه 

المجتمع الدولي.
ورداً على قرار مجلس النواب، 
الــقــوى العسكرية والأمنية  أعلنت 
بالمنطقة الغربية، رفــض إجــراءات 
المـــجـــلـــس بــــشــــأن تــشــكــيــل حــكــومــة 
باشاغا، وطالبت المجلس الرئاسي 
برئاسة محمد المنفي، بحل مجلس 
الــــنــــواب والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات 
برلمانية مبكرة، معتبرة أن فرض 
حـــكـــومـــة مــــوازيــــة «هـــــو تــمــكــين لمــن 
انقلب على الدولة وقاد الحرب على 
الــعــاصــمــة». فــي إشـــارة إلــى المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الـــوطـــنـــي، وأبــــــرز الـــداعـــمـــين حــالــيــاً 

لحكومة باشاغا.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت «قــــوة دعــم 
الدستور والانتخابات» جاهزيتها 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الـــشـــعـــب فــي 
المطالبة بالانتخابات والدستور، 
وقــــالــــت إنــــهــــا لــــن تـــســـمـــح بـــدخـــول 
الحكومة الموازية، بعد تحالفها مع 

حفتر، إلى العاصمة طرابلس.

باشاغا أكد أن حكومته «ستسعى إلى مصالحة الليبيين والمشاركة والاستقرار» (رويترز)

أميركا تستبق الصراع على المؤسسات ببحث توحيد المصرف المركزي

الدبيبة يقسّم ليبيا إلى «مقاطعات» لإجراء «انتخابات بنظام المراحل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط استغراب المناوئين لها، 
قــررت حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
الـــلـــيـــبـــيـــة، تــقــســيــم الــــبــــلاد إداريـــــــاً 
إلـــى ١٨ مــقــاطــعــة، معتبرة أن هــذا 
الإجراء سيسهل إجراء الانتخابات 
النيابية في يونيو (حزيران) المقبل 
بنظام المــراحــل، حــال عــدم التمكن 

من إجرائها بإحدى المناطق.
وأوضــــح بـــدر الــديــن الــتــومــي، 
وزيــــر الــحــكــم المــحــلــي بــالــحــكــومــة، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، أنـــه بعد 
تـــفـــعـــيـــل المـــــديـــــريـــــات وتــمــكــيــنــهــا 
مـــن اخــتــصــاصــاتــهــا جــــرى إنــشــاء 
المقاطعات، لافتاً إلى أنها تتبع ١١ 

مديرية تتولى مهام الوزارات.
المــــواطــــن  الــــتــــومــــي إن  وقــــــــال 
«لــــــم يـــعـــد بـــحـــاجـــة لــــلــــذهــــاب إلـــى 
مــقــر الــــــوزارات؛ لأن المــديــريــات في 
لــه جميع  نطاق مقاطعته ستقدم 

الـــخـــدمـــات»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تمت 
مـــنـــاقـــشـــة الـــــقـــــرار خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
الـــــوزراء فــي مـــارس (آذار)  لمجلس 
٢٠٢١؛ لكن تم إرجاء تنفيذه لحين 
تفعيل الــبــلــديــات، كــمــا أوضـــح أن 
المــقــاطــعــات «يــلــبــي طبيعة  نـــظـــام 

المرحلة لمنع التهميش».
ولاقــى قــرار حكومة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة» اعــتــراضــاً مــن المناوئين 
لـــــهـــــا، وخـــــصـــــوصـــــاً مــــــن مـــنـــاطـــق 
شـــــرق لــيــبــيــا، لافـــتـــين إلـــــى أن أي 
قــــرارات تتخذها حكومة الدبيبة 
«هــي والــعــدم ســـواء نــظــراً لانتهاء 

ولايتها».
في شأن آخر، استبق مبعوث 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وســـفـــيـــرهـــا لـــدى 
ليبيا، ريتشارد نــورلانــد، حــدوث 
أي انقسامات قد تقع عقب موافقة 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب عــــلــــى حـــكـــومـــة 
فتحي باشاغا، بمناقشة ضرورة 
«اســتــقــلال المــؤســســات الــســيــاديــة، 

ودفع الرواتب والنفقات الأساسية 
بانتظام لصالح الشعب الليبي»، 
خـــلال لــقــائــه مــع مــحــافــظ المــصــرف 

المركزي الصديق الكبير.
لــقــاء الكبير والمــبــعــوث  وجـــاء 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي تـــــونـــــس، ونـــقـــلـــت 
ســـــفـــــارتـــــه عـــــبـــــر حــــســــابــــهــــا عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر»، أن نـــورلانـــد نــاقــش مع 
الكبير «الــتــقــدم المــحــرز فــي إعـــادة 
تــوحــيــد مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
ورحــــب بـــالـــتـــزام المــحــافــظ بــإكــمــال 

إعادة توحيد البنك».
كما أشــاد بالمحافظ «لتبنيه 
مـــوقـــفـــاً مـــــوحـــــداً فـــــي هــــــذا الـــوقـــت 
المــحــوري»، وقــال إنه «يؤيد خطط 
الــولايــات المتحدة  لــزيــارة  المحافظ 
الــجــاري  فـــي أوائـــــل مــــارس (آذار) 
لإجــــــــراء مــــــشــــــاورات مـــهـــمـــة، وفـــي 
الوقت المناسب مع كبار المسؤولين 

الأميركيين».
كما كشف نورلاند، أنه التقى 

الــنــائــب خــلــيــفــة صــــلاح الـــدغـــاري، 
وناقش معه «التطورات في مجلس 
النواب، واهتمام الولايات المتحدة 
الــــقــــوي بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع المـــجـــلـــس، 
وجميع أطــراف المشهد السياسي 
مــــن أجــــــل المــــســــاعــــدة فــــي تــحــريــك 
انــتــخــابــات يستحقها  ليبيا نحو 

الشعب».
فـــــي شــــــأن مـــخـــتـــلـــف، رفـــضـــت 
مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات صــحــافــيــة 
إنـــشـــاء وزارة لــلإعــلام  وإعـــلامـــيـــة 
فــي حكومة بــاشــاغــا، وقــالــوا إنها 
ســـتـــكـــون «بـــمـــثـــابـــة قـــمـــع لــحــريــة 
الــصــحــافــة، وســيــطــرة عــلــى قــطــاع 

الإعلام».
وأصــــــــــدرت هــــــذه المـــؤســـســـات 
الــصــحــافــيــة والإعـــلامـــيـــة أول من  
أمــس بياناً، قالت فيه إنها تتابع 
«بكل قلق توجه رئيس الحكومة 
المكلف من مجلس النواب، فتحي 
بـــاشـــاغـــا، لإعـــــــادة وزارة الإعـــــلام 

واعتبارها حقيبة وزارية خاضعة 
لمبدأ المحاصصة السياسية»، ورأت 
أن ذلك «ربما ينبئ بنية الحكومة، 
أو أطــراف سياسية فرض رؤيتها 
الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا»، 
مؤكدين «رفضهم إعادة السيطرة 
على قطاع الإعلام من خلال وزارة 
تــــرســــخ لـــلـــتـــضـــيـــيـــق، والـــســـيـــطـــرة 
عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الــــعــــامــــة 
والــخــاصــة»، فيما رأوه «مخالفة 
صريحة لمعايير تنظيم الإعلام في 
المجتمعات الديمقراطية والمعايير 

الدولية لحرية الصحافة».
كما اعتبرت هــذه المؤسسات 
إنــــشــــاء وزارة إعــــــلام مــــن قــبــل  أن 
تــنــفــيــذيــة أو تشريعية  أي ســلــطــة 
يــعــد «خـــطـــوة لــــلــــوراء، وتــكــريــســاً 
لقمع حرية الصحافة، الأمــر الذي 
سينعكس سلباً على مؤشر حرية 
الــصــحــافــة فـــي لــيــبــيــا والمـــتـــدهـــور 

ريتشارد نورلاند خلال لقائه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (السفارة الأميركية) أصلاً منذ عام ٢٠١٤».

٢٤٠٠ مهاجر حاولوا دخول 
جيب مليلية شمال المغرب

مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــرابـــة ٢٥٠٠ مهاجر  حــــاول 
أمـــــــس عـــــبـــــور الــــســــيــــاج الـــعـــالـــي 
الـــذي تحتله  إلـــى جــيــب مليلية، 
إســـبـــانـــيـــا، والـــــواقـــــع فــــي شــمــال 
المغرب، ونجح حوالي ٥٠٠ منهم 
فـــي ذلـــــك، عــلــى مـــا أعــلــنــت إدارة 

المنطقة.
المــنــطــقــة  وأوضـــــحـــــت إدارة 
بــيــان أن مجموعة مــن ٢٥٠٠  فــي 
شــــخــــص مــــــن أفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 
الصحراء حاولت عبور السياج 
الـــــحـــــدودي بــشــكــل جـــمـــاعـــي فــي 
مليلية، التي تعد الحدود البرية 
الــوحــيــدة للاتحاد الأوروبــــي مع 
أفــريــقــيــا، بــالإضــافــة إلـــى الجيب 
الآخــــــر فــــي ســبــتــة الــــــذي تــحــتــلــه 

إسبانيا.
وهـــــــــــذه واحـــــــــــــدة مـــــــن أكــــبــــر 
مـــحـــاولات الــعــبــور فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة إلـــى الــجــيــب الإســبــانــي 

المحتل.
المــنــطــقــة  وأوضـــــحـــــت إدارة 
الـــذي استخدمه  «العنف الكبير 
المــزودون خصوصا  المهاجرون» 
«خـــطـــافـــات» لــتــســلــق الــســيــاج  بــــ
الشبكي، الذين «رموا الحجارة»، 
«التغلب على قوات  ما سمح لهم بـ

الأمن المغربية التي كانت تحاول 
منعهم من الوصول إلى السياج».
وأظــهــر فيديو بثته وسائل 
إعلام حشداً من المهاجرين، وهم 
يـــتـــدفـــقـــون مــــن تـــــلال قـــريـــبـــة مــن 
الــــحــــدود. وأكـــــدت إدارة المنطقة 
قــــــــــوات الأمــــــن  بــــيــــانــــهــــا أن  فــــــي 
ا كبيرا  الإســبــانــيــة «حــيّــدت جـــزء
مــن الأشـــخـــاص»، الــذيــن حــاولــوا 
عــبــور الـــســـيـــاج، وذكـــــرت إصــابــة 
ثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة، 
وكــذلــك ثــلاثــة مــن أفــــراد الــحــرس 

المدني الإسباني.
وخـــــــلال عـــــام ٢٠٢١، تــمــكــن 
١٠٩٢ مهاجرا من دخول مليلية، 
وذلـــــك بــانــخــفــاض ٢٣ فـــي المــائــة 
مقارنة بعام ٢٠٢٠، بحسب أرقام 

وزارة الداخلية الإسبانية.
وشــــهــــدت ســـبـــتـــة مــنــتــصــف 
مـــايـــو (أيــــــار) تــدفــقــاً اســتــثــنــائــيــاً 
لــــنــــحــــو عـــــشـــــرة آلاف مــــهــــاجــــر، 
معظمهم مغاربة، بينهم الكثير 
مــــن الــــقــــاصــــريــــن، مــســتــغــلــين مــا 
اعــتــبــرتــه الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
وقـــتـــهـــا «تــــراخــــيــــاً» فــــي مـــراقـــبـــة 
الــــحــــدود مـــن الـــجـــانـــب المــغــربــي. 
وجاء تدفق المهاجرين في سياق 
أزمــــــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة حــــــــادة بــين 

البلدين.

تشمل مهاجمة مواطنين أجانب وبعض المسؤولين 

المخابرات المغربية توقف متطرفاً كان يعد لتنفيذ «مخططات إرهابية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتقل المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية المغربي، التابع للمديرية 
الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــــتـــــراب الــوطــنــي 
(مــخــابــرات داخــلــيــة)، صــبــاح أمس 
عــنــصــرا مــتــطــرفــا مــوالــيــا لتنظيم 
«داعــش»، يبلغ من العمر ٢٧ سنة، 
يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ 
امــتــدادات  مخططات إرهــابــيــة، لها 
وتقاطعات عابرة للحدود المغربية، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار مـــشـــروع جــمــاعــي 
يهدف للمس الخطير بالنظام العام. 
وجاء توقيف هذا العنصر المتطرف 
على ضوء معلومات استخباراتية 

المــخــابــرات  دقيقة وفــرتــهــا مصالح 
الداخلية.

وذكــــر بــيــان لــلــمــكــتــب المــركــزي 
للأبحاث القضائية أنه تم توقيف 
المــشــتــبــه فــيــه فـــي قـــريـــة «ألــــوكــــوم» 
بــــــدائــــــرة «فــــــم أزكــــــيــــــد» بـــضـــواحـــي 
مــديــنــة طــاطــا (جـــنـــوب)، وذلــــك في 
سياق العمليات الأمنية المتواصلة، 
التي تباشرها مصالح المخابرات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لمــــــواجــــــهــــــة، وتـــحـــيـــيـــد 
مـــخـــاطـــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
التي تحدق بأمن المملكة المغربية 
وسلامة المواطنين. وأضاف البيان 
أن المعطيات الأولية للبحث تشير 
إلـــى أن المــشــتــبــه فــيــه قـــام بتحميل 

وتـــجـــمـــيـــع عـــــــدد مـــــن المـــحـــتـــويـــات 
الرقمية من مواقع متطرفة، بغرض 
الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات 
الموجودة في الأسواق، التي تدخل 
فــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات، والــتــدرب 
على كيفية إعــدادهــا وتحضيرها 
لـــصـــنـــع أجـــــســـــام مـــتـــفـــجـــرة، قــصــد 
استعمالها فــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة 

باستخدام سيارة «مفخخة».
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث 
والتحريات أيضا، وفق البيان ذاته، 
أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ 
مشروعه الإرهابي بإيعاز وتنسيق 
مــع شخص متطرف ينشط خــارج 
المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية 

وقـــعـــت فـــي أوروبـــــــا، والـــــذي تكلف 
بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم 
اللوجيستيكي لاقــتــنــاء الأسلحة، 
ومــســتــلــزمــات صــنــاعــة المــتــفــجــرات، 
بينما عهد للمشتبه فيه الموقوف 
بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد 
الأشــــــخــــــاص المـــــنـــــذوريـــــن لــتــنــفــيــذ 
المــخــطــط الإرهــــابــــي داخـــــل أراضــــي 

المغرب.
وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتــــــــــه أن 
إجـــــــــراءات الـــبـــحـــث كــشــفــت أن هـــذا 
المــخــطــط الإرهـــابـــي كـــان يستهدف 
مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، 
وبـــعـــض المـــســـؤولـــين الـــســـامـــين فــي 
مــؤســســات وزاريــــة وأمــنــيــة، عــلاوة 

على العديد من المنشآت الحكومية 
والمـــصـــرفـــيـــة والــــبــــنــــايــــات الأمـــنـــيـــة 
الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل 
صورها، وإحداثياتها من تطبيقات 
موجودة على شبكة الإنترنت، قصد 
تــســهــيــل اســـتـــهـــدافـــهـــا. كــمــا مكنت 
إجـــراءات التفتيش المنجزة بمنزل 
المــعــنــي بــالأمــر، حــســب الــبــيــان، من 
حجز مجموعة من المواد المشبوهة 
بــكــمــيــات مــتــفــاوتــة، والـــتـــي تــدخــل 
فــــي صـــنـــاعـــة وإعــــــــداد المـــتـــفـــجـــرات. 
بــالإضــافــة إلــى مــعــدات معلوماتية 
تـــتـــضـــمـــن بــــيــــانــــات رقــــمــــيــــة حــــول 
كيفية صنع المتفجرات، وملصقات 
حائطية ذات حمولة متطرفة، فضلا 

عن مخطوط مكتوب بخط اليد في 
شكل «وصية»، يتوعد فيها بتنفيذ 

عمليات إرهابية.
كــمــا أوضــــح الــبــيــان أنـــه جــرى 
الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت 
تدبير الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي، رهن 
الــذي يجريه المكتب  إشــارة البحث 
المــــــركــــــزي لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، 
بــــإشــــراف الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــكــلــفــة 
قـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب، وذلــــــك لــلــكــشــف 
عن جميع ارتباطات هــذا المشروع 
الإرهـــــــابـــــــي، وتــــحــــديــــد امــــتــــداداتــــه 
وتــــــقــــــاطــــــعــــــاتــــــه الــــــعــــــضــــــويــــــة مـــع 
التنظيمات الإرهــابــيــة، المــوجــودة 

خارج أرض الوطن.

القبض على ٣ «دواعش» في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر بـــيـــان عـــســـكـــري عــــراقــــي أمـــس 
الأربعاء أن جهاز الاستخبارات العراقي 
اعتقل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش 
فــــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، ٤٠٠ كــيــلــومــتــر 

شمالي بغداد.
الــبــيــان أن المعتقلين الثلاثة  وذكـــر 
مطلوبون للقضاء العراقي وفق أحكام 

قـــانـــون الإرهــــــاب وتــــم إجـــــراء التحقيق 
معهم.

ـــــقـــــوات الــــعــــراقــــيــــة مــنــذ  وتـــــواصـــــل ال
ســنــوات مــلاحــقــة عــنــاصــر تنظيم داعــش 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـــبـــلاد، فضلا 
القيام بعمليات أمنية لمطاردة فلول  عن 
التنظيم الذين ينشطون بتنفيذ عمليات 
المــدنــيــين والـــقـــوات الأمنية  مسلحة ضــد 

والعسكرية في عدد من المدن العراقية. 

الجزائر تعلن اعتقال ١٧ عنصراً دعموا جماعات إرهابية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــجـــزائـــريـــة،  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، تـــوقـــيـــف ١٧ عــنــصــر 
فــي عمليات  الإرهــابــيــة  دعــم للجماعات 
مــنــفــصــلــة خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٣ شــبــاط- 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي وحـــتـــى أول 
الــــوزارة،  مـــارس (آذار) الــحــالــي. وقــالــت 
في بيان صحافي نشرته على موقعها 

الإلكتروني أمس، إن ذلك يأتي في إطار 
إلى  عمليات مكافحة الإرهــــاب، مشيرة 
تــدمــيــر مــخــبــأيــن لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
وقــنــبــلــة تــقــلــيــديــة الــصــنــع بـــبـــومـــرداس. 
ولــفــتــت إلـــى أن نــتــائــج الــعــمــلــيــات، الــتــي 
أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى 
الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد 
الجزائرية في  للقوات المسلحة  الدائمين 

كامل التراب الوطني.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أحــــبــــط حـــرس 
السواحل الجزائري محاولات هجرة عدة 
غير شرعية وأنقذ ٦٩ شخصاً كانوا على 
الــصــنــع بمختلف  قــــوارب تــقــلــيــديــة  مـــتن 
السواحل الوطنية. وكشفت الوزارة، في 
بــيــانــهــا، عــن تــوقــيــف ٢٢٧ مــهــاجــراً غير 
بــكــل من  شــرعــي مــن جــنــســيــات مختلفة 
أمــنــاس، وســوق  جــانــت، وتلمسان، وإن 

أهراس.

روسيا ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســيــة أمس  رحّــبــت وزارة الخارجية 
الــثــقــة للحكومة  ـــواب مــنــح 

ّ
الـــن بــقــرار مجلس 

الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، في 
ـــهـــا تــعــتــبــر مــنــح الــثــقــة «خــطــوة 

ّ
بــيــان لــهــا، إن

مهمة نحو تجاوز الأزمــة»، التي طال أمدها 
في ليبيا، على أساس تحقيق اتفاق وطني في 
إطار حوار ليبي داخلي شامل. وبحسب وكالة 
الأنباء الألمانية، فقد أكدت الخارجية الروسية 
أنّ الحكومة الجديدة «ستكون قادرة على حل 
المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما 

في ذلك التحضير للانتخابات العامة».

وأردفــــت الــخــارجــيــة الــروســيــة موضحة: 
«نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء مع 
حكومة فتحي باشاغا من أجل زيادة تعزيز 
التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــروســيــة-الــلــيــبــيــة الــوديــة 
التقليدية، والتعاون متعدد الأوجه ومتبادل 

المنفعة».



أقرأ العديد من التحليلات 
لـــــلآثـــــار الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للحرب في أوكرانيا وتأثيرها 
الاقــتــصــادي فــي جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم. لــكــن لـــســـوء الـــحـــظ، لا 
توجد مناقشة جادة حتى الآن 
حــــول الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلأزمــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى الـــلاجـــئـــين 
والنازحين في الشرق الأوسط، 
خــاصــة ســوريــا والــيــمــن. ومــن 
نــنــســى هــــؤلاء  الـــــضـــــروري ألا 

الناس.
الجانب  أولاً، فيما يخص 
المالي لأزمة أوكرانيا، وبحسب 
الأمـــم المــتــحــدة، لــجــأ نــحــو ٣٧٠ 
ألــف أوكــرانــي إلــى دول أوروبــا 
الــــشــــرقــــيــــة، وشــــــــأن الـــلاجـــئـــين 
فـــي الــــحــــروب الأخـــــــرى، ســوف 
يــــحــــتــــاج جــــمــــيــــع هـــــــــؤلاء إلــــى 
أوكرانيا،  أزمــة  المساعدة. قبل 
ــــــم تــــكــــن مـــــيـــــزانـــــيـــــات الــــــــدول  ل
المانحة للمساعدات الإنسانية 
كـــافـــيـــة لمـــواجـــهـــة الأزمــــــــات فــي 
سوريا واليمن. والآن يجب أن 
الميزانيات المجهدة  تقدم هــذه 
المساعدة للاجئين الأوكرانيين.
فـــي عــالــم مــثــالــي، ســتــعــزز 
المتحدة ودول أخرى  الولايات 
ميزانياتها الإنسانية بمبالغ 
كــبــيــرة. ومـــع ذلـــك، إذا وجـــدوا 
المزيد من التمويل للمساعدات 
الزيادات  الإنسانية، فستذهب 
فــــــي الـــــغـــــالـــــب إلــــــــى الــــلاجــــئــــين 
السوريين  الأوكــرانــيــين ولــيــس 
الــذيــن يحتاجون  اليمنيين  أو 
أيضاً إلى المزيد من المساعدة.

تعد ألمانيا مثالاً جيداً، فقد 
(آذار)  مــارس  فــي  قدمت برلين 
الماضي أكبر قدر من المساعدات 
الدولي  المؤتمر  فــي  الإنسانية 
لجمع الأموال للعمل الإنساني 
مــــــــع الـــــــلاجـــــــئـــــــين الــــــســــــوريــــــين 
والــــــنــــــازحــــــين الـــــســـــوريـــــين فــي 
مـــنـــاطـــق مـــثـــل إدلـــــــب. ووعـــــدت 
ألمــانــيــا وحـــدهـــا بــتــقــديــم ١٫٧٤ 
يــقــرب من  مــا  أي  مليار دولار، 
ثلث إجمالي أموال المؤتمر. كان 
ثــلاثــة أضــعــاف حجم  تعهدها 
(المنظمات  التعهد الأميركي... 

الإنسانية قالت 
إنـــهـــا ســتــحــتــاج 
ـــــــــــــــــــى عــــــــشــــــــرة  إل
مـــلـــيـــارات دولار 
لـــكـــنـــهـــا جــمــعــت 
ســــتــــة مــــلــــيــــارات 
فــقــط). والــســبــت 
رداً  المــــــــــاضــــــــــي، 
عـــلـــى الاجـــتـــيـــاح 
الــــــــــــــــــــــروســــــــــــــــــــــي 
لأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــا، 
الحكومة  أعلنت 
الألمـــــانـــــيـــــة أنـــهـــا 

ســتــزيــد بــســرعــة إنــفــاقــهــا على 
قـــواتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى ١٠٠ 
مــقــارنــة بالخطة  يــــورو  مــلــيــار 
الــتــي تقضي بإنفاق  الأصــلــيــة 
٥٣ ملياراً في عــام ٢٠٢٢، وفي 
الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يـــتـــعـــين عــلــى 
يــدفــع  الاقــــتــــصــــاد الألمــــانــــي أن 
أســـــعـــــار طــــاقــــة أعــــلــــى بــكــثــيــر. 
ويــــبــــدو مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن 
أمـــوالاً جــديــدة كبيرة في  تجد 
لـــزيـــادة المــســاعــدات  عـــام ٢٠٢٢ 

الإنسانية للشرق الأوسط.
لــــــــذلــــــــك، ســـــتـــــحـــــد الأزمــــــــــة 
الأوكرانية من الموارد الجديدة 
للمانحين المساعدات الإنسانية 
في الشرق الأوسط، وفي الوقت 
نــفــســه ســـتـــرفـــع أســــعــــار المـــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم. نتيجة لذلك، فكل دولار 
أقل  يــورو سيشتري طعاماً  أو 
في ٢٠٢٢ مما كان عليه في ٢٠٢٠ 
أو ٢٠٢١، وهو ما سيحدث في 
لــحــظــة عــصــيــبــة. فـــي ديــســمــبــر 
قـــــال وســيــط  (كــــانــــون الأول)، 
الأمـــم المــتــحــدة غــيــر بــيــدرســون 
إن أكــثــر مــن ١٢ مليون ســوري 
يجدون صعوبة في الحصول 
على ما يكفي من الطعام، وقد 

تــــجــــمــــد الــــعــــديــــد 
مــــــــــــن الأطــــــــــفــــــــــال 
حـــتـــى المــــــوت فــي 
مخيمات بإدلب.

فـــــــي الـــــوقـــــت 
رت 

ّ
نــــفــــســــه، حــــــــذ

الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
أكـــثـــر مــن  مــــن أن 
١٦ مليون يمني 
معرضون لخطر 
المــــجــــاعــــة، حــيــث 
قال مدير برنامج 
الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي 
فـــي سبتمبر  بــيــســلــي،  ديــفــيــد 
(أيلول) الماضي، إن ألف يمني 
الجوع أسبوعياً.  يموتون من 
وبــــالــــطــــبــــع، ســـيـــكـــون ارتــــفــــاع 
الغذائية تحدياً  المـــواد  أســعــار 
رهــيــبــاً لمــلايــين الــلــبــنــانــيــين من 
غــيــر الــلاجــئــين الــذيــن يــعــانــون 
من انهيار الاقتصاد اللبناني.
فـــي الــنــهــايــة، لا يــمــكــن أن 
يــتــأتــى حـــل مــشــاكــل الــلاجــئــين 
والمـــشـــرديـــن إلا مـــن اتــفــاقــيــات 

الــــــــســــــــلام وإعـــــــــــــــــادة الإعــــــمــــــار 
بــمــســاعــدة الـــدول الأكــثــر ثــراء. 
وأزمــة أوكرانيا لن تجعل هذا 
الـــعـــلاقـــات  الأمـــــــر ســـــهـــــلاً، لأن 
بـــين واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا من 
جـــــهـــــة، ومـــــوســـــكـــــو مــــــن جــهــة 
أخرى، هي الأسوأ منذ أربعين 
عاماً. فبينما توجّه واشنطن 
وحـــلـــفـــاؤهـــا ضــــربــــات قــاســيــة 
لــلــقــطــاع المـــالـــي الـــروســـي، فــإن 
عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط ســـيـــمـــنـــح مـــوســـكـــو 
فــــرصــــاً لــــلــــرد عــــلــــى المـــصـــالـــح 

الغربية.
تـــــتـــــمـــــثـــــل إحـــــــــــــــدى نـــــقـــــاط 
لــلــغــرب في  الــضــعــف بالنسبة 
النازحين في أماكن مثل إدلب 

في سوريا، وليبيا. على سبيل 
المثال، سينظر بوتين فيما إذا 
المــزري  الــوضــع  كــان سيستغل 
لملايين المدنيين في إدلب الذين 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى المــــســــاعــــدات 
عــــبــــر الــــــحــــــدود الـــــقـــــادمـــــة مــن 
الأمــن  بـــإذن مــن مجلس  تركيا 
المتحدة. ويــدرك  التابع للأمم 
بـــوتـــين أن حـــق الــنــقــض الـــذي 
أداة مفيدة  يستخدمه يمنحه 
ضـــد تـــركـــيـــا وأوروبــــــــا عــنــدمــا 
ينظر مجلس الأمن في تجديد 
قناة المساعدة هذه في غضون 
أربــــعــــة أشــــهــــر. وبــــالمــــثــــل، فـــإن 
ليبيا  فــي  السياسية  العملية 
تــعــانــي، وهـــنـــاك خــطــر انـــدلاع 
صــــــراع جـــديـــد بــــين الــحــكــومــة 
فـــــي طــــرابــــلــــس المــــدعــــومــــة مــن 
المتحدة وحليف روسيا  الأمــم 
المشير خليفة حفتر. قد يخدم 
الــــقــــتــــال الــــجــــديــــد مــصــلــحــتــين 
روســـيـــتـــين: فـــقـــد يــتــســبــب فــي 
مــوجــات جــديــدة مــن اللاجئين 
الــوصــول  مــن ليبيا يــحــاولــون 
أوروبا، وسيبطئ تطوير  إلى 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي لــيــحــل 
مـــحـــل الــــطــــاقــــة الــــروســــيــــة فــي 
الأســـــواق الأوروبــــيــــة. وبينما 
تـــدرس روســيــا دفــع المــزيــد من 
الــلاجــئــين مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط إلى أوروبــا، ستعطي 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الـــلاجـــئـــين 

الأوكرانيين الأولوية. 
وحتى أكراد العراق الذين 
يتمتعون بتعاطف خاص في 
الــعــديــد مـــن الــــدوائــــر الــغــربــيــة 
وجــــــــدوا الأبـــــــــواب مـــغـــلـــقـــة فــي 
الــــغــــابــــات الـــبـــولـــنـــديـــة عــنــدمــا 
حاول اللاجئون الأكراد دخول 
الاتحاد الأوروبي في الخريف 

الماضي.
آمـــــل أن يـــحـــل الــــســــلام فــي 
أوكـــرانـــيـــا، ولــكــنــي آمــــل أيــضــاً 
ألا نــنــســى مــلايــين الأشــخــاص 
الــشــرق الأوســط  فــي  اليائسين 
إلى  الذين سيحتاجون أيضاً 

المزيد من المساعدة.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

جــرت الــعــادة فــي شــهــر رمــضــان 
الــــذيــــن  مـــــن كـــــل ســــنــــة، أن يـــســـتـــمـــع 
ينتظرون أذان المغرب في مصر، إلى 
المذيع  عــبــارة تقليدية يخاطب بها 
مــســتــمــعــيــه فـــي الإذاعــــــة قــبــل الأذان 
الآن  الــعــبــارة: «حــان  مباشرة. تقول 
التوقيت  المــغــرب، حسب  أذان  موعد 
المدينة  (أي  الــقــاهــرة  لمــديــنــة  المــحــلــي 
الــتــي تــبــث مــنــهــا الإذاعــــة بــرامــجــهــا) 
وعـــلـــى الــــســــادة المــقــيــمــين خــارجــهــا 

مراعاة فروق التوقيت».
والمعنى المباشر أن هناك فروقاً 
فــي التوقيت بــين مــرســى مــطــروح – 
مثلاً - في أقصى غرب البلاد، ومعها 
أســـــوان فـــي أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، وبــين 
القاهرة التي هي أقرب للشمال، وهي 
فــروق بالدقائق المــعــدودة بــين المــدن 
الثلاث، ولكن لا سبيل أمام الصائم 
الذي  التوقيت  سوى مراعاتها؛ لأن 
الــعــاصــمــة، ليس  يفطر عليه صــائــم 
هــو الــتــوقــيــت الـــذي لــصــائــم مــطــروح 

أو أسوان أن يفطر عليه.
التي  اللحظة  أن  والمعنى أيضاً 
يجوز فيها تناول الإفطار في قاهرة 
المـــعـــز، لا يـــجـــوز الإفــــطــــار فــيــهــا هي 
نــفــســهــا فـــي مــديــنــة أخــــرى مـــن مــدن 
الـــبـــلـــد، حــتــى ولــــو كـــانـــت المــديــنــتــان 

تنتميان إلى بلد واحد!
مـــمـــن  كــــثــــيــــريــــن  أن  والــــــغــــــالــــــب 
يـــســـمـــعـــون مـــثـــل هـــــذه الــــعــــبــــارة فــي 
الــراديــو، لا يتوقفون عندها كثيراً، 
ولا حتى قــلــيــلاً، ولــكــن هــذا لا ينفي 
ضرورتها كعبارة، ولا ينفي أن الذين 

لا يــــراعــــون فـــــروق الــتــوقــيــت ســوف 
يقعون في خطأ، وأنهم سيتحملون 
أنفسهم  أمــام  المسؤولية الشخصية 
عــن ارتــكــاب هــذا الــخــطــأ؛ لأن الجهة 
المــســؤولــة لــم تــقــصــر، ولأنــهــا أذاعــت 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة مـــا لا بـــد من 

مراعاته عند تناول الإفطار.
والمــعــنــى الأشــمــل فــي المــوضــوع 
أن الإفــــطــــار هـــو فـــي الــنــهــايــة فــعــل، 
وأن هـــذا الــفــعــل لــه تــوقــيــت يــتــم فيه 
الفعل  ليكون صحيحاً، وأن خــروج 
عن توقيته الدقيق، سواء كان إفطاراً 
في رمضان أو كان شيئاً آخر، يحوله 
من فعل صحيح إلى فعل آخر يجري 

خارج سياق زمانه!
وعــنــدمــا وقــــع اغــتــيــال الــرئــيــس 
الـــســـادات فـــي الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر 
الناشر  (تشرين الأول) ١٩٨١، ذهب 
أحــمــد يــحــيــى يــــزور أنــيــس منصور 

في مكتبه.
وقد سمعت من الناشر - يرحمه 
الله - أنه زار منصور ليصارحه بأنه 
السادات  أقــرب الصحافيين من  كــان 
خــــلال ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة، وأن ذلــك 
يــرشــحــه لــيــكــون صــاحــب أهـــم كتاب 
عن السادات، وأن عليه منذ اللحظة 
الــكــتــاب، وألا  أن يجلس ليضع هــذا 

يتباطأ أو يتأخر!
كان يحيى قد نشر من قبل كتاب 
«البحث عن الذات» للسادات، وكانت 
دار النشر التي يملكها هي صاحبة 
حــقــوق نــشــر الــكــتــاب كــامــلــة، وكــانــت 
الدار قد نقلته إلى ثلاثين لغة حول 

الــعــالــم، وكــــان الــكــتــاب ســيــرة ذاتــيــة 
مشوقة، كتبها صاحبها بقلمه عن 
أن  الناشر يأمل  حياته كلها. وكــان 
الــســيــرة كتاباً آخر  إلــى جــوار  يضع 
عن الرجل، ولكن بقلم أنيس منصور 
هذه المرة! ولكن أنيس منصور ترك 
الــنــاشــر المتحمس جــداً يــقــول كــل ما 
عــنــده، ثــم خــاطــبــه فــي هـــدوء قــائــلاً: 

«تجب مراعاة فروق التوقيت»!
وكان المعنى أن ما لديه كصديق 
كان مقرباً من السادات، يحتاج إلى 
توقيت مناسب يقال فيه، وأن هذه 
الـــنـــاشـــر يكلمه  الـــتـــي جــــاء  الــلــحــظــة 
فـــيـــهـــا، لـــيـــســـت هـــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 
المــنــاســب، وأنــه لا حــل أمامهما غير 
أن يـــنـــتـــظـــرا، لـــعـــل لــحــظــة الــتــوقــيــت 

المناسب تجيء.
ومـــن بــعــدهــا كــنــت ألــتــقــي أحمد 
فــروق توقيت  يحيى كثيراً، وكــانــت 
أنيس منصور حكاية حاضرة في كل 

لقاء بيننا تقريباً، وكان هو كناشر 
يــــرى أن مــنــصــور قـــد أضـــــاع فــرصــة 
أن تتكرر في حياة كاتب  النادر  من 
مثله، ولم يكن يهضم موضوع فروق 

يـــســـتـــوعـــبـــه، وكـــــان  الــــتــــوقــــيــــت ولا 
يتصور أن أي كاتب آخــر في مكانه 
كـــان ســيــنــتــهــز الــفــرصــة ويــكــتــب عن 

السادات ما لم يكتبه أحد!
وكــــان كــلاهــمــا عــلــى صــــواب في 
مبرراته التي يقولها ويذكرها، ولكن 
الحالة  فــي مثل هــذه  الناشر  عقلية 

تختلف بالتأكيد عن عقلية الكاتب، 
فما يراه أحدهما في القضية ذاتها 
الــثــانــي؛ لأن أحــدهــمــا يفكر  يــــراه  لا 
بشكل سياسي، بينما الآخر عقليته 

فــضــلاً على ما  تــجــاريــة بطبيعتها، 
كــان يؤمن بــه ويـــراه مــن أفــكــار فيما 

ينشره.
وفي مرة قابلت أنيس منصور، 
وسألته عن فروق التوقيت، فقال ما 
معناه أن ذلك قد حدث بالفعل بينه 
وبين الناشر، وأن القصة كلها كانت 
أن فيما سيكتبه عن السادات أشياء 
كان حسني مبارك طرفاً فيها، وأنه 
قد حاول استئذان مبارك في كتابة 
هذه الأشياء، ولكن في كل مرة كان 
حــســنــي مـــبـــارك يــســتــمــهــلــه، ويــطــلــب 
منه أن ينتظر، وألا يتعجل في كتابة 

ما يعرفه.
وكــــــــأن مـــــبـــــارك كــــــان هـــــو أيـــضـــاً 
يخاطب أنيس منصور في كل مرة 
ذهــب يستأذنه فيها، ولــســان حاله 
يقول: تجب مراعاة فروق التوقيت!

شــيء مــن هــذا كله ســوف تجده 
فـــي الــخــلــفــيــة مــمــا يــــدور فـــي الــوقــت 

الــراهــن، مــن حــرب روســيــة أوكرانية 
فـــوق الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، مــنــذ أن 
اجـــتـــاحـــت قـــــوات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
أوكـــرانـــيـــا  بـــوتـــين أرض  فـــلاديـــمـــيـــر 

الــرابــع والعشرين من  المــجــاورة، في 
الشهر الماضي.

وسوف تجده على وجه التحديد 
فــــــي شـــخـــصـــيـــة الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــين، 
التي  السياسية  وكذلك في قناعاته 
لا يــخــفــيــهــا، والـــتـــي لـــم يــجــد حــرجــاً 
فـــي الإعـــــلان عــنــهــا مـــرة تــلــو أخـــرى. 
عــلــى رأس دولـــة تتمدد  إنـــه يجلس 
عــلــى مــســاحــة تــصــل إلـــى ١٧ مليون 
كيلومتر مربع، وهي مساحة تصل 
إلى ضعف مساحة الولايات المتحدة 
نــفــســهــا تــقــريــبــاً، ومــــع ذلــــك فـــإنـــه لا 
يداري حنينه؛ ليس فقط إلى الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق الــــذي نـــام في 
أيامه على ٢٤ مليون كيلومتر مربع، 
أيــام روسيا  إلــى  الرجل  وإنما يحن 
الــقــيــصــريــة الــســابــقــة عــلــى الاتـــحـــاد 

السوفياتي السابق ذاته!
أن يحن  فـــي  ولا مــشــكــلــة طــبــعــاً 
رجل مثله إلى ما يحب ويشاء، ولكن 
الــحــنــين الــســيــاســي فـــي مــثــل حــالــتــه 
أولها  مرهون بعوامل كثيرة، ليس 
ما إذا كانت إمكاناته القائمة تسعفه 
إليه،  أو لا تسعفه فيما يحن عقله 
ولا آخرها ما إذا كانت الظروف التي 

يعيشها تطاوعه أو لا تطاوعه.
إمـــكـــانـــاتـــه  أن  الــــــواضــــــح  ومـــــــن 
تسعفه؛ لأن رجلاً بعقليته وبخلفيته 
الــعــمــلــيــة، لا يــمــكــن أن يــتــخــذ قــــراراً 
بــاجــتــيــاح دولــــة جـــــارة، إلا إذا كــان 
قــــد أحـــضـــر ورقــــــة وقـــلـــمـــاً ثــــم جــلــس 

وحسبها!
ولكن القضية الأهم بالنسبة له 

هــي فــي الأرض الــتــي ســيــكــون عليه 
أن يتحرك فوقها؛ ســواء كانت هذه 
الأرض أرضاً بالمعنى المادي للكلمة، 
أي الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة إلـــى جــوار 
إذا كانت حركته عليها  بــلاده، ومــا 
ســتــكــون ســهــلــة أم صــعــبــة! وســــواء 
السياسي، أي  كانت أرضــاً بالمعنى 
الــتــي ســيــكــون عليه  الــدولــيــة  البيئة 
يــقــود قواته  أن يتعامل معها وهــو 
كــانــت بيئة  إذا  فــي اجتياحها، ومــا 
أم ستكون بيئة  حليفة ومــســاعــدة، 

رافضة ومعاكسة!
هذه هي الفكرة كلها في حنينه 
إلى أيام الاتحاد السوفياتي السابق 
القيصرية  إلى زمن روسيا  مــرة، ثم 
مـــــرة ثـــانـــيـــة، فـــفـــي المــــرتــــين ســيــكــون 
عــلــيــه أن يــــراعــــي فــــــروق الـــتـــوقـــيـــت. 
وحين تعود قواته إلى قواعدها قبل 
الاجتياح، أو حين تصل هذه الأزمة 
إلى نهايتها، فسيتبين تماماً وقتها 
ما إذا كان قد راعــى ذلك بالفعل، أم 
أن هــذه الــفــروق لــم تكن فــي اعتباره 

ولا في حسابه.
العصر  هناك فروق توقيت بين 
الذي قام فيه  الذي نعيشه والعصر 
الاتحاد السوفياتي السابق، إلى أن 
فــروق توقيت بين  اختفى، ثم هناك 
القيصرية  العصرين وزمــن روســيــا 
أنــه كان  في أيامها، وهــذا كله لا بد 
يــشــغــل بــــال الــرئــيــس الـــروســـي منذ 
دخل الكرملين، ولكن المشكلة ليست 
فيما شغله ويشغله، ولكنها فيما 

يعمله ويفعله!

سليمان جودة

روبرت فورد *     
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لا تنسَ الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط اليوم للعسكر... وغداً للاقتصاد

لو يراعي القيصر فروق التوقيت!

الـــــقـــــطـــــب الأمــــــيــــــركــــــي فـــي 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، 
كان الأكثر دقة وتحديداً أثناء 
مـــواكـــبـــتـــه لـــلـــتـــحـــرك الـــروســـي 
ه. ولقد  قبل الاجتياح وأثــنــاء
أميركا بالمبالغة حين  اتهمنا 
تــحــدثــت عـــن اجـــتـــيـــاح روســـي 
واسع النطاق يتعدى العاصمة 
كــيــيــف، وحــــين دعــــت الــرئــيــس 
زيلينسكي للبحث عــن ملجأ 
لــنــجــاتــه الــشــخــصــيــة، بــعــد أن 
دُعي العالم للصلاة من أجله. 
وأخــيــراً إقـــرار الــرئــيــس بــايــدن 
بأن باستطاعة روسيا تحقيق 
انتصارات على الأرض، ولكي 
لا تــبــدو أقــوالــه كــأنــهــا تسليم 
قــائــلاً:  أردف  مبكر بالنتائج، 
إن ذلـــك لــن يــنــفــع الــديــكــتــاتــور 
الروسي، ولن يجنبه دفع ثمن 
باهظ، أي خسارة محققة في 

اللعبة. نهاية 
ومــــــــــن أجــــــــــل اســـــتـــــرضـــــاء 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين الــذيــن 
يـــــكـــــرهـــــون إرســـــــــــال أبـــنـــائـــهـــم 
كـــانـــت  مـــهـــمـــا  إلـــــــى أي حـــــــرب 
تــــبــــريــــراتــــهــــا، فـــقـــد وضــــــع فــي 
جميع خــطــابــاتــه لازمـــة ثابتة 
تقول: لن ترسل أميركا جنوداً 
أوكـــرانـــيـــا،  عــــن  لــلــقــتــال ذوداً 
ملقياً العمل الميداني بمعظمه 
على كاهل الحلفاء الأوروبيين 
الـــــــذيـــــــن يـــــــمـــــــدون أوكــــــرانــــــيــــــا 
بالسلاح والعتاد والمساعدات 
الطبية، مع مشاركته للحلفاء 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــلــه في 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات، 
بـــــمـــــســـــتـــــويـــــاتـــــهـــــا الـــــقـــــريـــــبـــــة 

والمتوسطة والطويلة الأجل.
العسكر والــســلاح  مــعــركــة 
تـــكـــاد تـــكـــون مـــحـــســـومـــة وفـــق 
مقياس الأحجام والقدرات؛ إذ 
يــبــدو مــن غــيــر المــنــطــقــي توقع 
انـــتـــصـــار الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
على الجيش الروسي. كان ذلك 
قابلاً للنقاش لو دخل «الناتو» 
بــكــل ثــقــلــه الــعــســكــري المــبــاشــر 
لغي 

ُ
أ في الحرب، أما وأن ذلك 

حـــتـــى قـــبـــل نـــشـــوبـــهـــا، وتـــأكـــد 
إلغاؤه أثناءها، فهذا ما يفسر 

المقالة؛  عنوان 
اليوم للعسكر 
والــــــــــــــــســــــــــــــــلاح 
الروسي، وغداً 
لــــــلاقــــــتــــــصــــــاد 
والــــــــحــــــــصــــــــار 

الكوني.
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذ 
انـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــار 
الاتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
شاءت أقداري 
أعـــــايـــــشـــــه  أن 

ســــاعــــة بــــســــاعــــة؛ حــــيــــث كــنــت 
هــــنــــاك، حُــــيــــدت عــمــلــيــاً الـــقـــوة 
الــعــســكــريــة الــعــمــلاقــة، وظــهــر 
أن لا  يـــقـــول  عــــام روســـــي  رأي 
نتج رأي عام موازٍ 

ُ
لزوم لها، وأ

يــنــدد بــالــعــظــمــة الــســوفــيــاتــيــة 
وتـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــــتـــــي أوصــــلــــت 
قـــطـــاعـــات مـــهـــمـــة مــــن الــشــعــب 

الروسي إلى حالة مجاعة.
فــي روســيــا،  الكثير  تغير 
ــــســــب الـــتـــغـــيـــيـــر الإيـــجـــابـــي 

ُ
ون

«المــفــاجــأة» فلاديمير  للزعيم 
بوتين. ومــن دون الاسترسال 
فـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد أضــحــت 
بــوتــين مختلفة كثيراً  روســيــا 
عـــن روســـيـــا ســـتـــالـــين، وحــتــى 

غورباتشوف.
خـــــــــرجـــــــــت روســـــــــــيـــــــــــا مــــن 
عـــزلـــتـــهـــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة إلـــى 
الجوار،  انفتاح براغماتي مع 
وحــــتــــى مـــــع خــــصــــوم الأمــــــس. 
الـــوضـــع  أن  لـــجـــدلـــيـــة  ونـــــظـــــراً 
الــــداخــــلــــي يــــؤســــس لـــعـــلاقـــات 
خــارجــيــة، فقد صـــارت روسيا 
الـــجـــديـــدة نــمــوذجــاً أقــــرب إلــى 
الرأسمالية، مع مسحة  النظم 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــبــــدو جــــديــــدة، 
وحتى ثورية، بالقياس لعهد 

الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة 
الــــــــــــــــــــــذي كـــــــــان 
أي  يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
إخلال لسيطرة 
مركزية الحزب 
والــدولــة كفيلاً 
لإعـــــــــلان حــــرب 
داخـــل الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
وحــــتــــى داخـــــل 
معسكر أتباعه 
مــن تــلــك الــدول 
الـــــــتـــــــي كـــــانـــــت 
«المــنــظــومــة»، وغلافها  تسمى 

العسكري «وارسو».
جـــــــاءت حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، 
وروســـــيـــــا لا تــــــزال فــــي الـــربـــع 
الـــجـــديـــد.  مــــن طــريــقــهــا  الأول 
ومــــع أنـــهـــا كـــيـــان عــظــيــم حتى 
بــإمــكــانــيــاتــه الــذاتــيــة وقــدراتــه 
الــــــظــــــاهــــــرة والـــــكـــــامـــــنـــــة، فــــإن 
طـــريـــقـــهـــا الــــجــــديــــد وأســــاســــه 
الانفتاح على كل مكان توفره 
حــــركــــة المـــــيـــــاه الـــــروســـــيـــــة فــي 

الأوانــــي المــســتــطــرقــة الــتــي هي 
العالم كله، وجد في وقت غير 
مناسب إعاقات، لا توقف فقط 
الجديد؛  الطريق  التقدم على 
أذى بالغاً بالفضاء  بل تلحق 
الـــدولـــي لــلاقــتــصــاد الـــروســـي، 
عــلــى نــحــو لا تــعــوضــه الصين 
الاقـــتـــصـــاديـــة  المــــصــــالــــح  ذات 
الأكبر والأوسع مع الغرب، ولا 
يعوضه حتى تجريد أوكرانيا 
السلاح وإلزامها بالحياد  من 
على الطريقة الفنلندية؛ ذلك أن 
فــي أوكرانيا  تغييراً جوهرياً 
الـــروس سيجعل من  لمصلحة 
الدولة المنكوبة شريك خسارة 

لا ربح.
مـــســـتـــقـــبـــل الــــــحــــــرب عــلــى 

الفيالق  أوكــرانــيــا لا تحسمه 
والـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات والـــــــــــقـــــــــــدرات 
الأســــطــــوريــــة عـــلـــى الـــتـــدمـــيـــر، 
القوى  فما مــن حــرب دخلتها 
الأعــــــــظــــــــم فــــــــي عــــــالمــــــنــــــا وفــــــي 
عصرنا، إلا وواجهت مصيراً 
يكاد يكون حتمياً بالخسارة. 
والــــــــدرس الأفــــغــــانــــي المــــــزدوج 
لــلــروس والأمــيــركــيــين يعفينا 
مــن الــبــحــث عــن أدلـــة مجسمة 
لمآلات الحروب من هذا النوع.

الــــــجــــــيــــــش الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي 
العملاق حسم أمر أفغانستان 
فـــــــي ســــــــاعــــــــات، وبــــــلــــــغ الأمـــــــر 
يـــكـــون  الـــحـــســـم حـــــد أن  بــــهــــذا 
أحـــد مــســبــبــات انــهــيــار الــدولــة 
العظمى. وفي عين المكان، وكما 
لــو أن أفــغــانــســتــان قـــدر؛ حــدث 

الشيء ذاته مع الأميركيين!
الاجـــــتـــــيـــــاح الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الـــســـهـــل لأفـــغـــانـــســـتـــان بــهــدف 
تحويل كابل إلى بودابست أو 
انتهى بخروج مكلف  وارســو، 
الدخول الأميركي  أما  ومهين، 
بــغــيــة تــحــويــل تــــورا بــــورا إلــى 
بــعــض هـــولـــيـــوود، فــقــد رأيــنــا 
مــــآلاتــــه حــــين فــــر الأمـــيـــركـــيـــون 
المقاتلين  أمــام  «الــحــضــاريــون» 
الحفاة، بصورة جعلت مطار 
كــــابــــل الأمــــيــــركــــي تــــــــورا بـــــورا 

بامتياز.
الجيش  الخلاصة: بوسع 
أن يــصــل  الـــعـــمـــلاق  الـــــروســـــي 
إلـــــى أي نــقــطــة يـــريـــدهـــا عــلــى 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، 
ولـــكـــن الــــســــؤال الـــــذي ســيــثــور 
حـــتـــمـــاً حـــتـــى داخـــــــل روســــيــــا: 
هــــــل ســــــاعــــــدت هــــــــذه الــــحــــرب 
الــعــســكــريــة، ومــــا أنــتــجــتــه من 
حـــصـــار كــــونــــي، روســــيــــا، كــي 
التي  الــجــديــدة  تكمل طريقها 
دشــنــهــا بــوتــين عــقــب الانــهــيــار 
الــســوفــيــاتــي المــــــروع؟ أم أنــهــا 
إلــى مــا يشبه  ستعيد روســيــا 
الاتحاد السوفياتي في ظروف 
مختلفة وزمـــن مختلف؟ هــذا 
ســــؤال لا إجـــابـــة يــقــيــنــيــة عنه 
الآن، وربما يظهر الجواب غداً 

أو بعد غد.

نبيل عمرو

السؤال الذي سيثور حتى داخل روسيا: هل ساعدت 
هذه الحرب روسيا كي تكمل طريقها الجديدة 

التي دشنها بوتين؟

آمل أن يحل السلام في أوكرانيا... ولكني آمل أيضاً 
ألا ننسى ملايين الأشخاص اليائسين في الشرق 

الأوسط الذين سيحتاجون إلى المزيد من المساعدة

هناك فروق توقيت بين العصر الذي نعيشه والعصر الذي قام فيه الاتحاد 
السوفياتي السابق إلى أن اختفى... ثم هناك فروق توقيت بين هذين العصرين 

وزمن روسيا القيصرية وهذا كله لا بد أنه كان يشغل بال الرئيس الروسي
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الحرب الثانية وضعت النظام العالمي وحرب أوكرانيا أنهته!

هل أوروبا في انتظار حرب طاحنة؟!
كـــل الــــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة الــســابــقــة 
الــتــي بــلــغ عــددهــا خــمــس عــشــرة دولــة 
بـــاتـــت تــرتــجــف خـــوفـــاً وعـــلـــى أســـاس 
أنـــهـــا ســتــلــحــق بـــأوكـــرانـــيـــا، فــروســيــا 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــن الـــواضـــح، لا بل 
المــؤكــد، أنها ستسترد كل ما كان  من 
جــزءاً منها وتابعاً لها، وهــذا كــان قد 
الــروســي المصمم  إلــيــه الرئيس  «لمّـــح» 
على استعادة ما كــان تابعاً للاتحاد 
السوفياتي عندما كان في ذروة تألقه 
وكـــان يتبعه الــعــديــد مــن الــــدول التي 
كـــانـــت تـــوصـــف بــأنــهــا جــــزء مــمــا كــان 

يعتبر المجموعة الشرقية.
الآن أخذ الرئيس فلاديمير بوتين 
مكانة قادة الاتحاد السوفياتي وعلى 
رأسهم جوزيف ستالين، وهو كما هو 
مؤكد لن يتوقف بعد اجتياح أوكرانيا 
فعينه كرئيس لروسيا «الاتــحــاديــة» 
على استعادة هذه الدول كاستعادته 
للدولة الأوكرانية وهذه قضية لا شك 
فيها وهذا ما جعل هذه الدول المشار 
إليها غير واثقة لا بالولايات المتحدة 

ولا بالعديد من الدول الأوروبية.

وهـــــــكـــــــذا فـــــــــإن مـــــــن حـــــــق الـــــــــدول 
الاشـــتـــراكـــيـــة الأوروبـــــيـــــة الــســابــقــة أن 
ترتجف خوفاً، فهي كلها كانت فعلياً 
وعملياً جزءاً من الاتحاد السوفياتي.. 
ولــعــل مــا أصـــاب هـــذه الــــدول بالرعب 
والــخــوف هــو أن هــذا الــوضــع قــد عاد 
إلى ما كان عليه ولكن باسم أكثر بريقاً 
وجاذبية وهو روسيا التي كانت في 
فترة تاريخية قد لعبت أدواراً رئيسية 
إنْ في أوروبا وإنْ حتى فيما هو شرق 

البحر الأبيض المتوسط.
وهــنــا فــإنــه يــســود اعــتــقــاد، وهــو 
اعتقاد، إنْ ليس مؤكداً فشبه مؤكد، 
أنــه ستكون هــنــاك عـــودة، وهــنــاك من 
يــقــول إنــهــا ســتــكــون عــاجــلــة، لــصــراع 
المعسكرات وعلى غرار ما كانت عليه 
الأمـــور فــي عهد الاتــحــاد السوفياتي 
عندما كان في ذروة تألقه وكانت تتبع 
 إنْ ليس كل فمعظم 

ً
 إلحاقية

ً
إليه تبعية

دول أوروبـــا الشرقية ومعها بالطبع 
الـــعـــديـــد مــــن دول أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

وحتى بعض الدول العربية!!
إنــه لا يمكن أن يسكت لا الــروس 

ولا الأوروبـــــــيـــــــون عـــلـــى مــــا ســـتـــقـــرره 
مـــســـتـــجـــدات هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــشـــديـــدة 
الــتــوتــر، فــهــنــاك صـــراع تــاريــخــي بقي 
كــجــذوة جمر متقد ولــكــن تحت رمــاد 
كانت ولا تزال تذروه الرياح بين فينة 
وأخــرى وهذا يعني أنه ورغم كل هذا 
الكلام الجميل الذي يصدر من الشرق 
والــــغــــرب فـــإنـــه ســتــكــون هـــنـــاك لحظة 
تاريخية ستتصادم خلالها المصالح 

وهـــذا مــا كــان ســائــداً فــي معظم حقب 
إلــــى حـــــروب طــاحــنــة  الـــتـــاريـــخ وأدى 
دمــــويــــة ومــــدمــــرة لا تــــــزال ولـــــم يــنــتــهِ 
تأثيرها بين بعض الدول الأوروبية... 
ولا تزال هناك إمكانية لتجدد الصراع 
بين هذه الدول إنْ على أساس المجالات 
الــحــيــويــة إنْ فــي أوروبــــا أو حــتــى في 

الشرق القريب والبعيد وغير المستقر 
وأيضاً وإنْ حتى في القارة الأفريقية.

والسؤال هنا هو: هل من الممكن يا 
تــرى أن تسكت الــدول الأوروبــيــة، دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الــرئــيــســيــة، مثل 
بريطانيا «العظمى» وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا... وأيضاً اليونان وباقي ما 
تبقى، عن أن تنتزع منها خمس عشرة 
دولة أوروبية؟ وهل فعلاً أن هذه الدول 

الــتــي مــن الـــواضـــح أن روســيــا تسعى 
جـــديـــاً لاســتــعــادتــهــا ســتــرفــع أيــديــهــا 

تسليماً بالمشيئة الروسية؟
تـــتـــم  لــــــــم  إن  مـــــســـــألـــــة  هــــــــــذه  إن 
مــعــالــجــتــهــا بـــالأســـالـــيـــب والـــوســـائـــل 
الــســلــمــيــة فــإنــهــا ســـتـــؤدي إلــــى حــرب 
عالمية جديدة لا محالة والمــعــروف أن 

الــحــرب العالمية  الــحــربــين العالميتين، 
الأولى والحرب العالمية الثانية، كانت 
دوافعهما وأسبابهما أقــل كثيراً من 
دوافع هذه الحرب المتوقعة بين الغرب 
والـــشـــرق وعـــلـــى أســـــاس أنــــه لا يمكن 
الــصــمــت عــلــى هــــذا الـــتـــمـــدد الـــروســـي 
تـــــمـــــدد آخــــر  الــــــزاحــــــف ولا عــــلــــى أي 
أيضاً، فالمثل يقول إن أعتى الحروب 
وأشــرســهــا قــد تــبــدأ بــخــطــوة صغيرة 

وإن أكثر النيران اشتعالاً والتهاباً قد 
تبدأ بشرارة واحدة وإن النفس أمارة 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة كما  بـــالـــســـوء... وإن 
هــو مــعــروف تــطــفــح فــي هـــذه المــرحــلــة 
المتأرجحة بالنفوس والنوايا السيئة.
ثم وأكثر من هــذا... كيف يا ترى 
لا يمكن أن نتوقع حــربــاً... أو حروباً 

مدمرة في هــذه المنطقة وواقــع الحال 
هو هذا الواقع، الذي لا يسر الصديق 
ولا يــغــيــظ الــــعــــدا، فــــإيــــران الـــتـــي مــن 
المفترض أنها دولة شقيقة، وهذا غير 
صحيح على الإطلاق، لا في هذا العهد 
غير الميمون ولا في غيره ولا حتى في 
مرحلة الفترة الشاهنشاهية، ها هي 
تفعل الآن كل هذا الذي تفعله في هذه 
المنطقة وهي قد باتت تتدخل تدخلاً 
احتلالياً ليس في دولة عربية واحدة 

وإنما في معظم دول هذه المنطقة.
والأخــطــر هنا هــو أن إيـــران هــذه، 
الـــدولـــة الــتــي مــن المــفــتــرض أنــهــا دولــة 
شقيقة، لم تكتفِ بمجرد انتزاع عدد 
مــن دول الخليج مــن إطــارهــا العربي 
إلــى دويـــلات مذهبية وذلــك  وتحويله 
بالإضافة إلى كل هذا التدخل العسكري 
والأمني وكل شيء إن ليس في كل ففي 
مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة... ومـــن بينها 
اثنتان من الدول الرئيسية التاريخية 
أي سوريا والعراق وحيث كانت هناك 
«الدولة الأموية» و«الدولة العباسية».
وهذا يعني أن إيران تحديداً هي 

فعلياً وعملياً أخطر من دولة إسرائيل 
التي باستثناء مجموعة نفتالي بنيت 
المــعــروفــة، تتصرف على أســـاس أنها 
جـــزء مــن هـــذه المــنــطــقــة وأن هــنــاك من 
باتوا يعتبرون أنه لا علاقة لهم لا بهذه 
الحكومة الإسرائيلية ولا بالمتطرفين 
يـــزال بعضهم  الــذيــن لا  الإسرائيليين 
يــرفــع شــعــاراً سخيفاً هــو: «أرضـــك يا 

إسرائيل من النيل إلى الفرات»!!
وعليه وفي النهاية وبالعودة إلى 
الــبــدايــات فإنه ليس سهلاً أن تسترد 
روسيا فلاديمير بوتين خمس عشرة 
دولة باتت دولاً أوروبية، حتى النخاع 
كما يقال، فهذه الدول أصبحت بعيدة 
كـــل الــبــعــد كــلــه عـــن فــلاديــمــيــر بــوتــين 
الــتــي يصفها البعض بأنها  ودولــتــه 
شــيــوعــيــة، وأغـــلـــب الــظــن أنــهــا ليست 
كذلك، ويبقى هنا أن أوروبا في ضوء 
هذا كله قد أصبحت مقبلة على صراع 
اللهم إلا إذا كــان الرئيس  تــاريــخــي... 
الروسي سيكتفي من الغنيمة بالإياب 
ويكتفي بأوكرانيا هذه التي كانت ولا 

تزال دولة غنية وجميلة!!

أين أصبحت مفاوضات فيينا في 
ظل اجتياح أحد رعاتها أوكرانيا؟

في اليوم الثاني من بدء الهجوم 
الروسي على أوكرانيا، اتصل الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وقال له، إن 
بلاده تنظر بكثير من الريبة وتشجب 
محاولة الولايات المتحدة تمديد حلف 
الناتو، وإن إيران تتفهم صد حكومة 
روسيا الفيدرالية محاولة حصارها 
بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، إلا أن 
الجمهورية الإسلامية تفضل وتنصح 
بـــتـــوخـــي الــــحــــذر واعــــتــــمــــاد الـــحـــلـــول 
الدبلوماسية. ويقول بعض المحللين 
الذين يعرفون جيداً شخصية بوتين، 
إن الــرجــل يكره المــواقــف الــرمــاديــة في 
 عــنــدمــا 

ً
الأوقـــــــات الــصــعــبــة، وخــــاصــــة

تأتي من هؤلاء الذين يعتبرهم حلفاء 
اســـتـــفـــادوا مـــن دعــــم روســـيـــا لــهــم في 
المــفــاوضــات  أوقــاتــهــم العصيبة. ففي 
النووية في فيينا كان الموقف الروسي 
حاسماً لمصلحة إيران، وعندما وصلت 
المفاوضات إلى حائط مسدود بسبب 
مــطــالــبــة إيــــــران بــضــمــانــات أمــيــركــيــة 
تلزم الإدارات الأميركية في المستقبل 
بــعــدم الــقــدرة عــلــى إلــغــاء الاتـــفـــاق؛ ما 
يشكل خرقاً للدستور الأميركي، دافع 
المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف 
عن المطلب الإيراني، ملمحاً إلى فقدان 
الــولايــات المــتــحــدة المــصــداقــيــة بعد أن 
ألــغــى الــرئــيــس تــرمــب اتــفــاقــيــة لـــوزان 
الموقعة عام ٢٠١٥، وقد اقترح المندوب 
الـــروســـي بـــديـــلاً عـــن مــطــلــب الــضــمــان 
الإيـــــرانـــــي بــــقــــرار يـــصـــدر عــــن مــجــلــس 
الأمــــن تــتــم المــوافــقــة عــلــيــه بــالإجــمــاع، 
وقـــــــد كـــــــان فـــــي هـــــــذا تـــســـجـــيـــل نــقــطــة 
مهمة لصالح إيــران. كما كــان الموقف 
الــــروســــي فــــي مــــوضــــوع الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصــب أســـاســـاً لــلــوصــول إلــــى حل 
إيـــران. فالأميركي كــان يطلب  يرضي 
الــزائــدة  الــكــمــيــات المخصبة  أن تــكــون 
تحت سيطرة المراقبين الدوليين بدون 
أي وجــود إيــرانــي مــا لــم يحظَ بقبول 

مندوب إيــران في فيينا، وهنا تدخل 
الــروســي مجدداً وتعهد بنقل كميات 
الــيــورانــيــوم الـــزائـــدة إلـــى روســيــا؛ فلا 

يموت الذئب ولا يفنى الغنم.
كان الدعم الروسي لإيران كاملاً، 
وبــوتــين بحسب رأي المحللين يعتبر 
إيــــران الاجــتــيــاح العسكري  تــأيــيــد  أن 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا يــجــب أن يــكــون 
كاملاً، وهذا ما لم يظهره كلام إبراهيم 
الــوجــوديــة التي  رئيسي. فــي المعركة 
يـــخـــوضـــهـــا بــــوتــــين هـــــو تـــمـــامـــاً مــثــل 
الـــرئـــيـــس جــــــورج دبـــلـــيـــو بـــــوش بــعــد 
هجمات  ١١ سبتمبر (أيــلــول) عندما 
خاطب الأوروبــيــين الــذيــن تـــرددوا في 
دعم حربه في العراق بأن من ليس مع 
الولايات المتحدة بالكامل فهو ضدها.
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  المــــــؤكــــــد، أن 
يــــخــــوض حــــربــــاً يــــتــــواجــــه فـــيـــهـــا مــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، فـــحـــتـــى الـــصـــين 
امتنعت عــن التصويت على قــرار في 
مجلس الأمن ضد الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا، وهناك معنى مهم للامتناع 
بــدلاً مــن التصويت ضــد الــقــرار، وهو 
يــــــدل عـــلـــى عــــــدم المــــوافــــقــــة الــصــيــنــيــة 
لـــلاجـــتـــيـــاح. وتــــأخــــر روســــيــــا بــحــســم 
العملية العسكرية في أوكرانيا يضع 
بوتين في وضع أكثر صعوبة؛ ولهذا 
لــــن يـــكـــون هـــــذا هــــو الــــوقــــت لــتــصــفــيــة 

الحسابات لمواقف إيران الرمادية.
في اليوم الأول للحرب الأوكرانية 
حقق بوتين «إنجازاً» بسلخ لوغانسك 
ودونــيــتــســك عــن أوكــرانــيــا، ومـــن غير 
المــســتــبــعــد أن يــضــمــهــمــا إلــــى روســيــا 
الاتــحــاديــة كما فعل فــي شبه جزيرة 
القرم. وفي حال لم ينجح في الدخول 
إلى العاصمة كييف وإقصاء الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي واســـتـــبـــدال 
رئــــاســــة تـــابـــعـــة لمـــوســـكـــو بـــــه، فـــــإن مــا 
يــتــبــقــى مـــن أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون دولـــة 
مــقــطــعــة الأوصـــــال وبـــلا مــنــفــذ بــحــري 
ومــــدمــــرة. ولــكــن أبــعــد مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
حــقــق بــوتــين تــغــيــيــراً لــقــواعــد اللعبة 
الــدولــيــة الــتــي قــامــت منذ الــعــام ١٩٤٥ 

بعد انتهاء الحرب العالمية، وسيكون 
من الصعب تصور كيف يمكن أن تبقى 
روسيا عضواً دائماً في مجلس الأمن، 
الذي ينظر في نزاعات الدول ويلزمها 
القبول بقراراته تحت طائلة العقوبات، 
وهــي نفسها دولــة معاقبة على الأقل 
اقتصادياً ومالياً، بسبب خرق قوانين 

السيادة الدولية.
الــولايــات المتحدة  إقـــدام  حتى أن 
على احــتــلال الــعــراق قــام على أســاس 
امتلاك صــدام أسلحة دمــار شامل ما 
يخالف القانون الدولي، وإن كان هذا 
أمــــراً ملفقاً وكـــاذبـــاً كــمــا ظــهــر لاحــقــاً، 
ولكن على الأقل وفي وقتها كان هناك 
ذريعة قانونية، وهو ما لم يسع إليه 

بــوتــين فــي اجــتــيــاح أوكــرانــيــا. وحتى 
تـــتـــضـــح مـــعـــالـــم نــــظــــام دولـــــــي جــديــد 
ســتــعــم فــوضــى عـــارمـــة فـــي الــعــلاقــات 
الدولية وسيفقد العالم مرجع القانون 
الـــدولـــي وأحــكــامــه ووســـائـــل تنفيذه، 
الــقــوي بالضعيف  فــيــه  عــالــم يتحكم 

وتستباح كل المحرمات.
وإلـــى أن يــتــم إرســــاء نــظــام دولــي 
جــــديــــد، مــــا يــنــتــظــر الــــشــــرق الأوســـــط 
بعد أوكرانيا سيتضح في المستقبل 
الــقــريــب، وأولــــى الــنــتــائــج هــي تأخير 
الاتفاقية النووية مع إيران. فمن غير 
المــتــوقــع أن تــبــقــى روســيــا لاعــبــاً على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا يــؤمّــن 
الــتــوازن والــوفــاق، ولــن تــكــون روسيا 
داعماً أساسياً لإيران في مفاوضاتها 
مــع الأمــيــركــي، بــل بــالإمــكــان أن تعمل 
عــــلــــى تـــعـــطـــيـــل الاتــــــفــــــاق لــــكــــي تـــحـــرم 
الرئيس الأميركي جو بايدن من إنجاز 
مهم في النصف الثاني من ولايته، رداً 
على عــزل روسيا وحرمانها من حق 

حماية الحديقة الخلفية في أوكرانيا 
تماماً كما تفعل الولايات المتحدة لو 
حصلت الأحداث نفسها في المكسيك، 
وما كوبا إلا الشاهد الحي على ذلك. 
بـــعـــد أوكــــرانــــيــــا مــــن المـــمـــكـــن أن تــقــوم 
روسيا بتكثيف وجودها في سوريا 
مــســتــغــلــة الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
الــوجــود  المنطقة، وســيــؤثــر هــذا على 
الإيــــــــرانــــــــي ويــــــتــــــوافــــــق مــــــع ســـيـــاســـة 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــشـــن غـــاراتـــهـــا عــلــى 
مواقع «الحرس الثوري» و«حزب الله» 
منذ زمــن بعيد ومستمر. ومــع تأخر 
الاتفاق النووي وعــدم رفع العقوبات 
عــلــى إيـــــران واســـتـــمـــرار الــقــبــض على 
الــوضــع  الأمــــوال الإيــرانــيــة، سيتفاقم 

الاقــتــصــادي هناك وستزيد الضائقة 
المالية؛ مما سيضعف قــدرات الأذرع، 
وخاصهً «حزب الله»، وهذا ما سيمكّن 
الروس من سهولة إحكام السيطرة في 

المنطقة.
لكن، كيف يعاقب العالم روسيا 
مــن دون أن يــعــاقــب نــفــســه؟ هـــذه هي 
المــعــضــلــة الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الــــولايــــات 
المتحدة التي استبعدت نشر قوات في 
أوكــرانــيــا. فقد تضر أشــد العقوبات، 
مثل عــزل روسيا من كل أو أجــزاء من 
الــعــالمــي، بالاقتصادات  المــالــي  النظام 
الأخـــــــرى المــتــشــابــكــة مـــعـــه. الــــولايــــات 
لــيــســتــا معفيتين.  المــتــحــدة وأوروبـــــــا 
وقــد تتخذ روســيــا إجــــراءات مضادة 
أو انتقامية أيضاً. السيناريو الأكثر 
إثــارة للخوف هو قيام روسيا بقطع 
إمــــدادات الــغــاز الطبيعي عــن أوروبـــا. 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــي المــكــان الــــذي يؤلم 
أكثر. الآن الولايات المتحدة وشركاؤها 
يحدقون مــرة أخــرى في هــذا السؤال: 

كــيــف نــعــاقــب بـــوتـــين، بـــــدون مــعــاقــبــة 
أنــفــســنــا، عــلــى الأقــــل أكــثــر مــن الــــلازم. 
الـــغـــرب لــديــه خـــيـــارات قـــويـــة، مـــن بين 
بـــعـــض الإجــــــــــــــراءات الأكـــــثـــــر صـــرامـــة 
الـــتـــي اتـــخـــذت هـــي الــعــقــوبــات المــالــيــة 
الــبــنــوك والمــؤســســات  الــتــي تستهدف 
الــروســيــة الــرئــيــســيــة، وحــظــر تصدير 
بــعــض الــتــقــنــيــات، وفـــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى الأولــــيــــغــــارشــــيــــة وغــــيــــرهــــم فــي 
دائرة بوتين. يقول أحد المتابعين، إن 
«مشكلة صانعي السياسة الغربيين 
هــي أن روســيــا حــيــوان كبير جــداً في 
الاقتصاد العالمي». قد تتردد أصــداء 
أشد العقوبات ضد روسيا في جميع 
أنحاء النظام الاقتصادي العالمي؛ إذ 

تعتمد أوروبا على روسيا فيما يقرب 
من ثلث غازها الطبيعي، وفي حين أن 
الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى، 
إلا أنــهــا لا تــــزال تــســتــورد بــمــلــيــارات 

الدولارات من النفط الروسي.
هــــذا الــــواقــــع يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
الــتــعــامــل بــجــديــة مــع بــعــض مــقــاربــات 
«الــخــيــار الـــنـــووي»، مثل عــزل روسيا 
عن نظام سويفت بالكامل. لكن كلما 
كانت هذه العقوبات أشد قسوة، هناك 
احتمال أن ينتقل مثل هذا الضرر إلى 
المواطنين الروس العاديين. ومن شأنه 
أن يــســبــب الــكــثــيــر مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الــداخــلــيــة. الـــهـــدف الآخــــر لــلــعــقــوبــات 
هــم الأشــخــاص داخـــل الــدائــرة المقربة 
بــالــقــرب منها، أو كبار  مــن بــوتــين أو 
المـــــســـــؤولـــــين. كـــمـــا أثـــــــــارت الـــــولايـــــات 
المتحدة إمكانية معاقبة بوتين نفسه، 
وهـــي خــطــوة اســتــفــزازيــة بــشــكــل غير 

عادي..
وتشمل العقوبات الفردية أشياء 

مثل حظر السفر أو تجميد الأصــول 
خارج روسيا. واستجابة لذلك؛ تقول 
النظرية، قد يضغط هؤلاء الأشخاص 
الأقوياء على بوتين لتغيير أساليبه، 

أو حتى محاولة طرده.
الأســــوأ لــيــس الــعــقــوبــات، فــي حد 
ذاتها، ولكن القدرة المحدودة للشركات 
الروسية على القيام بأعمال تجارية 
عالمية؛ لأن الثقة ضعفت ومن الصعب 
الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية؛ 
إذ يساور العديد من الخبراء الدوليين 
الــعــقــوبــات الأميركية  مــخــاوف بــشــأن 
المقبلة التي ستجعل روسيا أكثر عزلة.

يــــشــــرح لــــي خـــبـــيـــر مــــالــــي: يــجــب 
التوضيح بأن هناك سوء فهم بالنسبة 
 Society for Interbank:إلى السويفت
Financial Telecommunications، وهو 
المــراســلات بــين البنوك  مــوقــع لتبادل 
والتي تشمل التحويلات المالية والأهم 
الاعـــتـــمـــادات لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر 
والــــضــــمــــانــــات، فـــــــإذا حـــصـــل إقـــصـــاء 
روســــيــــا كــــدولــــة عــــن نــــظــــام ســويــفــت 
سيتوقف تــزويــد الــغــاز والــقــمــح إلــى 
أوروبــــا والــعــالــم وستتوقف مصانع 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا؛ لأنــهــا 
تعتمد بنسبه ٨٠ في المائة على الغاز 
الـــروســـي (اســتــيــراد الــغــاز يــتــم بفتح 
الاعــــتــــمــــادات بـــواســـطـــة الــســويــفــت لا 

غير).
من ناحية ثانية، فإن البورصات 
العالمية الكبرى تقوم على بيع وشراء 
الأســـهـــم والـــســـنـــدات، فــــإذا تـــم تجميد 
الأمــــــــــــوال الـــــروســـــيـــــة المـــــــوجـــــــودة فــي 
بـــ٦٫٣ تريليون دولار،  الغرب والمقدرة 
فــســتــتــوقــف عــمــلــيــات الـــشـــراء والــبــيــع 
وتنهار الــبــورصــات، وهــو مــا لا قــدرة 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي لــتــحــمــلــه، 
خـــــاصـــــهً بـــعـــد المــــعــــانــــاة والـــخـــســـائـــر 

القاسية من وباء «كورونا».
لـــــهـــــذا؛ لـــــم يـــتـــم إقـــــصـــــاء روســـيـــا 
عــن السويفت ولــم يتم تجميد كامل 
الأرصــــــدة الـــروســـيـــة، بـــل حــصــرت في 
بعض البنوك والشخصيات ومنهم 

بوتين ولافروف.
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك رابـــــح مـــن حــرب 
إلــى إنهاء  أوكرانيا ســوى من يسعى 
القائم منذ عام ١٩٤٥،  النظام العالمي 
وهــنــا ســنــدخــل فــي نــظــريــات المــؤامــرة 
التي فــي خيال الــنــاس لا أكــثــر. ثــم إن 
الــصــين لــن تكسب مــن تــضــرر أوروبـــا 
لدخولها في صراع مكلف؛ لأن السوق 
الأهــــم لــلــصــين هـــي أوروبـــــا الــتــي تعد 
نــصــف مــلــيــار نــســمــة بـــقـــدرة شــرائــيــة 

عالية.
مساء الاثنين أصــدر بنك أوروبــا 
المــــــركــــــزي بـــيـــانـــاً أعــــلــــن فـــيـــه تــجــمــيــد 
أرصــدة بنك روسيا المــركــزي وخمسة 
من البنوك الروسية (ثلاثة متوسطة 
الحجم واثنان من الكبار المملوكين من 
مساهمين مــقــربــين مــن بــوتــين). ومــن 
ناحية ثانية، أعلنت الشركة العملاقة 
«بريتيش بيتروليوم»  (BP) بيع ٢٠ 
في المائة  من حصتها في شركة النفط 
الروسية العملاقة أيضاً «غــازبــروم»، 
Shell. الاعــتــقــاد أن  ولــحــقــتــهــا شــركــة 
التصعيد الاقتصادي المالي هو مقابل 
الــتــصــعــيــد الـــنـــووي الــــذي أقــــدم عليه 

بوتين والذي يدل على ارتباك.
الخبر الأهم بالنسبة إلى المنطقة 
كـــان اتـــصـــال نــفــتــالــي بــنــيــت رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي ببوتين، والذي 
دام أكثر من نصف ساعة وعلى أثره 
كـــان هــنــاك اتــصــال مــع بــايــدن الــذي 
كــان يقضي نهاية الأســبــوع خــارج 
واشنطن، وبالتالي يمكن لإسرائيل 
لأول مرة في تاريخها أن تلعب دور 
النزاعات الكبرى في  الوسيط لحل 
الــعــالــم؛ مـــا يــعــنــي أنـــه تــجــب إعـــادة 
تقييم الأدوار ولــعــبــة الأمــــم. ولكن 
مهما كانت التطورات، فإن ما بعد 
أوكرانيا هو نهاية النظام الدولي 
الـــذي قـــام مــنــذ ١٩٤٥ والــــذي اعتقد 
كثيرون من كبار رجال الفكر والمال 
والأبحاث في العالم أن هذا النظام 
سيسود على الرغم من فوضى قد 

تسوده من حين إلى آخر.

هل من الممكن يا ترى أن تسكت دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية 
عن أن تنتزع منها خمس عشرة دولة أوروبية؟

روسيا عاتبة على إيران... والصين تتمسك بمصالحها في أوروبا...
 وإسرائيل تخرق لعبة الأمم وتسعى للتوسط في النزاعات الكبرى!

هدى الحسيني

صالح القلاب



Issue العدد ١٥٨٠١ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٢/٣/٣ الــــرأي

أبــنــاء الجنوب «مسؤولية  يــعــرف 
الله) وتعليقه الدولة ومصالح  (حــزب 
الــلــبــنــانــيــات والــلــبــنــانــيــين عــلــى حبل 
ــــرِد هــذه  مــصــالــحــه وارتــبــاطــاتــه». لــم تَ
الـــعـــبـــارة فـــي اجـــتـــمـــاع داخـــلـــي مــغــلــق، 
بـــل اســتُــهــلــت بــهــا الــــورقــــة الــســيــاســيــة 
لـــقـــوى الــتــغــيــيــر «الـــتـــشـــريـــنـــيـــة»، الــتــي 
 خوض 

ً
أطلقت «الجنوب معاً» معتزمة

الانتخابات في كل دوائر جنوب لبنان، 
بـــوجـــه الـــتـــحـــالـــف المـــهـــيـــمـــن، الــثــنــائــي 
المــذهــبــي «حــــزب الــلــه» و«حـــركـــة أمـــل»، 

وأتباعهما!
فــي حــفــل إطـــلاق «الــجــنــوب مــعــاً»، 
تـــظـــهـــرت الـــلـــغـــة وتـــبـــلـــورت الــعــنــاويــن 
وتــــحــــددت الأهــــــــداف، بــحــتــمــيــة الــعــمــل 
السلمي الجاد لتغيير منظومة التسلط. 
بدا التشابه عميقاً مع طروحات القوى 
«الـــتـــشـــريـــنـــيـــة» الأخـــــــرى فــــي «ســهــلــنــا 
والــجــبــل» لــلــبــقــاع الــغــربــي، و«بـــيـــروت 
تـــــقـــــاوم» المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ومـــــن فـــجّـــرهـــا، 
و«لقاء التغيير» في عكار و«شمالنا» 
فــي الأقضية الأربــعــة. ولفتت الانتباه 
القراءة الواضحة القاطعة حيال النكبة 
اللبنانية، أنها مِن فعل فاعل، «عصابة» 
نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، 
الذي «يتحكم بنا وبالدولة وآن الأوان 
لمحاسبته... كلن يعني كلن»، لتتحدد 
ــــــرت  المـــواجـــهـــة «بــــين شـــعـــبٍ سُـــــرق ودُمِّ

دولته واستُبيح وطنه، وبين منظومة 
هي المرتكب بكل وضوح».

لم تكن الأمور بهذا الوضوح، فيما 
كانت كبيرةً رهــانــاتُ المتسلطين على 
الــيــأس إزاء الانــهــيــارات المالية  تعميم 
والاقتصادية والاجتماعية، واتساعها 
مـــع الــجــائــحــة بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة على 
بدء ثورة «١٧ تشرين»، وتفاقمها بعد 
جــريــمــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ، وتــرافــقــهــا مع 
ضــربــات مــتــلاحــقــة لمــصــالــح المــواطــنــين 
والـــبـــلـــد. فــبــدا أن أولــــويــــات المــواطــنــين 
اقــتــصــرت عــلــى الــســعــي إلــــى تحصيل 
الـــدواء، وافتقاد القدرة  الرغيف وحبة 
على إبقاء المواجهة حول الحقوق التي 
سُــرقــت والـــكـــرامـــات المــنــتــهــكــة والإذلال 
المــعــمــم بــالــتــزامــن مــع اخــتــطــاف الــدولــة 

بالسلاح والفساد والطائفية.
وصل الناس إلى وضعٍ حوصروا 
بالعوز والمجاعة، واتساع البطالة وشح 
الموارد، نتيجة حملة مبرمجة صنعتها 
قــوى «الــثــورة المــضــادة»، مستندة إلى 
فائض قوة الدويلة التي حمت ارتكابات 
نظام المحاصصة، وكــانــت على درايــة 
كــامــلــة بـــأن الــبــلــد ســيــقــع نــتــيــجــة نهب 
الــثــروة الوطنية والــســطــو على ودائــع 
الـــنـــاس. لــيــتــم إمــــلاء الــتــهــريــب المــقــونــن 
الــقــدس» وميليشيات  لتمويل «فــيــلــق 
النظام السوري، وتحويل البلد منصة 

لترويج سموم الكبتاغون باستهداف 
المــجــتــمــعــات الخليجية لتكريس عــزل 

البلد واقتلاعه!
كان الهدف من ذلك طي صفحة «١٧ 
تشرين»، لأن ثــورة حقيقية حدثت لم 
تكن في الحسبان ولم يتوقعها أحد.. 
عميقة في أهدافها وغنية توجهاتها 
وسلمية في مواجهاتها وديمقراطية 
في أدائها، فبادروا يتقدمهم حسن نصر 
الله شخصياً إلى استهدافها بالتهديد 
والـــتـــخـــويـــن وإلـــــصـــــاق تـــهـــم الــتــبــعــيــة 
للسفارات بها، إلى التعديات الجسدية 
والقمع المنفلت، كما الملاحقات الأمنية 
الــطــلــب»! ليَحول كل  والقضائية «غــب 
ذلــك دون بــلــورة قــيــادات جدية للثورة 
فـــتـــقـــدمـــت حـــــــالات صـــوتـــيـــة مــبــرمــجــة 
عموماً أحبطت الناس. لكن عام ٢٠٢٢، 
عام الاستحقاقات الدستورية النيابية 
والــرئــاســيــة والــبــلــديــة كــذلــك وإن تكن 
مــنــســيــة مـــن جــانــب الــســلــطــة، فــقــد بــدأ 

يتبلور ما تأخر ظهوره.
لــــقــــد تــــبــــدلــــت الــــــصــــــورة مــــــع بــــدء 
إطــــــلاق حـــمـــلات قـــــوى الــتــغــيــيــر الــتــي 
تــســعــى إلـــــى أعـــلـــى حـــالـــة مــــن تــوحــيــد 
ساحات المواجهة، ولا تقلل من وجود 
آخرين خارجها تسعى لاستيعابهم. 
والـــــلافـــــت تَـــمـــثـــل فــــي بــــلــــورة عـــنـــاويـــن 
برنامج المواجهة التي يتناقلها الناس 

وتــنــتــشــر فـــي طــــول الـــبـــلاد وعــرضــهــا. 
أبـــرزهـــا اســـتـــعـــادة الـــدولـــة المــخــطــوفــة، 
الـــقـــرار، حــتــى يــكــون ممكناً تنفيذ  أي 
الإصلاح، واستعادة العمل بالدستور 
حتى تُحمى خــطــوات الإنــقــاذ وحقوق 
الناس، واستقلالية السلطة القضائية 
الرافعة للمساءلة ولاستعادة الحقوق. 
ومـــا يــلــفــت الاهــتــمــام هــو الــتــوجــه إلــى 
المــواطــنــين لــلــمــشــاركــة فـــي اخــتــيــار مَــن 
بــــالــــتــــزام إرادة  يـــقـــول  نـــهـــج  يــمــثــلــهــم؛ 
المقترعين لإيصال الأفضل إلى البرلمان، 
والأفــــضــــل يـــكـــون نـــتـــاج تــقــاطــع الآراء 
والـــرؤى، في قطعٍ مع تقاليد منظومة 
التسلط يــوم كــان الاختيار بيد زعيم، 
أو طــائــفــي مــتــســلــط، أو مــيــلــيــشــيــاوي 

مــتــجــبــر، مــع الــضــرب بــعــرض الحائط 
الـــنـــاس، والــنــتــيــجــة كــانــت غياب  إرادة 
المشرّعين عن المجالس النيابية وحلول 
التابعين في المقاعد الوزارية لتتلاحق 

مواسم هجرة الكفاءات!
الأرجــح أن ما بدأته قوى التغيير 
ــر  ســيــقــدم الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــوه، ويُــظــهِّ
بــالــكــفــاءات، ما  الــقــدرات، ولبنان غنيٌّ 
مــن شــأنــه توفير دفــعــة جــديــة لمشروع 
قـــيـــام جــبــهــة قـــــوى الــتــغــيــيــر المـــدعـــوة 
لـــفـــرز الـــبـــديـــل الـــســـيـــاســـي. بـــالـــتـــوازي 
تـــســـارع المــنــظــومــة الــطــائــفــيــة لــبــلــورة 
تــحــالــفــات تــجــمــع مــتــســلــطــين متهَمين 
الــذيــن عوقبوا  بــالارتــكــابــات، وبينهم 
أمــيــركــيــاً كــفــاســديــن أفــــســــدوا الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة وقـــدمـــوا مــصــالــح الــدويــلــة 
على الشأن العام، ومعهم السياسيون 
الــــذيــــن اشـــتـــبـــه بـــهـــم الـــقـــاضـــي صــــوان 
بالمسؤولية عن تفجير المرفأ فأبعدوه، 
فادّعى عليهم القاضي البيطار بجناية 
«الــقــصــد الاحــتــمــالــي» بالقتل فتأمنت 
لهم الحمايات والحصانات فوق الدم 

المهدور وترميد قلب العاصمة!
على الأعمّ، لم يعد المقياس والميزان 
لقياس اتجاهات الرأي العام، ما يحفل 
به قاموس التحريض الممجوج باتهام 
الناس بالتبعية، والزعم أن كل من ليس 
ذ مؤامرة تستهدف 

ّ
مع «حزب الله»، ينف

«المــقــاومــة»، ومــــاذا بــقــي مــن المــقــاومــة؟ 
وتـــقـــاوم مــن أجـــل مــــاذا؟ وهــــذا المنحى 
لــتــجــاوز الــقــوالــب الــجــامــدة و«فــحــص 
الـــــــدم» لـــيـــس مـــحـــصـــوراً بــمــنــطــقــة ولا 
بطائفة، ما أصاب «حزب الله» بصداع 
لـــم يــتــحــســب لــــه، ووضـــعـــه فـــي مــوقــعــه 
الصحيح؛ في وجه الناس، وهو الطرف 
القائد لمنظومة التسلط المسؤولة عن 
نقل لبنان من البحبوحة إلى المجاعة، 
ونقل اللبنانيين من اليسر إلى العسر، 
وتحويل مجتمع الرفاهية اللبناني إلى 

مجتمع من المتسولين!
اليوم الثالث من مارس (آذار) يكون 
إقــفــال باب  المتبقي ١٢ يوماً فقط على 
الــتــرشــيــحــات لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي ١٥ مــايــو (أيــــار)، أي بعد ٧٣ يوماً 
فــقــط، والمـــؤشـــرات غــيــاب الترشيحات 
وعدم إطلاق عمل الماكينات الانتخابية 
لـــقـــوى الــســلــطــة، والـــكـــل يــنــتــظــر كلمة 
الــســر! والأكــيــد أن الــقــرار بالذهاب إلى 
الانتخابات من عدمه بين يدي «حزب 
الــلــه»، ومرتبط حتماً بتقديره لمصير 
أكــثــريــتــه الــنــيــابــيــة الـــحـــالـــيـــة، وحــجــم 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــيـــابـــي المـــســـيـــحـــي ضــمــن 
هــذه الأكــثــريــة الــذي يغطي تــجــاوزاتــه. 
فـــإن تــأكــد لـــه أنـــه لا يــضــمــن بــقــاء هــذه 
الأغــلــبــيــة لـــن تـــكـــون هـــنـــاك انــتــخــابــات 
ولــــن يـــتـــردد بــتــعــطــيــلــهــا، فــيــوعــز إلــى 

واجـــهـــة الــتــشــريــع نــبــيــه بــــري، بــإيــجــاد 
التخريجة «القانونية» لخطوته، كما 
لن يعدم اختلاق الذرائع الأمنية لفرض 
الــتــعــطــيــل، الـــــذي ســـيُـــواجَـــه بــعــبــارات 
الشجب والتنديد ولاحقاً التعامل مع 

الأمر الواقع!
إن استئثار «حزب الله» بالأغلبية 
النيابية ليس مسألة تفصيلية. وما 
يجري شعبياً يُقلقه، خصوصاً لجهة 
تبلور أغلبية شعبية رافضة لتسلطه، 
بــأن تغيير الأغلبية النيابية  فــهــدد 
لن يمسّ سيطرة الدويلة وتحكمها 
لــكــنــه يــعــرف  وفـــائـــض قــوتــهــا (...)، 
بالعمق أن فقدان هذه الأغلبية يحوّله 
مــن مــقــرر فــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ــل لــه.  فـــي الــخــريــف الـــقـــادم إلـــى مــعــطِّ
وأخــذاً في الاعتبار الحالة الرمادية 
فـــي «فــيــيــنــا»، ومــــا تــمــارســه طــهــران 
مـــن ابـــتـــزاز كــأنــهــا المــنــتــصــر، وبــاتــت 
عشية بلوغ العتبة النووية وتأخير 
المـــاء فــي طاحونتها،  الاتــفــاق يصب 
اللبنانية التي  إلــى رغــبــات الرئاسة 
تخشى انهيار تيارها، يتقدم اتجاه 
اختطاف أصــوات الناس، أي إطاحة 
الانتخابات، وربط الاستحقاقات في 
سلة واحــدة نيابية ورئاسية، وهذا 
المــواجــهــة السياسية إلى  مــا سينقل 

مستوى مختلف!

ي أم مجرد تهويل؟
ِّ

حرب عالمية ثالثة... خطر جد
فـــي ٤ مــنــاســبــات مختلفة خــلال 
ح الرئيس  لــوَّ القليلة الماضية،  الأيــام 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بالسلاح 
الـــنـــووي؛ بـــل وضــعــه عــلــى الــطــاولــة، 
عندما أمر بوضع قوات الردع النووي 
الروسية في حالة تأهب، ليثير بذلك 
المخاوف من احتمال انفلات الأمــور، 
والانـــــــزلاق إلــــى حــــرب عــالمــيــة ثــالــثــة، 
بسبب خطأ يحدث هنا أو هناك، مع 
التصعيد في حرب أوكرانيا، والتوتر 
المتزايد بين الكرملين والدول الغربية. 
ي  وبينما ظــهــرت مــلامــح قلق جــدِّ
في العواصم الغربية من هذا التلويح 
الــعــلــنــي بـــالـــســـلاح الــــنــــووي، انــطــلــقــت 
بعض التصريحات والتساؤلات التي 
تشكك في مدى اتــزان بوتين، أو ما إذا 
كان قد فقد صوابه كلياً، على حد تعبير 

وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن أيــــــضــــــاً، تـــحـــدث 
الـــســـيـــنـــاتـــور مــــــــارك وارنـــــــــــر، رئـــيـــس 
الــشــيــوخ،  المــخــابــرات بمجلس  لجنة 
عـــــن مـــشـــاعـــر قـــلـــقـــهـــم مـــــن أن بـــوتـــين 
«أصبح مصاباً بجنون العظمة، من 
حيث مفهومه عــن كــونــه الشخصية 
الــتــي يمكنها  الـــوحـــيـــدة  الــتــاريــخــيــة 
إعادة بناء روسيا القديمة، أو إعادة 
إحياء فكرة مجال النفوذ السوفياتي 

القديم».
حتى لو اعتبرنا هذه التصريحات 
والتلميحات الغربية عن عدم توازن 
بــــوتــــين، مـــبـــالـــغـــاً فـــيـــهـــا، فـــــإن مــجــرد 
تكرار تلويحه بالسلاح النووي مثير 
للقلق. فالرجل كما ظهر في خطاباته 
الأخيرة التي سبقت قــراره باجتياح 
أوكـــرانـــيـــا، غـــاضـــب بـــشـــدة مــمــا يـــراه 
محاولات الغرب لتقزيم بــلاده، ومن 
تفكيك الاتــحــاد السوفياتي، ومــن ثم 
محاولة تطويق روسيا بتوسيع حلف 
«الناتو». ومع حالة الغضب الشديد، 
والإحــــســــاس بــالــظــلــم والمـــهـــانـــة، بــدا 
بوتين وكأنه معزول وغير متقبل لأي 
رأي مخالف حتى من كبار مسؤوليه، 
ف علناً رئيس 

َّ
مثلما ظهر عندما عن

استخباراته؛ لأنه قال كلاماً لم يتفق 
معه، وذلك خلال اجتماع عبر الدائرة 
التلفزيونية المغلقة، عُرضت مقاطع 

منه في الإعلام الرسمي.
الــتــي يعيشها  الــحــالــة  القلق مــن 
بــوتــين ومــن قــراراتــه الأخــيــرة لــم يكن 
محصوراً في الدوائر الغربية؛ بل ظهر 
في بعض الدوائر الروسية أيضاً. ففي 

مقابلة مع قناة «سكاي 
نــيــوز» الإنجليزية هذا 
ر الدكتور  الأســبــوع، عبَّ
أنــــــــدريــــــــه كـــــورتـــــنـــــوف، 
رئيس مجلس العلاقات 
الخارجية الروسي، من 
مــقــره فــي مــوســكــو، عن 
إحــــســــاســــه بــــالإحــــبــــاط 
من قــرار غــزو أوكرانيا، 
ووصــــــــــــــفــــــــــــــه بــــــــــالأمــــــــــر 
المــــخــــجــــل. وقــــــــال: «لــقــد 
صُــدمــت لأنني اعتقدت 
لفترة طويلة أن عملية 

عــســكــريــة غــيــر مــمــكــنــة. لـــم يــكــن ذلــك 
معقولاً».

وأشــــار الــدكــتــور كــورتــنــوف إلــى 
م للكرملين تحليله القائم على  أنه قدَّ
حساب الخسائر والمكاسب المحتملة 
من أي عملية لغزو أوكرانيا، والذي 
إلــى أن النتيجة ستكون  خلص فيه 
مكلفة لروسيا وشعبها. لكن الأصوات 
المــعــتــدلــة لـــم يــؤخــذ بــرأيــهــا، وحــصــر 
بـــوتـــين مــجــمــوعــتــه مـــن المــســتــشــاريــن 
في زمــرة صغيرة ممن يطلق عليهم 
«سيلوفيكي» أو الرجال الأقوياء من 

الجنرالات والجواسيس السابقين.
وعندما سئل الدكتور كورتنوف 
عــن رأيــه فــي الحالة الذهنية لبوتين 
الـــذي طــالمــا أيـــده فــي الــســابــق، صمت 
برهة قبل أن يقول إنه لا يفهم منطقه 
«وإنه (بوتين) لديه أسبابه، وإنه ربما 
يعتقد أن هذا الضرر مقبول لديه... لا 
أدري». لم يكن بمقدور الرجل أن يكون 
أكــثــر صــراحــة أو جـــرأة مــن ذلـــك؛ لكن 
ما قاله كان كافياً لنقل صورة مثيرة 
للقلق؛ لأنها تؤكد أن بوتين مستعد 
للمخاطرة، والقيام بأي شيء لتحقيق 
رؤيته، سواء في اجتياح أوكرانيا، أو 

في الأزمة مع الغرب.
الواقع أن المسؤولين في الولايات 
المتحدة وعــدد من العواصم الغربية 
بــــــدأوا يـــشـــعـــرون بــقــلــق مـــتـــزايـــد منذ 
شر 

ُ
قـــرأوا مــقــالاً مــن ٥٠٠٠ كلمة، ن أن 

في موقع الكرملين باسم بوتين، في 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، حـــوى رؤيــة 
غـــاضـــبـــة عـــلـــى الــــغــــرب الـــــــذي اتــهــمــه 
بالتآمر على بلاده، مثلما حوى نذر 
شر لأوكرانيا التي بدا أنه لا يعترف 
بها دولة مستقلة. فقد سعى الرئيس 
الروسي في تلك الأطروحة إلى إعادة 
كتابة تاريخ أوكرانيا، وشكك صراحة 

فــــي شـــرعـــيـــتـــهـــا، قـــائـــلاً 
إنها تحتل مساحة من 
أراضٍ روسية تاريخياً، 
واصــفــاً ذلـــك بــأنــه نهب 
لـــــــــروســـــــــيـــــــــا. ومـــــضـــــى 
ـــــــــــروس  ال إن  لــــــيــــــقــــــول 
والأوكــــرانــــيــــين «شــعــب 
واحــــد»، وإن المــؤامــرات 
المـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا هي 
التي صنعت المشكلات، 
وكـــشـــف عـــن نــيــتــه ضم 
مــــــزيــــــد مـــــــن الأراضـــــــــــي 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة؛ مـــشـــيـــراً 
بالتحديد إلى إقليم دونباس، محذراً 
مــــن أن بـــقـــاء أوكــــرانــــيــــا مــمــكــن فــقــط 

«بالشراكة مع روسيا».
هناك إجماع في العواصم الغربية 
الـــحـــســـابـــات  عـــلـــى أن بــــوتــــين أخــــطــــأ 
بمغامرته العسكرية في أوكرانيا، وأن 
ذلك سيكلفه ويكلف بلاده ثمناً باهظاً، 
وهـــو أمـــر كـــان يمكن تــلافــيــه لــو سلك 
طــريــق المـــفـــاوضـــات. فــقــد كــانــت هناك 
أصـــــوات فـــي الـــغـــرب تــدعــو إلــــى تفهم 
مـــخـــاوف روســـيـــا مـــن تــمــدد «الــنــاتــو» 
إلــــى حــــدودهــــا، وتـــؤيـــد الــتــوصــل إلــى 
تفاهمات تطمئن موسكو بأن أوكرانيا 
«الــنــاتــو» تمدد  فـــ لــلــحــلــف.  لــن تنضم 
منذ انهيار الاتــحــاد السوفياتي إلى 
٩ دول كانت تدور في محور موسكو 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، كــمــا أن دولـــتـــين من 
أعـــضـــاء الــحــلــف الـــذيـــن انــضــمــوا منذ 
ذلك التاريخ، وهما إستونيا ولاتفيا، 

لديهما حدود مشتركة مع روسيا.
المـــشـــكـــلـــة أن بــــوتــــين صــــم أذنـــيـــه 
عــن الأصــــوات المــعــتــدلــة فــي موسكو، 
ولــم يتجاوب مع المساعي الفرنسية 
والألمانية لمنع الغزو. فهل كان يشعر 
بأن الغرب وحلف «الناتو» في لحظة 
ضعف، وأنــه يستطيع استثمار ذلك 
لتحقيق خططه في أوكرانيا، أم أنه 
فــعــلاً أصــيــب بــجــنــون الــعــظــمــة وبـــدأ 
يــشــعــر أن قــــدره بــنــاء «إمــبــراطــوريــة 
روســــيــــة» قـــويـــة، ومـــســـح فــصــل يـــراه 
مــــخــــجــــلاً، عــــنــــدمــــا انـــــهـــــار الاتـــــحـــــاد 

السوفياتي وتفكك؟
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة عــاكــفــة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــحــلــيــل كــــل حــركــة 
يــقــوم بها بــوتــين، أو أي كلمة ينطق 
بــهــا، لتقييم حالته الذهنية، بينما 
الــغــربــيــة تــصــدر التأكيد  الــحــكــومــات 
تلو الآخــر على أنها لا تنوي إرســال 

قـــــوات إلــــى أوكـــرانـــيـــا، والــــدخــــول في 
مواجهة عسكرية مع روسيا، وكل ذلك 
منبعه القلق من مزيد من الحسابات 
الــخــاطــئــة مـــن بـــوتـــين، تـــدفـــع الــعــالــم 
نحو حــرب عالمية جــديــدة. فالرئيس 
الروسي وأقرب المحيطين به ما زالوا 
يـــلـــوحـــون حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة بـــالـــســـلاح 
النووي، وآخر ما صدر في هذا الشأن 
كان التصريح المنقول أمس عن وزير 
الخارجية سيرغي لافروف، والذي قال 
فيه إنه إذا نشبت حرب عالمية ثالثة، 
فإن الأسلحة النووية سوف تُستخدم 

وسيحل دمار واسع بالعالم.
بـــــوتـــــين  الــــــــخــــــــطــــــــورة هــــــنــــــا أن 
والمحيطين به، لم يعودوا يتحدثون 
فقط عــن تهديد عسكري مــن الغرب؛ 
بل ينظرون إلى العقوبات الاقتصادية 
الــقــاســيــة الــتــي فــرضــهــا الـــغـــرب على 
روســــيــــا أخـــــيـــــراً، عـــلـــى أنــــهــــا عــــــدوان 
وتهديد يبرر لها الرد. وكان الرئيس 
الــروســي السابق ديمتري مدفيديف 
قــد عــبــر فــي عـــام ٢٠١٩ عــن مــثــل هــذا 
قــيــام الغرب  قــال إن  التفكير، عندما 
بـــعـــزل روســـيـــا عـــن نـــظـــام «ســويــفــت» 
المــالــي ســيــكــون بمثابة إعـــلان حــرب. 
وكرر هذا الكلام مجدداً هذا الأسبوع، 
لــــوزيــــر  تــــصــــريــــح  عــــنــــدمــــا رد عــــلــــى 
المالية الفرنسي، عن فــرض عقوبات 
اقتصادية ومالية شاملة على روسيا، 
قائلاً: «لا تنس أنه في تاريخ البشرية، 
غالباً ما تحولت الحروب الاقتصادية 

إلى حروب حقيقية».
بــــوتــــين ذاتــــــــه اعــــتــــبــــر قــــبــــل أيـــــام 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة 
تـــهـــديـــداً لــــبــــلاده، ومــــن بـــين مــبــرراتــه 
لوضع قوات الردع النووي الروسية 
في حالة تأهب. وإذا أضفنا إلى ذلك 
أن الرئيس الروسي كان قد دعم قبل 
عامين تعديل سياسة الــردع النووي 
الــروســيــة، بحيث تسمح باستخدام 
هـــذه الأســلــحــة لــيــس فــقــط لــلــرد على 
هـــجـــوم نــــــووي؛ بـــل عــلــى أي عــــدوان 
«يهدد وجــود الــدولــة»، فــإن المخاوف 
تــصــبــح جـــديـــة ومــخــيــفــة بــالــفــعــل، لا 
ســيــمــا مــــع تــــكــــرار الـــتـــلـــويـــح بـــهـــا مــن 

القيادة الروسية.
بوتين ربما يقصد إرهاب الغرب 
فقط حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه من 
غزو أوكرانيا؛ لكن الخوف يبقى من 
خطأ في الحسابات يقود إلى نتائج 

وخيمة.

«حزب الله» وسيناريو إطاحة الانتخابات!

عثمان ميرغني

حنا صالح

يبدو أن العيش في مواقع التواصل 
وبحر التطبيقات بات أكثر منه في الواقع 
وبين الناس ومع الآخرين، وهــذه المقولة 
ليست للإدانة والتحريض، وإنما للوصف 
والتدقيق، فالحياة في الواقع الافتراضي 
تستحوذ على جُــل وقــت البشر. يُفترض 
ا، وأكبر من الكتابات 

ّ
أن التحوّل أكبر من

والثقافات، والفلسفات، فهي موجة كاملة 
ستجرف البشرية كلها معها؛ زمن الذكاء 
الصناعي، والروبوت، واكتشاف الحيوات 
بالكواكب، وربما يجيء اليوم الذي يطير 
فيه الإنسان بمفرده. ثمة نذرٌ بتطورات 
تقنية مذهلة وهائلة ستغيّر كــل شيء 

اعتاد عليه الإنسان، لكن ليسأل الإنسان نفسه لوهلة: 
بماذا يمكنني أن أتسلح حين أتأقلم مع كل تلك الموجات 
الآتـــيـــة؟ قـــد تــكــون أســئــلــة الأخـــــلاق مـــن أبــــرز مـــا يــواجــه 

الإنسان في مثل تلك القفزات النوعية.
ضمن ترجماتها لموسوعة «ستانفورد» ترجمت 
رنــا الحميدان لموقع «حكمة» تعريف شــانــون فالور 
«التواصل الاجتماعي والأخــلاق»، فيه رأي شانون  لـ
أنــه: «فــي العقد الأول مــن الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
جـــعـــلـــتْ تـــقـــنـــيـــاتُ الــــوســــائــــط الــــجــــديــــدة لــلــشــبــكــات 
الاجتماعية مثل: فيسبوك، ومــاي سبيس، وتويتر، 
ر الممارسات الاجتماعية والسياسية  ويوتيوب، تُغيِّ
والمعلوماتية للأفراد والمؤسسات في جميع أصقاع 
الــعــالــم، مــمــا أوجــــد اســتــجــابــة فلسفية مــن الجماعة 
العلمية للأخلاق التطبيقية وفلاسفة التقنية. وفي 
حين لا تزال هذه الاستجابة العلمية تواجه تحديات 
بسبب الطبيعة السريعة التطور لتقنيات الشبكات 
الــحــاجــة الملحة للاهتمام بهذه  الاجــتــمــاعــيــة، تتأكد 
الظاهرة كونها تعيد تشكيل عدد الأشخاص الذين 
يبدأون و/ أو يحتفظون فعلياً بكل نوع من الروابط 
الاجتماعية أو الأدوار المهمة أخلاقياً: من صديق إلى 
صديق، ومن الوالدين إلى الطفل، ومن زميل إلى زميل 

آخر في العمل»... إلخ.
تــاريــخــيــاً: «كــــان الــفــلاســفــة الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــون 
للتقنية، مثل ألبرت بورغمان وهوبير دريفوس، من 
بين الفلاسفة الأوائل الذين اهتموا بالأهمية الأخلاقية 
لــلإنــتــرنــت. وتــأثــر هــؤلاء  لــلاســتــخــدامــات الاجتماعية 
المــفــكــرون بــنــظــرة هــيــدغــر للتقنية، الــتــي تــعــدهــا قــوة 
إلــى تقييد أو  متجانسة ذات تأثير مميز وقــوة تميل 
إفقار التجربة الإنسانية للواقع بطرق معينة، بينما 
اهتمامات بورغمان ودريفوس تميل إلى الاستجابة 
لــشــبــكــات (Web ٢٫٠) الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (عــلــى  المـــبـــاشـــرة 
ســبــيــل المـــثـــال، غــــرف الــــدردشــــة ومــجــمــوعــات الأخــبــار 
والألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت والــبــريــد الإلــكــتــرونــي)، ولــذا 
فــإن استنتاجاتهما المتعلقة بتفسير وفهم التواصل 
الاجتماعي عبر الإنترنت ذات صلة مباشرة بخدمات 

.«SNS الشبكات الاجتماعية
بـــل يـــذهـــب شـــانـــون إلــــى أن: «تــقــنــيــات الــشــبــكــات 
الاجتماعية تفتح نوعاً جديداً من الفضاء الأخلاقي، 
حـــيـــث تُـــنـــشـــأ الــــهــــويــــات الـــشـــخـــصـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات، 
«الــحــقــيــقــيــة» والافـــتـــراضـــيـــة، وتــقــديــمــهــا والــتــفــاوض 
بشأنها وإدارتها وتنفيذها. وفقاً لذلك، قام الفلاسفة 
بــتــحــلــيــل وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن حــيــث 
(تقنيات الذات) الفوكوية التي تُسهّل  استخداماتها كـ
بناء الهوية الشخصية وأداءها، وذلك من حيث الأنواع 
المميزة للمعايير المجتمعية والممارسات الأخلاقية التي 
تولدها خدمات الشبكات الاجتماعية... هناك ظاهرة 
أخرى وذات صلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي 
استمرار إحياء ذكرى جماعية لملفات تعريف (فيسبوك) 
بعد وفــاة المستخدم؛ حيث لا يــؤدي هــذا إلــى تنشيط 
عدد من الأسئلة الأخلاقية الكلاسيكية حول واجباتنا 
الأخلاقية لتكريم وتذكر الموتى فحسب، بل إنه يجدد 
أيضاً أسئلة حول ما إذا كانت هوياتنا الأخلاقية يمكن 
أن تستمر بعد انتهاء هوياتنا المتجسدة، وما إذا كان 
للموتى اهتمامات مستمرة في المثول الاجتماعي أو 

الشهرة».
أما عن حرية التعبير، وفضاء الديمقراطية في مواقع 
التواصل الاجتماعي، فيضيف شانون: «عندما يُنظر في 
خدمات الشبكات الاجتماعية على وجه الخصوص في 
ضــوء هــذه الأســئــلــة، تظهر بعض الاعــتــبــارات المميزة. 
أولاً: أن المواقع مثل (فيسبوك) و(تويتر) تسهّل المشاركة 
والتعرض لمجموعة متنوعة للغاية من أنواع الخطاب 
(على عكس أدوات خدمات الشبكات الاجتماعية الضيقة 
مثل LinkedIn). قد يواجه مستخدم (فيسبوك) في أي 
يـــوم تــغــذيــة إخــبــاريــة متضمنة رابــطــاً لمــقــال فــي مجلة 

سياسية محترمة متبوعاً بفيديو لُقط 
في زيٍّ سخيف، متبوعاً برابط لدراسة 
علمية جديدة، مصحوباً بعرض مطول 
لــحــالــة حــديــثــة نــشــرهــا أحـــدهـــم بــشــأن 
إلــــى جـــانـــب صـــــورة لشخصية  غــــدائــــه، 
سياسية مشهورة، مضافاً إليها تعليق 
ذكي وهدام. كما تمتزج صور الإجازات 
بــالــصــخــب الــســيــاســي والـــــدعـــــوات إلــى 
الأحــداث الثقافية والرسائل التذكيرية 
بــــأعــــيــــاد المـــــيـــــلاد والــــــرســــــوم الــبــيــانــيــة 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــبــــيــــانــــات الـــــتـــــي تــم 
إنــشــاؤهــا لتقويض السياسة العامة، 
أو الأخلاقية، أو الاقتصادية المشتركة. 
وهكذا في حين أن المستخدم يتمتع بقدر كبير من الحرية 
في اختيار أشكال الخطاب التي يجب أن يوليها اهتماماً 
أكبر، والأدوات التي يمكن من خلالها إخفاء أو إعطاء 
الأولوية لمنشورات أعضاء معينين في شبكته، حيث لا 
يمكنه بسهولة أن يحمي نفسه على الأقــل من المعرفة 
السطحية لمجموعة متنوعة من الاهتمامات الخاصة 
والعامة لزملائه. وهذا من شأنه أن يوفر على الأقل قدراً 
من الحماية ضد الانعزالية الشديدة، والتجزئة الشديدة 

للخطاب الذي لا يتوافق مع المجال العام».
الــســؤال: هل يمكن إحالة أخلاقيات التواصل  لكن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو مـــا بــعــد الأخـــلاقـــيـــات إلــــى المــعــيــاريــة 
الاعتيادية للفلسفة الأخــلاقــيــة؟! يجيبنا شــانــون: «ما 
وراء الأخــــلاق تــطــرح عــــدداً كــبــيــراً مــن الــتــســاؤلات إزاء 
الظهور السريع لـخدمات الشبكات الاجتماعية كوسيط 
المــثــال،  مهيمن للتواصل بــين الأشــخــاص. على سبيل 
تــقــدم خــدمــات الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة بــيــانــات جــديــدة 
للنقاش الفلسفي حول ما إذا كانت التقاليد الأخلاقية 
الكلاسيكية مثل النفعية أو الأخلاق الكانطية أو أخلاق 
الفضيلة تمتلك مصادر كافية لإلقاء الضوء على الآثار 
الأخــلاقــيــة لتقنيات المعلومات الناشئة، أو مــا إذا كنا 
بحاجة إلى إطــار أخلاقي جديد للتعامل مع مثل هذه 

الظواهر».
الـــســـؤال الأهـــم فــي مــعــرض الــحــديــث عــن «مــخــاوف 
أخــلاقــيــة» مــن تطبيقات الــتــواصــل: إلــى مــن تُــطــرح تلك 

المخاوف؟!
يسأل شانون: «ثمة مخاوف عملية مُلحة حول ما إذا 
كان يمكن للفلاسفة أن يكون لهم تأثير فعلي في الملامح 
الأخلاقية للتقنيات الناشئة مثل (SNS)، حيث إذا كان 
الفلاسفة يعملون على توجيه تحليلاتهم الأخلاقية 
إلــى فلاسفة آخــريــن فقط، فــإن مثل هــذه التحليلات قد 
تــعــمــل بــبــســاطــة كــالــتــشــريــح الأخـــلاقـــي لــلــعــلاقــات بين 
الإنسان والتقنية، حيث لا تكون هناك فرصة للاستباق 
التقنية غير  أو للإصلاح أو لإعــادة توجيه الممارسات 
إلــى من ينبغي توجيه هــذه المخاوف  الأخلاقية. ولكن 
الأخــــلاقــــيــــة: هــــل إلــــــى مـــســـتـــخـــدمـــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
إلــى الهيئات التنظيمية والمــؤســســات  الاجــتــمــاعــي؟ أم 
بـــرامـــج «SNS»؟ وكــيــف  إلــــى مـــطـــوري  أم  الــســيــاســيــة؟ 
يمكن جعل المحتوى النظري والاستيراد العملي لهذه 
التحليلات في متناول هذه الجماهير المتنوعة؟ ما القوة 
المحفزة التي يُتوقع أن تكون لديهم؟ ويصبح الإلحاح 
العميق لمثل هذه الأسئلة واضحاً بمجرد إدراكنا أنه على 
«الحياة أو الموت»  عكس المعضلات الأخلاقية الخاصة بـ
والــتــي ينشغل بها علماء الأخـــلاق التطبيقيون (على 
سبيل المثال، الإجهاض والقتل الرحيم وعقوبة الإعدام)، 
فإن تقنيات المعلومات الناشئة مثل (SNS) تعاملت في 
وقت قصير مع النسيج الأخلاقي اليومي لكل حياتنا 
تقريباً، مما أدى إلى تغيير المشهد الاجتماعي، والعادات 
والممارسات الأخلاقية التي نتعامل معها. والاهتمامات 
الأخلاقية التي سُلط الضوء عليها هنا هي في حقيقة 
الأمر أي شيء عدا (الأكاديمية)، والتي لا يطيق الفلاسفة 
ولا المجتمع البشري الأوسع تحمل ترف معاملتها على 

هذا النحو».
بنهاية العرض لبحث شانون، يمكن القول إن ما 
تطرحه وسائل التواصل من مخاوف أخلاقية، لا يقتصر 
عليها فقط، وإنما على مستقبل أخلاقيات الإنسان في 
ظل طوفان التقنية الجارف. في القرن العشرين ظهرت 
الــذريــة والــتــفــوّق التقني  أســئــلــة أخــلاقــيــة بــعــد القنبلة 
المحدود، كان هيدغر سباقاً لذلك. لكن ما تفرضه التقنية 
اليوم ووسائل التواصل من أسئلة يتجاوز كل الذي طُرح 
من قبل، لذلك رأينا كثافة أسئلة شانون مقابل مغامراته 
المحدودة في الإجابات، وهذا هو الدور الذي تضطلع به 
الفلسفة اليوم؛ أن تناقش العلاقة بين الإنسان وواقعه 
الافــتــراضــي، بــعــد أن انــشــغــل الــفــلاســفــة طــويــلاً بعلاقة 

الإنسان بواقعه الحقيقي.

فهد سليمان الشقيران

شانون... المخاوف الأخلاقية
 من الموجة التقنية
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بوتين يقيّد إخراج النقد الأجنبي... وشلل البورصة متواصل
موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــــظـــــرت روســــــيــــــا إخـــــــــــراج الـــنـــقـــد 
الأجنبي من البلاد، بما يعادل أكثر من 
١٠ آلاف دولار، بــدءاً من يوم الأربعاء، 
لمنع خروج رأس المال النقدي الأجنبي 
من البلاد، حسبما نص مرسوم وقعه 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويـــغـــادر كثير مــن الــنــاس روســيــا 
بــســبــب هــجــوم بــوتــين عــلــى أوكــرانــيــا، 
خـــوفـــاً مـــن أن يــتــفــاقــم الــــوضــــع. لــذلــك 
يـــحـــاولـــون تـــأمـــين نـــقـــودهـــم. ويــســحــب 
عديد من الأشخاص في روسيا مبالغ 
كبيرة من حساباتهم. وتتشكل طوابير 
طويلة عند ماكينات الصرف الآلي في 
مــوســكــو مــنــذ أيــــام، بــســبــب الــعــقــوبــات 
الــــغــــربــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــبـــنـــوك 

الروسية. 
ويـــشـــهـــد الــــروبــــل انـــخـــفـــاضـــاً غــيــر 
مــــســــبــــوق، مــــقــــارنــــة بـــقـــيـــمـــة الـــعـــمـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة، بــســبــب حــــرب بـــوتـــين ضد 
أوكــــرانــــيــــا. ويـــخـــشـــى المــــواطــــنــــون فــي 

روسيا على مدخراتهم من الحرب.
وبـــرر بــوتــين حــظــره إخــــراج النقد 

الأجنبي بخطوات «غير ودية» اتخذتها 
المـــتـــحـــدة ودول ومــنــظــمــات  الــــولايــــات 
غــربــيــة أخــــرى ضـــد روســـيـــا. ويخضع 
عديد من البنوك الروسية للعقوبات. 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي تـــوقـــف بــعــض 

بطاقات الدفع في المتاجر عن العمل.
علاوة على ذلك، لم يعد عديد من 
أجهزة الصراف الآلي تقدم المال. وخوفاً 
مـــن انــخــفــاض قــيــمــة الـــروبـــل، يشتري 
عــديــد مـــن الـــــروس فـــي مــوســكــو سلعاً 
تكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، 

قبل ارتفاع الأسعار.
وفـــــــي عـــــديـــــد مـــــن مــــتــــاجــــر المـــــــواد 
الــبــائــعــون ملصقات  الــغــذائــيــة، يــضــع 
جديدة على السلع الغربية، في ضوء 
انخفاض قيمة الروبل. وزادت أسعار 
عــــديــــد مـــــن المــــنــــتــــجــــات، مـــثـــل الــنــبــيــذ 
والــشــامــبــانــيــا، بــمــقــدار عــــدة آلاف من 

الروبلات.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعـــلـــن مــصــرف 
«ســــبــــيــــربــــنــــك» الــــــروســــــي الـــرئـــيـــســـي، 
الأربـــــــعـــــــاء، انــــســــحــــابــــه مـــــن الأســــــــواق 
الأوروبــــــيــــــة، بـــعـــدمـــا طـــالـــتـــه عــقــوبــات 
مالية واســعــة، رداً على غــزو موسكو 

لأوكــــرانــــيــــا. وقـــــال المـــصـــرف فـــي بــيــان 
أوردتـــه وكــالات الأنــبــاء الروسية: «في 
الـــراهـــن، قـــرر (سبيربنك)  ظــل الــوضــع 
الانــــســــحــــاب مــــن الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة. 
تــواجــه مــصــارف المجموعة سحوبات 
غير طبيعية، وتهديدات بشأن سلامة 
البيان  موظفيها ومكاتبها». وأضــاف 
قـــادراً على توفير  لــم يعد  أن المــصــرف 
الــســيــولــة لــفــروعــه الأوروبــــيــــة، بسبب 
مـــذكـــرة صـــــادرة عـــن المـــصـــرف المــركــزي 
«سبيربنك» فــروع  الــروســي. وكــانــت لـ
ألمـــانـــيـــا،  فــــي ٨ دول أوروبــــــيــــــة، هــــــي: 
والنمسا، وكرواتيا، وتشيكيا، والمجر، 
وســلــوفــيــنــيــا، وصـــربـــيـــا، والــبــوســنــة 
والــهــرســك. وأكـــد المــصــرف أن «الــفــروع 
(ســــبــــيــــربــــنــــك) تــتــمــتــع  الأوروبــــــــيــــــــة لـــــ
بمستوى عالٍ من رأس المال، والأصول 
وودائــــــع الـــزبـــائـــن مــضــمــونــة بــمــوجــب 

التشريعات المحلية».
الــنــاظــمــة للقطاع  الــهــيــئــة  وكـــانـــت 
المــصــرفــي فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، قد 
أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن 
فرع «سبيربنك» الرئيسي في أوروبــا 
الذي أضعفته العقوبات المالية. وهذا 

الـــفـــرع «ســبــيــربــنــك يــــــوروب إيــــه جــي» 
ومقره في النمسا، يوظف نحو ٤ آلاف 
شخص، وسيكون موضع «إجراء عدم 
ملاءة» في هذا البلد، على ما أوضحت 

الهيئة.
ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي 
الــروســي اســتــمــرار تعليق الــتــداول في 
بورصة موسكو، يــوم الأربــعــاء، وذلك 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظل 
الضغوط الخارجية التي تتعرض لها 
السوق الروسية؛ لكنه قال إنه سيسمح 
بمجموعة محدودة من العمليات لأول 

مرة هذا الأسبوع.
ونــقــل مــوقــع قــنــاة «آر تــي عربية» 
الــخــدمــة الصحافية للبنك، القول  عــن 
إن القرار بشأن التداول ليوم الخميس، 
ســيــتــم اتـــخـــاذه قــبــل الــســاعــة التاسعة 
صــبــاحــاً بــتــوقــيــت مــوســكــو، مــن الــيــوم 
نــفــســه. ويـــأتـــي إغـــــلاق ســــوق الأســهــم 
كإجراء احترازي، في ظل الضغوطات 
الــخــارجــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــســوق 
الـــروســـيـــة، بــعــد إعـــــلان الـــغـــرب فــرض 
حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات، طــالــت 

روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)البنك المركزي الروسي.

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي 
والعقوبات تشل تجارة الخام

موسكو: «الشرق الأوسط»

أوضحت حسابات «رويترز» بناءً على تقرير 
لوكالة «إنــتــرفــاكــس» لــلأنــبــاء، أن إنــتــاج روسيا 
مـــن الــنــفــط ومــكــثــفــات الـــغـــاز ارتـــفـــع فـــي فــبــرايــر 
(شباط) إلى ١١٫٠٦ مليون برميل يومياً، في حين 
تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات 

المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.
بـــرمـــيـــل فــي  وزاد الإنــــتــــاج مــــن ١١ مـــلـــيـــون 
الــيــوم فــي يناير (كــانــون الثاني) فــي حــين قالت 
إنــتــاج النفط ومكثفات الغاز  «إنــتــرفــاكــس»، إن 
الإجمالي بالأطنان بلغ ٤٢٫٢٣ مليون طن الشهر 
الماضي بالمقارنة مع ٤٦٫٣٥ مليون في يناير الذي 

كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.
وتــواجــه روســيــا صــعــوبــات فــي بيع نفطها 
في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. 
وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط. 
ـــدمـــت عــــروض لــبــيــع خـــام أورال الــروســي 

ُ
فــقــد ق

الرئيسي بخصم يزيد على ١٨ دولاراً للبرميل 
عــن ســعــر مــزيــج بــرنــت فــي المــعــامــلات الــفــوريــة، 
وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد 

السوفياتي.
وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد 
مشترين مستعدين للشراء. وقالت «إنترفاكس» 
أيــضــاً، إن صـــادرات النفط الــروســيــة خــارج دول 
ارتــفــعــت ١٢٫٧ في  الــســابــق  الاتــحــاد السوفياتي 
المــائــة فــي شــهــري يناير وفــبــرايــر الماضيين عما 
كانت عليه قبل عام إلى ٣٦٫٩٩ مليون طن، أي ٤٫٦ 

مليون برميل يومياً في المتوسط.

«إكسون موبيل» و{إيني» تقطعان الجسور... و{بوينغ» تعاقب الطائرات

المجموعات العالمية العملاقة تقفز من «تايتانيك الروسية»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وســـــط مــــوجــــات مـــتـــصـــاعـــدة مــن 
العقوبات وأعاصير رعــديــة متوقعة 
لمــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، أعــلــن 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــجــمــوعــات الــعــالمــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة مـــن «إكـــســـون 
«بوينغ»  إلــى «أبـــل» مـــروراً بـ موبيل» 
و«فــورد»، ابتعادها بأشكال مختلفة 
عـــن روســـيـــا بــعــد غـــزوهـــا لأوكــرانــيــا، 
بــفــتــرة صعبة مقبلة  وســـط تــوقــعــات 
للاقتصاد الروسي الذي يوشك على 
الــغــرق كما حــدث مــع تايتانيك عقب 

اصطدامها بجبل جليدي.
ولقرارات هذه المجموعات نتائج 
متنوعة تراوح بين تأجيل عرض فيلم 
لديزني وسحب مشروع تبلغ قيمته 
الــــدولارات مــن قبل «إكسون  مليارات 
مـــوبـــيـــل». لــكــن مــوســكــو تــســبــبــت في 
صدمة دولــيــة عندما أرســلــت قواتها 
المـــســـلـــحـــة إلـــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، مـــــا أدى 
إلـــــى إطــــــلاق ســلــســلــة مــــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الصارمة من الغرب ورد 
فعل عنيف مــن الكثير مــن الشركات 

التي تقيم علاقات مع روسيا.
وانضمت «إكسون موبيل» بذلك 
إلــى مجموعات نفطية كبيرة أخــرى، 
مــعــلــنــة أنــهــا ســتــنــســحــب مـــن روســيــا 
مــتــخــلــيــة بـــذلـــك عـــن حــقــل ســخــالــين - 
١ لــلــنــفــط والــــغــــاز تـــدريـــجـــيـــا. وتــديــر 

المجموعة الأميركية هذا المشروع منذ 
١٩٩٥ في إطار مجموعة تضم شركات 
تابعة للروسية «روســنــفــت» وشركة 
هـــنـــديـــة وأخـــــــرى يـــابـــانـــيـــة. وتــمــتــلــك 
«اكسون موبيل» ثلاثين في المائة من 

المشروع.
لكن المجموعة أعلنت أنه «رداً على 
الأحــــداث الأخـــيـــرة»، بـــدأت المجموعة 
«عملية وقف الأنشطة» وتتخذ تدابير 
لــلــخــروج مـــن المـــشـــروع «تــدريــجــيــا». 
كـــذلـــك أكــــــدت أنـــهـــا اخـــــتـــــارت، «نـــظـــرا 
للوضع الحالي»، عدم الاستثمار في 

مشاريع جديدة في روسيا.
وبـــذلـــك حــــذت «اكـــســـون مــوبــيــل» 
حــــــذو بـــعـــض المـــنـــافـــســـين الـــدولـــيـــين، 
مثل البريطانيتين «شــل» و«بريتش 
بــــتــــرولــــيــــوم»، والإيـــطـــالـــيـــة «ايــــنــــي»، 
والــنــروجــيــة «أيــكــيــنــور»، الــتــي قــررت 
جميعها التخلي عــن حصصها في 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة مع 
شركات روسية... أما الفرنسية «توتال 
إنرجي» فاختارت عدم توظيف مزيد 

من الاستثمارات في روسيا.
أمــا مجموعة «أبـــل» الــتــي تشكل 
هــي أيضا رمــزا للاقتصاد الأميركي 
فــقــد أعــلــنــت الــثــلاثــاء تعليق بــيــع كل 
منتجاتها فــي روســيــا بعدما أوقفت 
تــصــديــرهــا إلـــى هـــذا الــبــلــد الأســبــوع 
الماضي. وفرضت المجموعة المصنعة 
لـــهـــواتـــف «آيــــفــــون» وحـــواســـيـــب مــاك 

والأجهزة اللوحية آيباد، قيودا على 
الــخــدمــات مثل حلولها للدفع  بعض 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت «أبـــــل بــــــاي»، وقــــررت 
أن تسحب مــن متجرها للتطبيقات 
تطبيقي وسيلتي الإعلام الحكوميتين 

الروسيتين «آر تي» و«سبوتنيك».
وكانت الحكومة الأوكرانية طلبت 
دعــم «أبـــل» بالتحديد ورئيسها تيم 
كــــــوك. وفـــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الـــجـــمـــعـــة، كـــتـــب الـــــوزيـــــر الأوكـــــرانـــــي 

للشؤون الرقمية ميخايلو فيدوروف 
متوجها إلى تيم كوك: «أتوسل إليك 
أن توقف تقديم خدمات ومنتجات أبل 
إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك منع 
الوصول إلى متجر أبل (أبل ستور)».

مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
«بــــويــــنــــغ» أنـــهـــا ســتــعــلــق خــدمــاتــهــا 
التشغيلية لشركات الطيران الروسية 
مــن قــطــع غــيــار وصــيــانــة ودعـــم فني. 
المــجــمــوعــة مــؤقــتــاً مكتبها  وأغـــلـــقـــت 

فــي كييف. وقــالــت بوينغ فــي رسالة 
الــصــحــافــة الفرنسية  تسلمت وكــالــة 
نــســخــة مــنــهــا: «مــــع اســـتـــمـــرار الــنــزاع 
تــــركــــز فـــرقـــنـــا عـــلـــى ســــلامــــة زمـــلائـــنـــا 
فــي المــنــطــقــة». وقــد يشكل هــذا الــقــرار 
خـــصـــوصـــا مــشــكــلــة بـــســـرعـــة لــشــركــة 
«آيـــــروفـــــلـــــوت» الــــتــــي يـــفـــيـــد مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي بــأنــهــا تمتلك ٥٩ طــائــرة 

«بوينغ» في أسطولها.
ومــــــن الـــــســـــيـــــارات إلــــــى الـــتـــرفـــيـــه 

والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــمــويــل، اخــتــارت 
الــقــطــاعــات أيضا  شــركــات مــن جميع 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة الانـــســـحـــاب، ولــو 
مؤقتا، من روسيا. فقد أوقفت «جنرال 
موتورز» صادراتها من السيارات إلى 
روسيا حتى إشعار آخر، بينما قررت 
«فورد» تعليق مشاركتها في مشروع 
مشترك لتصنيع شاحنات صغيرة من 
طـــراز «تــرانــزيــت» فــي الــبــلاد. وعلقت 
مجموعتا الترفيه «ديزني» و«وارنــر 
ميديا» إطلاق أفلامهما المقبلة في دور 
العرض في روسيا، بما في ذلك «ريد 

الرت» وآخر أفلام «باتمان».
واتخذ عدد كبير من مجموعات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــعــــمــــلاقــــة بــيــنــهــا 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غـــــوغـــــل» و«تـــويـــتـــر» 
تدابير للحد من تأثير وسائل الإعلام 
القريبة من السلطة الروسية. وأعلنت 
مــجــمــوعــات إصــــــدار بـــطـــاقـــات الــدفــع 
الأمـــيـــركـــيـــة «فــــيــــزا» و«مـــاســـتـــركـــارد» 
و«أميريكان اكسبرس» أنها اتخذت 
إجراءات لتنفيذ العقوبات المفروضة 
عـــلـــى روســــيــــا، خـــصـــوصـــاً عـــبـــر مــنــع 
مـــــصـــــارف الــــروســــيــــة مـــــن اســـتـــخـــدام 

شبكتها.
وأعــلــنــت مــوســكــو الــثــلاثــاء أنــهــا 
تـــعـــد مــــرســــومــــاً لمــــحــــاولــــة وقــــــف هـــذا 
النزيف، عبر فرض قيود مؤقتة على 
إخـــراج المستثمرين الأجــانــب أصــولاً 

من روسيا.

محطة «إكسون» في بروكلين بنيويورك (رويترز)

الأسعار تتخطى ١١٠ دولارات للبرميل وأميركا تدرس عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

«أوبك بلس» تقرر استمرار التزامها خطط زيادة الإنتاج
القاهرة: صبري ناجح

لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــــق تــكــتــل «أوبـــــــك بـــلـــس»، 
أمـــس الأربــــعــــاء، عــلــى الاســتــمــرار 
في الالتزام بخطط زيادة الإنتاج 
المــقــررة مــن قــبــل، وذلـــك فــي أبريل 
(نــيــســان) المقبل، فــي وقــت تشهد 
فيه الأسعار قفزات سعرية نتيجة 

النزاع الروسي الأوكراني.
وعـــمـــدت «أوبــــــك بـــلـــس» إلــى 
زيــــادة الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٤٠٠ ألــف 
بــرمــيــل كـــل شــهــر، مــنــذ أغسطس 
(آب) الماضي، في إطار الرجوع عن 
تخفيضات الإنتاج التي قررتها 
بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض الـــطـــلـــب عــلــى 
النفط، بفعل جائحة «كوفيد-١٩».

وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يطلب 
فــــيــــه أحـــــــد أطـــــــــــراف الــــــســــــوق مــن 
«أوبـــــك بـــلـــس» تــحــيــيــد مـــزيـــد من 
الــبــرامــيــل وقــــت انــهــيــار الأســعــار 
فــي أبــريــل ٢٠٢٠، إلــى أقــل مــن ٢٠ 
دولاراً للبرميل، واتــخــذت وقتها 
«أوبك بلس» تخفيضاً تدريجياً، 
تسعى لاسترجاعه حالياً بشكل 
تدريجي، دون النظر إلى التغيرات 

الجيوسياسية المتسارعة.
وتــــجــــاوز ســـعـــر الـــنـــفـــط ١١٠ 
دولارات أمس، وهو أعلى مستوى 
فيما يقارب ٨ سنوات، إذ ضيقت 
عقوبات غربية الخناق أكثر على 
موسكو بسبب غزو أوكرانيا، مما 
فـــي مبيعات  إلـــى اضـــطـــراب  أدى 
الـــنـــفـــط مــــن روســــيــــا، ثـــانـــي أكــبــر 

مصدر للنفط في العالم.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى أســــاســــيــــات 
الــســوق، نجد أن السبب الرئيس 

فـــي تــلــك الـــقـــفـــزات الــســعــريــة، هو 
الأزمـــة الروسية الأوكــرانــيــة التي 
أدت إلى هلع الأسواق واضطراب 
التعاملات، على أنه من المؤكد أن 
«أوبك بلس» ستأخذ في الحسبان 
أي استدامة لتلك الأوضاع؛ إذ من 
المتوقع أن تجتمع دول التكتل آخر 
الــشــهــر الـــجـــاري، وذلـــك فــي ضــوء 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــهــــادفــــة لاســـتـــقـــرار 

الأسواق.
الـــــســـــاعـــــة ١٥:٤١  وبـــــحـــــلـــــول 
بــــتــــوقــــيــــت غـــــريـــــنـــــتـــــش، تـــخـــطـــى 
خـــام بــرنــت ١١٣ دولاراً. وردعـــت 
الإجـــــــــــراءات الـــغـــربـــيـــة كـــثـــيـــراً مــن 
مـــشـــتـــري الــــخــــام الـــــروســـــي. كــمــا 
تسببت الإجـــراءات التي اتخذها 
الغرب في مشكلات في الصادرات 
من كازاخستان، وهي أيضاً عضو 
في «أوبك بلس»، المكونة من دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــك) وروســــيــــا، ودول حليفة 

منتجة للنفط.
ويقول ريكاردو إيفانجليستا 
-وهو محلل أول في شركة «أكتيف 
تريدس» ActivTrades للوساطة 
المالية- إنه مع بدء تأثير العقوبات 
التي فرضها الغرب على روسيا، 
يــزداد شعور القلق عند التجار، 
بشأن إيجاد بدائل للنفط الروسي 

في سوق تعاني بالفعل.
«الشرق الأوسط»:  لـ وأوضح 
«تمثل صـــادرات النفط الروسية 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٨ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجــــــمــــــالــــــي الإنـــــــــتـــــــــاج الـــــعـــــالمـــــي، 
وانسحابها المحتمل من السوق 
الدولية سيؤدي حتماً إلى تفاقم 
الــســيــنــاريــو الــحــالــي المــتــمــثــل في 

تجاوز الطلب للعرض».
وتـــوقـــع إيــفــانــجــلــيــســتــا أنـــه: 
«مــــع تـــدهـــور الـــوضـــع الــعــســكــري 
في أوكرانيا، دون أي بوادر لحل 
الأزمة قريباً، وعزوف عدد متزايد 
الــســوق عــن التعامل  مــن مشغلي 
مع أسهم الطاقة الروسية، لا تزال 
الــتــوقــعــات لأســعــار النفط ترجح 
إلى حد كبير الاتجاه الصعودي».

«أوبك بلس»، بعد  وقال بيان لـ

انــتــهــاء اجــتــمــاع أمـــس: «الــعــوامــل 
الأساسية في سوق النفط حالياً 
والإجـــمـــاع فــي تــوقــعــاتــهــا، تشير 
إلى سوق متوازن جيداً، وإلى أن 
الــحــالــي ليس بسبب  الاضــطــراب 
التغير في أساسيات السوق؛ لكن 
بسبب التطورات الجيوسياسية 

الحالية».
والــــتــــخــــفــــيــــضــــات الــــســــاريــــة 
المــتــبــقــيــة لإنــــتــــاج «أوبـــــــك بــلــس» 

بسبب الجائحة هــي ٢٫٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، ومــــن المــتــوقــع أن 
يسترجعها التكتل بذلك بحلول 
المــقــبــل.  (أيـــلـــول)  نــهــايــة سبتمبر 
ومع تعافي الطلب بقوة بتراجع 
أثر الجائحة، قفزت أسعار النفط 

لمستويات ارتفاع حاد.
مـــن جــانــبــهــا، ثــمــنــت منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابك)، قرار تكتل «أوبك بلس»، 

أمــــس، ولــدولــهــا الــســت الأعــضــاء 
فـــــي الـــتـــكـــتـــل، وقـــــالـــــت فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، إنــــه «يـــأتـــي فـــي إطـــار 
سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار 
والــــــــتــــــــوازن فـــــي أســــــــــواق الـــنـــفـــط 
العالمية؛ خصوصاً وســط تفاقم 
التوترات الجيوسياسية في شرق 
أوروبا، وتداعياتها المتوقعة على 

الأسواق».
وأضـــــافـــــت «أوابـــــــــــك»: «وفـــقـــاً 

لهذا القرار، من المخطط أن يرتفع 
إنتاج السعودية بمقدار ١٠٥ آلاف 
برميل يومياً، ليصل إلى ١٠٫٤٣٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ويــرتــفــع 
إنـــتـــاج الـــكـــويـــت بـــمـــقـــدار ٢٧ ألــف 
إلــى ٢٫٦٦٦  برميل يومياً، ليصل 
مليون برميل يومياً، كما سيرتفع 
إنــتــاج دولـــة الإمــــارات بــمــقــدار ٣٠ 
ألــف برميل يومياً، ليبلغ ٣٫٠٠٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ويــرتــفــع 
إنــــتــــاج الــــعــــراق بـــمـــقـــدار ٤٤ ألـــف 
إلــى ٤٫٤١٤  برميل يومياً، ليصل 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ويــرتــفــع 
إنــتــاج الــجــزائــر بــمــقــدار ١٠ آلاف 
إلــى ١٫٠٠٢  برميل يومياً، ليصل 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ويــرتــفــع 
الـــبـــحـــريـــن بـــمـــقـــدار ٢٠٠٠  إنــــتــــاج 
برميل يومياً، ليصل إلى ١٩٥ ألف 

برميل يومياً».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال البيت 
الـــــولايـــــات  أمــــــــس، إن  الأبــــــيــــــض، 
لــلــغــايــة» على  المــتــحــدة «منفتحة 
فرض عقوبات على قطاع النفط 
الــــــــروســــــــي؛ إذ تــبــحــث  والـــــــغـــــــاز 
فــــي الـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة لــذلــك 
عـــلـــى الـــــســـــوق، فـــــي ظـــــل ارتــــفــــاع 
إلــى أعلى  أســعــار النفط العالمية 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــــنــــذ ٨ ســــنــــوات، 

وزيادة اضطراب الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، جين ساكي، في مقابلات 
تلفزيونية، إن واشــنــطــن تــدرس 
اســتــهــداف قــطــاع الطاقة الضخم 
فــــي مـــوســـكـــو بـــعـــقـــوبـــات بــســبــب 
الغزو الروسي؛ لكن التأثير على 
أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة وأســعــار 
الطاقة الأميركية، عامل رئيسي 

في هذا الإطار.
ولــدى سؤالها عما إذا كانت 
واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون 
سيفرضون عــقــوبــات على قطاع 
الـــطـــاقـــة والــــغــــاز الــــروســــي، قــالــت 
ساكي فــي مقابلة مــع محطة «إم 
إس إن بي سي»: «نحن منفتحون 
للغاية على ذلك». وتابعت قائلة: 
«نــحــن نبحث الأمـــر. هــو مطروح 
بشدة على الطاولة؛ لكننا نحتاج 
لتقييم كــل الآثــــار الــتــي قــد تنتج 

عنه».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وحـــــــــــــذرت 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن مــــن أنــهــا 
قـــد تــفــرض عــقــوبــات عــلــى النفط 
الــــروســــي، إذا واصـــلـــت مــوســكــو 
عــدوانــهــا عــلــى كــيــيــف. ومـــع ذلــك 
قالت ساكي، الأربــعــاء، إن البيت 
الأبـــيـــض يـــــدرس كــيــف يــمــكــن أن 
يــؤثــر ذلــك على الأســــواق. وقالت 
في مقابلة أخرى مع شبكة «سي 
إن إن»: «ندرس هذا الأمر بقوة».

وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
قد تعهدت يوم الثلاثاء، بإطلاق 
٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط في 
إطــار تعهد عالمي للإفراج عن ٦٠ 
مليون برميل، في مسعى لتعزيز 
أســـــــــــواق الــــطــــاقــــة وســـــــط الــــغــــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، وقــالــت إنها 
قـــد تــتــخــذ مـــزيـــداً مـــن الــخــطــوات، 
إذا اقتضت الحاجة. في الأثناء، 
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، 
أن الحكومة الألمانية أفرجت عن 
جــزء من الاحتياطي الوطني من 
النفط لتهدئة سوق النفط، وذلك 
في رد فعل من برلين على الحرب 

في أوكرانيا.

تضغط التغيرات الجيوسياسية على أسعار النفط في الوقت الذي تبدو فيه أساسيات السوق مستقرة (رويترز)



١٦ اقتصاد

ارتفاع قيمة صادرات التمور بنسبة ١١٠٪ بوصولها إلى ١١٣ دولة

 تجمع حكومي لتفعيل فرق تنمية المحتوى المحلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتمعت أكثر من ١٢٠ جهة 
حكومية سعودية مؤخراً من أجل 
تفعيل أمـــر ســامــي بــإنــشــاء فــرق 
المــحــلــي، وذلــك  المــحــتــوى  لتنمية 
بــحــضــور بــنــدر الـــخـــريـــف، وزيـــر 
الصناعة والثروة المعدنية رئيس 
المــحــتــوى  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 

المحلي والمشتريات الحكومية.
وتتلخص أدوار ومهام فرق 
تنمية المحتوى المحلي التعاون 
الــهــيــئــة، وتوفير  والتنسيق مــع 
البيانات والتقارير التي تحتاج 
إلــيــهــا مــن الأجـــهـــزة الــعــام أو من 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا، 
بالإضافة إلى رفع تقارير دولية 
فــيــمــا يــتــصــل بــتــنــمــيــة المــحــتــوى 
المحلي وفقاً للنماذج والمتطلبات 

والمدد المحددة.
ويـــــــــهـــــــــدف لـــــــقـــــــاء الـــــجـــــهـــــات 
إلــى التعريف بأهداف  الحكومية 
تـــأســـيـــس فـــــرق تــنــمــيــة المــحــتــوى 
المحلي، وكذلك بأدوار ومسؤوليات 
الفرق ومسارات العمل، علاوة على 
الــدعــم والممكنات  التعريف بآلية 

المقدمة من الهيئة.
وأوضـــــــــــــــــح عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
الــــســــمــــاري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية، أن اللقاء يأتي تفعيلاً 
الــســامــي بتشكيل  المــقــام  لتوجيه 
فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي 
فـــي جــمــيــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــي تــبــاشــر أعـــمـــال وإجـــــــراءات 
طـــــــــرح الأعــــــــمــــــــال والمـــــشـــــتـــــريـــــات 
والتعاقد؛ نظراً لما يشكله القطاع 
من أولوية وأهمية على المستوى 
له 

ّ
الوطني والاقتصادي، ولما تمث

المـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة مـــن قــوة 
شرائية مهمة في تنمية الاقتصاد 

الوطني وتعزيز استدامته.
وكــــشــــف عـــــن بــــلــــوغ الــقــيــمــة 
التقديرية للمنافسات الحكومية 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا متطلبات  الـــتـــي 
المحتوى المحلي خــلال ٢٠٢١ ما 
يقارب ١٥٠ مليار ريال (٤٠ مليار 

دولار).

وأضــــــــــــاف الــــــســــــمــــــاري، أن 
اللقاء على  الهيئة حرصت في 
تعريف الجهات الحكومية بآلية 
تفعيل الأمر السامي، والهيكلة 
والأدوار  لــــلــــفــــرق،  المــــقــــتــــرحــــة 
المناطة بــهــا، ومــؤشــرات قياس 
أدائها. مؤكداً على توفير سبل 
الـــلازمـــة كــافــة لتمكينها  الــدعــم 
تــدريــجــيــاً؛ بــهــدف تــفــعــيــل دور 

الشراكة بين الهيئة والفرق.
ويــأتــي هـــذا الــقــرار فــي إطــار 
الــتــكــامــل والــتــعــاون بين  تحقيق 
الــهــيــئــة وشــركــائــهــا مــن الجهات 
الحكومية وتمكين منسوبيها من 
تطبيق لائحة تفضيل المحتوى 
المــــحــــلــــي والمـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة المحلية والــشــركــات 
المـــدرجـــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة في 

الأعمال والمشتريات الحكومية، 
بــالإضــافــة إلـــى تــفــعــيــل الــشــراكــة 
مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة لإيــجــاد 
الــفــرص الــتــي تــهــدف إلـــى تنمية 
المحتوى المحلي من خلال أسلوب 
الــتــعــاقــد عــلــى تــوطــين الصناعة 
ونقل المعرفة والشراكة مع القطاع 

الخاص.
وأنشئت الهيئة بهدف تنمية 
المحتوى المحلي بجميع مكوناته 
على مستوى الاقتصاد الوطني، 
والارتـــــقـــــاء بـــأعـــمـــال المــشــتــريــات 
الحكومية ومتابعتها لتحقيق 
الأهــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة والمــــالــــيــــة 
الـــرؤى والاستراتيجيات  حسب 
والخطط الوطنية، وفقاً للأنظمة 

والتنظيمات المعمول بها.
إلــى ذلــك، بلغ إجمالي قيمة 

صادرات المملكة من التمور ١٫٢١٥ 
مليار ريـــال (٣٢٠ مليون دولار) 
خلال العام الماضي بنسبة زيادة 

٣١ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
ووصــلــت تــمــور المــمــلــكــة إلــى 
بـــلـــدان  ١١٣ دولــــــة مــــن مــخــتــلــف 
الـــعـــالـــم، حــيــث شــكّــلــت الــطــازجــة 
والمكنوزة نسبة ٧٧ في المائة من 
إجمالي قيمة الصادرات و٢٣ في 

المائة من غيرها من التمور.
وبحسب البيانات الرسمية 
الــــحــــكــــومــــيــــة، الـــــــصـــــــادرة أمـــــس، 
ارتـــــفـــــعـــــت نـــســـبـــة زيـــــــــــادة قــيــمــة 
صادرات التمور ١١٠ في المائة من 
عــام ٢٠١٦، حيث حققت المملكة 
أعــلــى نــســبــة مــعــدل نــمــو ســنــوي 
عــالمــيــاً فـــي صـــــادرات الــتــمــور ١٣ 
في المائة خــلال الأعــوام الخمسة 

المـــاضـــيـــة، وفـــقـــاً لــتــقــريــر الــهــيــئــة 
العامة للإحصاء.

وأســـهـــمـــت المــمــلــكــة فـــي دعــم 
قــــطــــاع الـــنـــخـــيـــل والــــتــــمــــور عــلــى 
المــســتــوى الـــدولـــي عــبــر مــبــادرات 
بالتنسيق مــع منظمات أممية، 
حــيــث اســتــطــاعــت وزارة البيئة 
والمياه والزراعة والمركز الوطني 
لــلــنــخــيــل والـــتـــمـــور، الــعــمــل على 
صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد 
ورش عــمــل وبـــرامـــج دائـــمـــة عبر 
لــتــنــفــيــذهــا بشكل  اســتــراتــيــجــيــة 
نهائي تمثلت في تسجيل التمور 
كــفــاكــهــة غــيــر اعــتــيــاديــة «ســوبــر 
فــــــــورت» لــــــدى مــنــظــمــة الأغــــذيــــة 
والزراعة للأمم المتحدة عام ٢٠١٩، 
وإقـــرار «السنة الدولية للتمور» 
الــتــنــســيــق  عـــــام ٢٠٢٧، ويــــجــــري 

حــالــيــاً مـــع المــنــظــمــة لـــلإعـــلان عن 
اليوم العالمي للتمور.

وشملت تلك المبادرات دخول 
بــنــك الأصــــول الــوراثــيــة لأصــنــاف 
الــــنــــخــــيــــل والــــــتــــــمــــــور مــــوســــوعــــة 
«غـــيـــنـــيـــس» لأكـــبـــر عـــــدد أصـــنـــاف 
نــخــيــل بــــــــ١٢٧ صـــنـــفـــاً، كـــمـــا جـــرى 
ـــبـــل لــجــنــة  اعـــتـــمـــاد المــمــلــكــة مــــن قِ
الـــدســـتـــور الـــغـــذائـــي (الـــكـــودكـــس) 
رئــيــســاً مــشــاركــاً فـــي فــريــق إعـــداد 
مواصفات المنتج عالمياً، وأسهمت 
الــبــلاد فــي إنــشــاء المؤتمر العالمي 
للتمور الذي جرى عقده بنسختيه 
في مدينة الرياض والقصيم، في 
حــــين جـــــرى الإعــــــــلان مــــؤخــــراً عــن 
الــدولــي للتمور  تأسيس المجلس 
بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة فـــي فــبــرايــر 

(شباط) المنصرم.

صادرات التمور السعودية تسجل نمواً في حركة المبيعات الدولية (الشرق الأوسط)

Issue العدد ١٥٨٠١ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٣/٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

١١٠ دولارات البداية فقط للنفط
لكل من كان يظن قبل عام من الآن أن وصول 
النفط إلى ١١٠ دولارات هو ضرب من الخيال، أود 
أخبارهم بــأن هــذا ليس إلا البداية فقط. إذا كان 
هناك أمر اكتشفته خلال الأزمة الحالية، فهو أن 
أوروبا وباقي الاقتصادات القوية في آسيا، ليس 

أمامها الكثير من الخيارات.
إن تعطل منتج واحد مثل روسيا أو مقاطعة 
صــادراتــه من النفط والــغــاز ليس بالأمر السهل، 
إذ إن أوروبا ليست كما تدعي، ليست قادرة على 
الاســتــغــنــاء عــن الــنــفــط والـــغـــاز، عــلــى الأقـــل خــلال 

السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
أمام هذا الأمر، ممكن أن نسأل لماذا لم تتخذ 
قـــراراً يساعد فــي خفض أسعار  أوبـــك+ بــالأمــس 
النفط التي وصلت إلى مستويات حرجة للدول 
المستهلكة واكتفى التحالف بالإبقاء على زيادة 

الإنتاج حسب ما هو متفق عليه سابقاً؟
أولاً: الأزمــــة الــحــالــيــة ســيــاســيــة ولــيــس على 
أوبـــك+ تحملها. ثــانــيــاً: الإبــقــاء على روســيــا في 
الاتفاق أهم من إرضاء الدول الغربية، لأن الاتفاق 
يهدف إلى استقرار السوق وبدون روسيا لن يكون 

هناك اتفاق ولا استقرار.
ثالثاً: إذا ما ضحت أوبك+ بروسيا وانتهت 
الأزمـــــــة، هـــل هـــنـــاك ضـــمـــان بــــأن الــــــدول الــغــربــيــة 
ستحفظ الجميل لباقي دول التحالف؟ لا أظــن، 
ولهذا فإن الحفاظ على روسيا كشريك أفضل من 
الحفاظ على الــدول الغربية التي تغير رأيها كل 

يوم.
رابعاً: حتى لو أرادت دول تحالف أوبك+ زيادة 
الإنتاج وتغطية النفط الروسي فما الضمان أن 
روسيا لن تحاربهم بكل أشكال الحروب مستقبلاً 
بعد انتهاء الأزمة مع أوكرانيا التي لا يعلم أحد 

إلى متى ستطول.
خامساً: حتى لو أرادت دول التحالف زيادة 
إنــتــاجــهــا فــمــن هـــم المــشــتــرون الـــذيـــن ســيــشــتــرون 
نفطها؟ هل يتوقع أحــد أن الصين ستتخلى عن 
حليفتها روسيا وتقبل بشراء النفط من الخليج 
لتعويض النفط الروسي؟ وهل يتمكن المنتجون 
في الخليج من الوصول إلى أعماق هذه الدول كما 

تصل روسيا من خلال خطوط الأنابيب؟!
ونعود إلى أسعار النفط ونسأل لماذا إذن لم 
ترتفع الأســعــار قبل هــذه الأزمـــة؟ أولاً إن أسعار 
النفط لــم ترتفع بسبب أزمــة روســيــا وأوكــرانــيــا، 
بل إن الأسعار أخذت منحى الصعود منذ العام 
الماضي، بعد أن اكتشف العالم حقيقة أساسيات 

السوق.
الطلب على النفط ينمو بشكل مستمر ولكن 
الإمدادات في العالم لا تنمو بهذا الشكل السريع، 
لــن تنمو بعد انتهاء فــورة النفط  وعلى الأرجـــح 
الصخري الذي كان سبباً لخفض الأسعار خلال 

السنوات الماضية.
إن العالم يواجه أزمة طاقة بسبب السياسات 
غير الواقعية تجاه الوقود الأحفوري الذي تتخذها 
دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها 

من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هــذه الـــدول هــي مــن دفــعــت الأســعــار نحو ما 
هي عليه الآن، وإذا ما أضفنا إلى المعادلة انقطاع 

النفط الروسي فهذا سيزيد الأمر سوءاً.
مــــــاذا ســـــوف يـــكـــون مــصــيــر الـــعـــالـــم عــنــدمــا 
يصل السكان إلى ٨ مليارات نسمة، ناهيكم عن 
٩ مــلــيــارات؟ نــعــم المـــصـــادر الــبــديــلــة ســـوف تنمو 
وتــســتــمــر فــي الـــزيـــادة، ولــكــن الـــوقـــود الأحــفــوري 
ســيــظــل مــهــمــاً، وفــــي ظـــل هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي فقد 
الــطــاقــويــة، لا يمكن  بوصلته السياسية وكــذلــك 

التكهن سوى بمواصلة الأسعار الارتفاع.

وائل مهدي

ألمانيا تزيد مشترياتها من الغاز خشية قطع الإمدادات الروسية... وتدرس العودة للفحم
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والمـــــنـــــاخ الألمــــانــــيــــة، الأربـــــعـــــاء، 
ألمـــانـــيـــا ســتــخــصــص مبلغاً  أن 
اســتــثــنــائــيــاً بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار 
يـــــورو لـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المـــســـال فـــي أقـــــرب وقــــت بــهــدف 
ضمان إمداداتها من الطاقة في 

إطار الحرب في أوكرانيا.
وقــال ناطق باسم الـــوزارة، 
فــــوضــــت شــركــة  الـــحـــكـــومـــة  إن 
خـــاصـــة إنـــجـــاز هــــذه الــصــفــقــة، 
مــضــيــفــاً «يـــعـــود الآن إلــــى هــذه 
أيــن سيتم  الشركة أن تقرر مــن 
شراء هذا الغاز، لكن هذا سيتم 

على المدى القصير جداً».
تــســتــورد ألمــانــيــا حــالــيــاً من 
روسيا أكثر من نصف الغاز الذي 
المــائــة)، وهو  تستخدمه (٥٥ في 
وضـــع اعــتــمــاد تــؤكــد أنــهــا تريد 
خفضه في أسرع وقت ممكن. في 
الــذي قالت فيه الحكومة  الوقت 
المنادية بالتحول الطاقوي، إنها 
الــعــودة للفحم لتحقيق  تـــدرس 

الاستقلال الطاقوي.
تــــــؤدي الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة 
المختلفة التي فرضت على روسيا 
رداً على اجتياحها أوكرانيا، إلى 
عــزلــة الـــبـــلاد بــشــكــل مــتــزايــد عن 
التجارة الدولية، لكن الغربيين 
استثنوا في هذه المرحلة إمدادات 

الغاز الروسي من هذه الإجراءات 
الــعــقــابــيــة بـــهـــدف عــــدم الإضـــــرار 

باقتصاداتهم.
بــفــضــل هـــذه الاســتــثــنــاءات، 
لـــــــدى روســـــيـــــا «أي عــــذر  لــــيــــس 
لـــوقـــف تـــأمـــين الـــغـــاز والـــكـــربـــون 
والــنــفــط» كما أعلن وزيــر المالية 
الألمـــــانـــــي كـــريـــســـتـــيـــان لــيــنــدنــت 
الثلاثاء، محذراً في الوقت نفسه 
مــن أنـــه يــجــب «الاســتــعــداد لهذا 
السيناريو» بحصول نقص في 

الإمداد.
فـــي حـــين هــبــط الاحــتــيــاطــي 
الألمـــانـــي مـــن الـــغـــاز هــــذا الــشــتــاء 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــقـــلـــق، بــحــســب 
الــحــكــومــة، اضــطــرت الــبــلاد إلــى 

تسريع خططها لتنويع مصادر 
إمداداتها بالطاقة وانتقالها إلى 

الطاقات المتجددة.
وتـــعـــتـــزم الــــبــــلاد خــصــوصــاً 
بــنــاء مــحــطــات لاســـتـــيـــراد الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال عــبــر الــبــحــر، 
وهــــــي بـــنـــى تــحــتــيــة لا تــمــلــكــهــا 
حالياً، وستستغرق سنوات لكي 

تنجز.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، 
أمس، إن بلاده مستعدة للتعامل 
مع أي توقف لصادرات الغاز من 

روسيا.
ورداً عــلــى ســــؤال مـــن إذاعـــة 
«دويتشلاندفونك» عما ستفعله 

الـــحـــكـــومـــة إذا أوقــــفــــت روســـيـــا 
تصدير الغاز، قال هابيك «نحن 
مستعدون لذلك. أستطيع أن       أؤكد 
أن لدينا ما يكفي تماماً بالنسبة 

للشتاء الحالي والصيف».  
وأضـــــــــــــاف «فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــالــشــتــاء المــقــبــل فـــســـوف نتخذ 
المزيد من الإجراءات»، مشيراً إلى 
تشريع جديد مزمع بخصوص 
تـــخـــزيـــن الـــــغـــــاز بـــكـــامـــل الــســعــة 

المتاحة من أجل فصل الشتاء.
وقـــــــــــــال «ســـــنـــــتـــــخـــــذ أيــــضــــا 
الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن، 
وهو ما لم يحدث بعد لأن الروس 
لم يتوقفوا (عن إمدادنا بالغاز)».

ولا يستبعد وزير الاقتصاد 

الألمـــــــانـــــــي تــــمــــديــــد فـــــتـــــرة عــمــل 
مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــمــل 
بـــالـــفـــحـــم فــــي ألمـــانـــيـــا مــــن أجـــل 
جعل البلاد أكثر استقلالية عن 
فــيــمــا يتعلق بسياسة  روســيــا 

الطاقة.
وقــال «هنا يجب أن تتغلب 
قــــــرار  الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة عــــلــــى أي 
ســــيــــاســــي. يــــجــــب ضـــــمـــــان أمــــن 
الإمدادات»، موضحاً أن هذا الأمن 
أكــثــر أهــمــيــة مــن حــمــايــة المــنــاخ، 
مشيراً فــي المــقــابــل إلــى أنــه على 
المدى المتوسط تتساوى الأهمية 
بين الاستقلال في سياسة الطاقة 
وإنتاج الطاقة على نحو محايد 

مناخياً.

٣ مليارات دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي 
ه 

ّ
أن وقت متأخر مساء الثلاثاء 

ر لتقديم مساعدة مالية 
ّ

يحض
إلــــى أوكـــرانـــيـــا قيمتها  طـــارئـــة 
ثلاثة مليارات دولار، بينها ٣٥٠ 
مليون دولار يمكن الإفراج عنها 

هذا الأسبوع.
وقــال البنك في بيان مشترك 
مع صندوق النقد الدولي: «نجهّز 
حزمة دعــم بقيمة ثلاثة مليارات 
المــقــبــلــة، تــبــدأ  دولار فـــي الأشـــهـــر 
بدفعة سريعة لا تقلّ عن ٣٥٠ مليون 
دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة 
لــلــمــوافــقــة عليها».  هـــذا الأســـبـــوع 
أنّ هــذه الدفعة السريعة  وأضــاف 
ستليها دفــعــة ثــانــيــة بقيمة ٢٠٠ 

مليون دولار ستخصّص «للصحة 
والتعليم».

فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  ومــــنــــذ ٢٤ 
المــاضــي تتعرّض أراضـــي أوكرانيا 
لغزو روسي. وأعرب البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي في بيانهما 
المــــشــــتــــرك عـــــن «بـــــالـــــغ صــدمــتــهــمــا 
وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية 
والاقــتــصــاديــة المـــدمـــرة لــلــحــرب في 
هما يعتزمان 

ّ
أن أوكرانيا»، وأعلنا 

زيـــــــادة مـــســـاعـــداتـــهـــمـــا إلـــــى كــيــيــف 
«بشكل عاجل».

وتــابــع البيان المشترك «هناك 
قـــــتـــــلـــــى وجـــــــــرحـــــــــى» وأشـــــــخـــــــاص 
«يـــجـــبـــرون عــلــى الـــهـــرب وخــســائــر 
كبرى تطال البنى التحتية المادية 
لـــلـــبـــلاد. نــقــف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الأوكـــــــرانـــــــي خــــــلال هــــــذه الأحـــــــداث 

الــرهــيــبــة». وأوضــــح الــبــنــك الــدولــي 
الــتــي يعدّها  المــســاعــدات  أنّ حــزمــة 
ســتــتــضــمّــن «حـــشـــد الـــتـــمـــويـــل مــن 

شركاء عدّة في مجال التنمية».
من جهته، أكّد صندوق النقد 
الــــدولــــي أنــــه «ســيــلــجــأ إلــــى أداتــــه 
لـــلـــتـــمـــويـــل الــــســــريــــع» فــــي خــطــوة 
يــمــكــن لمــجــلــس إدارتـــــــــه أن يــنــظــر 
فيها «ابتداء من الأسبوع المقبل». 
بــأنّ مبلغاً قــدره  وذكّـــر الصندوق 
٢٫٢ مــلــيــار دولار ســيــكــون جــاهــزاً 
«بحلول نهاية يونيو (حزيران)» 
تـــطـــلـــق  فـــــــي إطـــــــــــار أداة أخـــــــــــرى 
عليها تسمية «اتــفــاق الاستعداد 

الائتماني».
ووفـــقـــاً لــلــصــنــدوق فــــإنّ اتــفــاق 
ل «منذ 

ّ
الاســتــعــداد الائــتــمــانــي يمث

يـــونـــيـــو ١٩٥٢، أداة  فــــي  إنــــشــــائــــه 

الإقراض الرئيسية لبلدان الأسواق 
الـــصـــاعـــدة والمـــتـــقـــدمـــة». و«يــســمــح 
اتــفــاق الاســتــعــداد الائتماني  إطـــار 
لـــلـــصـــنـــدوق بـــالاســـتـــجـــابـــة المـــرنـــة 
لاحــــتــــيــــاجــــات الــــبــــلــــدان الأعــــضــــاء 
مـــــن الـــتـــمـــويـــل الـــــخـــــارجـــــي، ودعـــــم 
سياساتها التصحيحية من خلال 
الــتــمــويــل قــصــيــر الأجــــــل»، بحسب 

الصندوق.
وأبدى البنك الدولي وصندوق 
الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي فــــــــي بـــيـــانـــهـــمـــا 
المشترك خشيتهما من التداعيات 
الاقتصادية للنزاع على دول أخرى. 
واعــتــبــر الــبــيــان أنّ «أســـعـــار المـــواد 
الأولــــيــــة تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً مـــا يــهــدّد 
م وأكثر من يعاني 

ّ
بزيادة التضخ

من جراء ذلك هم الفقراء».
ر مـــن أنّ «الاضـــطـــرابـــات 

ّ
وحـــــذ

فـــــي الأســـــــــــواق المــــالــــيــــة ســتــســتــمــرّ 
الــنــزاع».  بالتفاقم فــي حــال استمر 
وأشــارت المؤسّستان الماليّتان إلى 
أنّ الــعــقــوبــات الــتــي أعــلــن عنها في 
الأيام الماضية ستكون لها تداعيات 

اقتصادية كبيرة. 
والجمعة أعلنت المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
أنّ أوكــــرانــــيــــا طــلــبــت  غـــورغـــيـــيـــفـــا 
مساعدة مالية طارئة من المؤسسة 
الــدولــيــة. وقــالــت غورغييفا  المالية 
فــي بيان صــدر فــي أعــقــاب اجتماع 
الــــصــــنــــدوق «نــحــن  لمـــجـــلـــس إدارة 
نــســتــطــلــع جــمــيــع الـــخـــيـــارات» لمنح 

كييف «دعماً مالياً إضافياً».
وعلى صعيد مواز، أعلن البنك 
المركزي الأوكراني عن رغبته في أن 
يمنع صندوق النقد الدولي روسيا 

وبــــيــــلاروســــيــــا مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
أحــدث تخصيص لحقوق السحب 
الــخــاصــة، وفــقــا لــبــيــان عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني للبنك.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوكـــرانـــي قـــال إنــه 
«مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
هــــذه الأمـــــــوال لــتــمــويــل الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد بلدنا». وحث البنك 
المــركــزي الأوكــرانــي أيضا صندوق 
النقد الدولي على منع روسيا من 
المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاعــات مجلس 
إدارته. وكانت روسيا وبيلاروسيا 
قــد تلقتا ١٨ مــلــيــار دولار ومليار 
دولار على الترتيب من تخصيص 
حــــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة الـــعـــام 
المــــاضــــي لمـــســـاعـــدة اقــتــصــاديــهــمــا 

وسط جائحة كورونا.
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رئيس المكاتب - القنصلية العامة الباكستانية بجدة
-  الهاتف:

ترحيب واسع ببنوك الإنترنت في كوريا
سيول: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
الــــــــــصــــــــــادرة الأربـــــــــــعـــــــــــاء، نـــمـــو 
اســـــــتـــــــخـــــــدام خــــــــدمــــــــات بــــنــــوك 
الإنــتــرنــت فــي كــوريــا الجنوبية 
خــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي بــنــســبــة 
١٨ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، فـــي ظل 
تفضيل العملاء للخدمات غير 
الـــشـــخـــصـــيـــة نـــتـــيـــجـــة جـــائـــحـــة 

فيروس كورونا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء عن 

البنك المركزي القول، إن متوسط 
الــيــومــي للخدمات  الاســتــخــدام 
المصرفية عبر الإنترنت، بما في 
ذلك خدمات بنك المحمول وصل 
إلــى ١٧٫٣٢  خــلال العام الماضي 
مــلــيــون مــعــامــلــة يــومــيــاً، مقابل 
١٤٫٦٨ مليون معاملة يومياً في 

العام السابق.
ووصــل متوسط استخدام 
خـــدمـــات بــنــوك المــحــمــول خــلال 
العام الماضي إلى ١٤٫٣٦ مليون 
استخدام يومياً، بزيادة نسبتها 
المـــائـــة ســنــويــاً، حيث  فـــي   ٢٢٫٩
شــكــلــت نــحــو ٨٣ فـــي المـــائـــة من 

إجــمــالــي اســتــخــدامــات خــدمــات 
بنوك الإنترنت.

ووصــلــت قيمة التعاملات 
الـــيـــومـــيـــة عـــبـــر خــــدمــــات بــنــوك 
الإنــتــرنــت خـــلال الــعــام المــاضــي 
إلــى ٧٠٫٦  فــي كــوريــا الجنوبية 
مــلــيــار   ٥٨٫٦) وون  تـــريـــلـــيـــون 
بـــزيـــادة نسبتها ١٩٫٦  دولار)، 
فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً. كــمــا وصــل 
مــتــوســط قــيــمــة المــعــامــلات عبر 
الأجــــهــــزة المـــحـــمـــولـــة إلـــــى ١٢٫٩ 
تريليون وون يومياً خلال العام 
المــاضــي، بــزيــادة نسبتها ٣٦٫٦ 

في المائة سنوياً.

أول تجربة سعودية لتوفير حلول مبتكرة في تغطية شبكات الجيل الخامس
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــســعــوديــة، أمـــس، عــن إجـــراء أول تجربة 
الــجــيــل الخامس  الــعــالــم لتوفير تغطية شــبــكــات  فــي 
وإيــجــاد حلول مبتكرة لأبــرز التحديات العالمية في 
ضمان استمرارية الخدمة من خلال أنظمة المنصات 
عــالــيــة الارتـــفـــاع الــتــي تــقــوم بــعــمــل أبــــراج الاتــصــالات 
الأرضية، وذلــك عقب نجاح هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات بتنفيذ التجربة في منطقة مشروع البحر 
الأحمر، لتوفير التغطية لنطاق يصل إلى أكثر من ٤٥٠ 

كيلومترا مربعا.
وأوضــــــــــح مــــحــــافــــظ هـــيـــئـــة الاتـــــــصـــــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات مــحــمــد بـــن ســـعـــود الــتــمــيــمــي أن الــتــجــربــة 
تــجــســد ريـــــادة المــمــلــكــة فـــي تــبــنــي تــقــنــيــات الاتـــصـــالات 

اللاسلكية ومـــا تمثله كــمــوقــع جـــاذب للاستثمار في 
التقنيات الناشئة والمستقبلية، كما ستقود لفتح آفاق 
جديدة للاستخدامات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة 
النائية حول العالم وإيصال خدمات  لتغطية المناطق 
الاتصالات وتقنية المعلومات لها وفق أحدث التقنيات 
التي تراعي التوجهات العالمية في حماية البيئة وتقليل 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة وإيـــجـــاد الــحــلــول الــرقــمــيــة في 
حالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث، وتوفير السعات 
المطلوبة للمناسبات والفعاليات المؤقتة. ولفت الدكتور 
التميمي، في تصريحات نقلتها وكالة «واس»، أمس، 
إلى أن النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات أسهم في 
جعل المملكة موقعا ملائما لإجــراء الشركات العالمية 
تجاربها النوعية، مبينا أن التقنية الجديدة تراعي 

الجوانب الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية.

شعار البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن (رويترز)



١٧ اقتصاد

سهم «أرامكو» يحقق أعلى سعر منذ الإدراج

ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية ٢٢٥٪
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فــــي حــــين ســـجـــل ســـهـــم «أرامــــكــــوا 
الــســعــوديــة»، أمـــس (الأربــــعــــاء)، أعلى 
الـــســـوق عند  فـــي  ســعــر مــنــذ الإدراج 
٤٣٫١٥ ريال (١١ دولارا)، كشفت بيانات 
رسمية عن ارتفاع إجمالي قيمة الطرح 
العام للأوراق المالية السعودية للربع 
الرابع من العام المنصرم لتصل نحو 
الــربــع السابق،  المــائــة، مقابل  ٢٢٥ فــي 
إلــى ٦٨ مليار ريــال (١٨ مليار  ليصل 

دولار).
وقــــــالــــــت هـــيـــئـــة الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
السعودية أمس أن عدد الطروحات في 
السوق المالية خــلال الربع الأخير من 
العام الماضي بلغ ٨ طروحات، مشيرة 
إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق 
الأسهم الرئيسية وصل بنهاية الربع 
الــرابــع إلــى ٢١٠ شــركــات، وفــي السوق 

الموازية (نمو) إلى ١٤ شركة.
وأصـــــــدرت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة أمــس الــنــشــرة الإحصائية 
بــــأن من  الـــرابـــع ٢٠٢١، مــفــيــدة  لــلــربــع 
بـــين المـــؤشـــرات نــمــو عـــدد الــصــنــاديــق 
الاســتــثــمــاريــة إلـــى ٧٥١ ويــعــد الأعــلــى 

تاريخيًا، وارتفع حجم أصولها بنسبة 
١٨ في المائة، مقابل الربع المماثل من 
العام السابق البالغ ٥٢٤ مليار ريال 
ارتــفــع عــدد  (١٣٩ مــلــيــار دولار)، كــمــا 
المشتركين بنسبة ٤٧ في المائة، قياسا 
بــالــربــع ذاتــــه مـــن الـــعـــام الــســابــق و١٨ 
في المائة عن الربع الأسبق، ليتجاوز 
ألــف مشترك،  إجمالي المشتركين ٥٢٩ 
وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ عام 
٢٠٠٥. ووفــقــاً للنشرة، وصــل بنهاية 
الــربــع الـــرابـــع عـــدد الــشــركــات المــدرجــة 
فــي ســوق الأســهــم الرئيسية إلــى ٢١٠ 
شركات، وفي السوق الموازية نمو ١٤ 
شركة، بينما ارتفع عدد المستثمرين 
الأفـــــراد فــي ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
إلى نحو ٥٫٩ مليون مستثمر، ما يمثل 

زيادة أكثر من ١١٥ ألف مستثمر.
وأفــصــحــت الــبــيــانــات عــن ارتــفــاع 
إجــمــالــي إيــــــرادات مــؤســســات الــســوق 
المــالــيــة بــنــســبــة ٥٩ فـــي المـــائـــة، قــيــاســاً 
بــالــربــع الـــســـابـــق، فــيــمــا شــكــلــت إدارة 
الأصــول ٣٧ في المائة النسبة الكبرى 
مــن مــصــادر الإيـــــرادات ويليها نشاط 

التعامل بنسبة ٢٤ في المائة.  
وشــهــد الــربــع الــرابــع ارتــفــاعًــا في 

لــدى مؤسسات السوق  عــدد العاملين 
ـــا 

ً
إلــــــى ٤٫٧٧٣ مـــوظـــف لـــيـــصـــل  المــــالــــيــــة 

وموظفة. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أعـــلـــنـــت تـــــداول 
الــــســــعــــوديــــة وشـــــركـــــة مــــركــــز مــقــاصــة 

إيــــداع  المــالــيــة وشـــركـــة مـــركـــز  الأوراق 
الأوراق المالية، عن تعديل تاريخ نفاذ 
القواعد والإجراءات التنظيمية وقائمة 
المــعــدلــة المستخدمة في  المصطلحات 
قواعد السوق لمشروع ما بعد التداول. 

وأوضحت تــداول السعودية، أنه 
تم تعديل تاريخ بدء العمل بالقواعد 
والإجــراءات التنظيمية وتاريخ إلغاء 
الــــلــــوائــــح والـــــضـــــوابـــــط والإجــــــــــــراءات 
المحدّدة في الفقرة (ثانياً) من الإعلان 

الــســابــق، لــيــكــون ابـــتـــداءً مـــن ٣ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، بـــــدلاً مـــن ٦ مـــارس 
الــعــام نفسه. وأشــــارت إلى  (آذار) مــن 
أن القرار يأتي تزامنا مع إطلاق حزمة 
التحسينات لتطوير البنية التحتية 

لما بعد التداول.
من جهة أخرى، سجل سهم شركة 
الــزيــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة «أرامـــكـــو» 
الــطــاقــة بالسوق،  المـــدرج ضمن قــطــاع 
في جلسة أمس (الأربعاء)، أعلى سعر 
الـــســـوق عــنــد ٤٣٫١٥  فـــي  مــنــذ الإدراج 
ريال (١١ دولارا).  وأغلق سهم «أرامكو 
السعودية» في جلسة أمس على ارتفاع 
المــائــة عــنــد ٤٣٫٠٥ ريــال  بنسبة ٤ فــي 
(١١ دولارا)، ويعتبر أعلى إغلاق منذ 
بـــتـــداولات بلغت  الــســوق،  الإدراج فــي 
نحو ٤٠ مليون سهم وبقيمة ١٫٧ مليار 

ريال. (٤٥٣ مليون دولار). 
وكــــان مــؤشــر الــســوق الــســعــوديــة 
الــرئــيــســي، أنـــهـــى جــلــســة أمـــــس، على 
المـــائـــة مغلقا  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٢  تـــراجـــع 
نــقــطــة،  فـــاقـــدا ٢٠  نــقــطــة،  عــنــد ١٢٦٥٥ 
وبـــتـــداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نــحــو ١٢٫٥ مــلــيــار ريـــــال (٣٫٣ مــلــيــار 

دولار).
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اليابان والفلبين تزيدان جهود دعم الوقود
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
اليابانية يــوم الأربــعــاء استمرار 
ارتفاع أسعار البنزين في اليابان 
لــلأســبــوع الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، 
لــتــصــل إلــــى ١٧٢٫٨ يـــن لــكــل لــتــر. 
وارتفعت الأسعار بنسبة ٠٫٥ في 
المائة مقارنة بالأسبوع السابق. 
ويقدر سعر البنزين «الحقيقي» 
لــتــر، لكنه  لــكــل  يـــن  بــنــحــو ١٧٨٫٢ 
انخفض بمقدار ٥٫٤ يــن لكل لتر 
بفضل الدعم الحكومي للمصافي.
وتتوقع السوق ارتفاع سعر 
إلــى أكثر من  اليابان  البنزين في 
١٨٠ ينا لكل لتر يوم الاثنين المقبل 
دون حــســاب الـــدعـــم. ويـــأتـــي ذلــك 
فيما قال مصدر مطلع إن الحكومة 
الــيــابــانــيــة ســتــرفــع دعـــم الــبــنــزيــن 
الذي تدفعه لمصافي النفط ابتداء 
مــن ١٠ مـــارس (آذار) الــحــالــي، إذا 

الــبــنــزيــن عــلــى ١٧٢ ينا  زاد ســعــر 
لكل لتر.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية 
«إن.إتــش.كــيــه» عن المصدر القول 
يــنــا  إلــــــى ٢٥  الــــدعــــم ســـيـــصـــل  إن 
لــكــل لــتــر بــنــزيــن تــنــتــجــه مصافي 
يــنــات لكل لتر  الــتــكــريــر، مقابل ٥ 
حاليا. وأشـــارت وكــالــة بلومبرغ 
لــلأنــبــاء إلـــى أن مــيــزانــيــة برنامج 
دعــم الــوقــود التي ستمتد إلــى ما 
بعد مارس المقبل، ستصل إلى ٣٥٠ 
مــلــيــار يـــن. كــمــا تــعــتــزم الحكومة 
تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات 
الأجــــرة والمـــزارعـــين وفــئــات أخــرى 
متضررة من الزيادة الأخيرة في 
أسعار النفط. ومن المنتظر الإعلان 
رسميا عن الخطة خلال الأسبوع 

الحالي.
وفــــــي ســــيــــاق مـــشـــابـــه، أعــلــن 
متحدث باسم الحكومة الفلبينية 
يــوم الأربــعــاء أن الحكومة سوف 

تخصص ما لا يقل عن ٣ مليارات 
لــدعــم  بـــيـــزو (٦٠ مــلــيــون دولار) 
الوقود، وذلك وسط ارتفاع أسعار 
الــصــراع الروسي  البنزين بسبب 

الأوكراني.
وقــــــــال كـــــارلـــــو نــــوغــــرالــــيــــس، 
الفلبيني  المتحدث باسم الرئيس 
رودريــغــو دوتــيــرتــي، إن الرئيس 
وافــق على خفض أســعــار الوقود 
لــســائــقــي الــنــقــل الــعــام والمـــزارعـــين 
والـــصـــيـــاديـــن خــــلال اجـــتـــمـــاع مع 

المسؤولين مساء يوم الثلاثاء.
كــــمــــا ذكــــــــر نـــــوغـــــرالـــــيـــــس أن 
«الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــه آثـــار 
اقتصادية وتجارية وبشرية على 
بلدنا وشعبنا». وأضاف: «ندعو 
فـــــوري للخسائر  إلــــى وضــــع حـــد 
في الأرواح، وندعو الدول المعنية 
إبــرام اتفاق يمكن أن يساعد  إلــى 
فــي مــنــع نــيــران يــمــكــن أن تجتاح 
العالم الذي لا يزال يسعى جاهدا 

للتعافي من جائحة كورونا». 
نـــــــوغـــــــرالـــــــيـــــــس أن  وأعـــــــــلـــــــــن 
دوتــــــيــــــرتــــــي وافـــــــــــق أيــــــضــــــا عـــلـــى 
خطوات أخــرى لتعزيز الإمـــدادات 
الــــغــــذائــــيــــة واســـــتـــــقـــــرار الأســــعــــار 
وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
للشعب خلال الاجتماع. وأضاف 
المتحدث بالقول إنه «إذا لزم الأمر، 
فــــإن الــحــكــومــة مــســتــعــدة لضبط 

الأسعار».
وحذر خبراء اقتصاديون من 
أن أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة ســوف 
ترتفع، حيث من المتوقع أن تتعطل 
الـــــــواردات مـــن أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
بــســبــب الــــصــــراع. ويـــشـــار إلــــى أن 
أوكــرانــيــا كانت رابــع أكبر مصدر 
لـــواردات الحبوب إلــى الفلبين في 
أكـــبـــر مــصــدر  عــــام ٢٠٢٠، وثـــالـــث 
للقمح، بينما توفر روســيــا نحو 
ســـدس واردات مــانــيــلا النفطية، 

وفقا لخبراء اقتصاديين.

تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية
 تونس: المنجي السعيداني

كــشــف مــعــز بــلــحــســين وزيـــر 
السياحة التونسي عن توقعات 
بتأثر القطاع السياحي بالحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة قــائــلاً إنها 
ستكون ذات تــداعــيــات مباشرة 
وغير مباشرة وتوقع أن تتوصل 
تــــونــــس مـــــن خــــــلال خـــلـــيـــة أزمـــــة 
ويــقــظــة أحــدثــتــهــا صــلــب وزارة 
السياحة إلى إيجاد حل للأزمة، 

على حد تعبيره.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر ذاتــــــــه فــي 
الــــســــوق  إعـــــلامـــــي أن  تــــصــــريــــح 
الــروســيــة تعد ثــانــي أكــبــر سوق 
سياحية في تونس، حيث سجلت 
سنة ٢٠١٩، السنة التي أصبحت 
مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء 
السياحة التونسية، توافد ما لا 
يقل عــن ٦٣٠ ألــف سائح روســي 
و٣٣٠ ألــف سائح أوكــرانــي، مما 

أنعش القطاع السياحي وجعله 
يسجل أكثر من ٥ مليارات دينار 
تونسي (نحو ١٫٨ مليون دولار) 
من العائدات المالية، ونحو ٩٫٥ 

مليون سائح.
وكشف بلحسين عن استقبال 
تونس نحو ٩٠ ألف سائح روسي 
وســيــاح مــن بــولــونــيــا وتشيكيا 
خلال الموسم السياحي الماضي، 
وعــــن تــحــقــيــق تــحــســن مـــن حيث 
عـــــدد الــــوافــــديــــن بـــلـــغ نـــســـبـــة ٢٣ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــســنــة ٢٠٢٠، 
وتــحــقــيــق تــحــســن عــلــى مستوى 
الــــعــــائــــدات الــســيــاحــيــة بـــــــ١٣ فــي 
الليالي  المائة، و٣٦ في المائة في 
الــســيــاحــيــة المــقــضــاة، وذلــــك رغــم 
تــأثــيــرات الجائحة على  تــواصــل 

مختلف الأنشطة السياحية.
الـــســـيـــاح  ويــــــذكــــــر أن عــــــــدد 
الوافدين على تونس سنة ٢٠٢٠ 
قــد تــراجــع بنسبة ٧٨ فــي المــائــة 

مقارنة بـــ٢٠١٩، وأن عدد الليالي 
المقضاة تراجع بدوره بنسبة ٨٠ 
في المائة، أما المداخيل السياحية 
فـــقـــد انــخــفــضــت بــنــســبــة ٦٤ فــي 

المائة خلال الفترة نفسها.
وخــلال سنة ٢٠٢١، ارتفعت 
عائدات القطاع السياحي بنسبة 
٨ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع النتائج 
المسجلة خلال سنة ٢٠٢٠. وكانت 
السلطات التونسية قــد توقعت 
نمواً بنحو ١٠ في المائة، غير أن 
تــأثــيــرات الجائحة وارتــبــاك أداء 
القطاع السياحي قد خفضا من 

تلك التوقعات.
ولـــتـــجـــاوز هــــذه الــســلــبــيــات، 
أعدت وزارة السياحة التونسية 
منذ بــدايــة السنة، استراتيجية 
حكومية محلية قالت إن نتائجها 
ستفضي إلى زيادة عدد الوافدين 
على تونس ليصل إلى حدود ٥٫٧ 
مليون سائح مع عائدات مالية لا 

تقل عن ٣٫٥ مليار دينار تونسي 
(نحو ١٫٢٣ مليار دولار)، خلال 

إجمالي الموسم السياحي.
ويـــــــبـــــــقـــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــق هـــــــذه 
التوقعات رهين تطورات الوضع 
الوبائي على المستويين المحلي 
والــعــالمــي ومـــدى الــســيــطــرة على 
إلــــى طبيعة  الــجــائــحــة، إضـــافـــة 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي قــــد تــفــرضــهــا 
الأســـــواق الـــوافـــدة عــلــى الــوجــهــة 
التونسية، خاصة على مستوى 
قـــيـــود الــســفــر، ومــــن المــنــتــظــر أن 
تخلف الأزمة الروسية الأوكرانية 
نتائج سلبية على مستوى عدد 
الــــوافــــديــــن مــــن هــــذيــــن الــبــلــديــن 
الـــلـــذيـــن بـــاتـــا مـــن أهــــم الأســـــواق 
الــتــي باتت  الــجــديــدة  السياحية 
تــتــعــامــل مــعــهــا تـــونـــس فـــي ظل 
انــــكــــمــــاش وتــــــذبــــــذب الأســـــــــواق 
التقليدية في الفضاء الأوروبــي 

المجاور.

ودائع المصارف تتجاوز ١٠٠ مليار دولار

قروض البنوك المغربية تتخطى ٩٦ مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــقــروض البنكية  بلغ حجم 
بالمغرب نحو ٩٦٥٫٥ مليار درهم 
(٩٦٫٥ مــلــيــار دولار) مـــع نــهــايــة 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، وهو 
مــا يمثل ارتــفــاعــاً سنوياً بنسبة 
٣٫٤ في المائة، حسبما أعلن بنك 

المغرب المركزي.
ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة 
«الــقــروض والــودائــع البنكية»،  بـــ

الــتــي يــصــدرهــا بنك المــغــرب، فإن 
هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير 
الماليين بقيمة ٨٤٢٫٣ مليار درهم 
المــائــة)، والــوكــلاء  (بنمو ٣٫٣ فــي 
الماليين بقيمة ١٢٣٫٢ مليار درهم 

(بنمو ٤ في المائة).
وأوضـــــــح المــــصــــدر نــفــســه أن 
الـــــزيـــــادة الـــســـنـــويـــة بــنــســبــة ٣٫٦ 
فــي المــائــة فــي الــقــروض الممنوحة 
للمؤسسات غير المالية الخاصة 
تــغــطــي زيــــــــادات قــــدرهــــا ٦٫٢ فــي 

المائة في التسهيلات المالية، و٣٫٧ 
قــــروض التجهيز،  فـــي  المـــائـــة  فـــي 
بــالإضــافــة إلــى انــخــفــاض بنسبة 
الـــــقـــــروض  فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٫٧
العقارية، مــذكّــراً بــأن مذكرة بنك 
المغرب الخاصة بالظرفية تشير 
إلــــى أن الـــولـــوج إلــــى الــتــمــويــلات 
خـــــلال الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع مــــن ســنــة 
لـــ٩٠  ٢٠٢١ كــان طبيعياً بالنسبة 
في المائة من المقاولات الصناعية.

وأبـــــــــــــــرزت لــــــوحــــــة الـــــقـــــيـــــادة 

المذكورة أنه وفقاً لنتائج الدراسة 
حول شروط منح القروض خلال 
الفصل الرابع من سنة ٢٠٢١، فقد 
كـــان بــالإمــكــان تــبــســيــط المــعــايــيــر 
المــالــيــة، التي  لــلــقــروض  بالنسبة 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا دون تغيير  تـــم 
بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها 

بالنسبة للقروض العقارية.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الــــحــــجــــم، 
المــعــايــيــر ظــلــت دون تغيير  فــــإن 
بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً 

والــصــغــرى والمــتــوســطــة، مــقــارنــة 
بالمقاولات الكبرى. أمــا بالنسبة 
لــلــطــلــب، فــقــد شــهــد زيـــــادة ســـواء 
بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً 

والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشــــهــــدت المــــعــــدلات المــطــبــقــة 
عــلــى الــــقــــروض الـــجـــديـــدة، خــلال 
الــفــصــل الــــرابــــع مـــن ســنــة ٢٠٢١، 
ارتــــفــــاعــــاً مــــن فـــصـــل آخــــــر، وذلــــك 
بـــواقـــع ١٠ نــقــاط أســـــاس، لتصل 
المــــــائــــــة. وبــحــســب  فـــــي  إلــــــى ٤٫٣ 

حجم الشركات، فقد حققت هذه 
المــعــدلات زيـــادة بنسبة ١٨ نقطة 
أساس لتصل إلى ٤٫٠١ في المائة 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــقـــاولات الـــكـــبـــرى، 
بينما انخفضت بنسبة ١٠ نقاط 
أساس لتصل إلى ٤٫٨٨ في المائة 
بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً 

والمتوسطة.
من جهتها، سجلت الودائع 
لدى البنوك، بنهاية يناير ٢٠٢٢، 
زيـــــــادة ســـنـــويـــة بــنــســبــة ٥٫٦ فــي 

إلـــى ١٠٥٠٫٩ مليار  المــائــة لتصل 
دولار).  مــــلــــيــــارات   ١٠٥) درهـــــــم 
وأوضح البنك المركزي المغربي أن 
ودائـــع الأســر بلغت ٧٨١٫٦ مليار 
درهم (٧٨٫١ مليار دولار)، بزيادة 
سنوية نسبتها ٣٫٣ في المائة، مع 
١٨٥٫٩ مليار درهـــم (١٨٫٥ مليار 
دولار) في حوزة المغاربة المقيمين 
فـــيـــمـــا زادت ودائــــــع  بـــــالـــــخـــــارج، 
الــخــاصــة بنسبة ١٠٫٣  المـــقـــاولات 
إلــى ١٦٥٫١ مليار درهم  في المائة 

وســجــلــت  دولار)،  مــلــيــار   ١٦٫٥)
أسعار الفائدة على الودائع لأجل 
٦ أشهر و١٢ شهراً في نهاية يناير 
الماضي انخفاضاً بمقدار ٤ نقاط 
أســاس وزيـــادة ٩ نقاط إلــى ٢٫٠٢ 

و٢٫٦٢ في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، 
تــــم تـــحـــديـــد الـــحـــد الأدنـــــــى لمــعــدل 
العائد عند ١٫٠٥ في المائة للفصل 
الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة نقطتي 

أساس مقارنة بالفصل السابق.

في خطوة تهدف لاستقطاب واستبقاء الكفاءات

صندوق ادخاري للأجانب العاملين في حكومة دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

فــــــــي خـــــــطـــــــوة تـــــــهـــــــدف مـــنـــهـــا 
لاســتــقــطــاب واســتــبــقــاء الــكــفــاءات 
اعــتــمــدت دبـــي «صـــنـــدوق الادخــــار 
للموظفين الأجانب في الحكومة»، 
ضمن مساع لتعزيز نظام مكافآت 
نهاية الخدمة، وذلــك بإشراف من 
مركز دبي المالي العالمي وبالشراكة 
مـــع عــــدة مـــؤســـســـات عــالمــيــة تــوفــر 
فـــــرصـــــاً اســــتــــثــــمــــاريــــة، مـــــن خــــلال 
توفير نظام متكامل يتيح الفرص 
الادخارية المتنوعة للموظفين في 
محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم 
ومـــدخـــراتـــهـــم لــضــمــان حــاضــرهــم 

ومستقبلهم.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم أن هذه الخطوة 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
المستمر لقدرات القطاع الحكومي 
وتــــعــــزيــــز جـــاذبـــيـــتـــه أمـــــــام أفــضــل 
المـــؤهـــلـــة ضــمــن مختلف  الــــكــــوادر 
مجالاته، وتهيئة أفضل الظروف 
الداعمة لجميع العاملين فيه سواء 
من المواطنين أو المقيمين، التزاماً 
بنهج دبي في مجال تميز القطاع 

الحكومي.
وقـــــــــــال: «وجّـــــهـــــنـــــا بــتــشــكــيــل 
لجنة توجيهية بــرئــاســة الأمــانــة 
العامة للمجلس التنفيذي لإعداد 
خــطــة مــتــكــامــلــة لــضــمــان تحقيق 
الصندوق لأهــدافــه والــتــي نسعى 
مـــن خــلالــهــا إلــــى تــحــقــيــق أفــضــل 
المـــمـــيـــزات لــلــعــامــلــين فـــي حــكــومــة 
دبـــــــي مــــــن أخـــــواتـــــنـــــا وإخــــوانــــنــــا 

المقيمين، تقديراً لجهودهم ومن 
أجـــــــل مـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى تــنــمــيــة 
مستحقاتهم بأسلوب اقتصادي 
مـــــــــــــدروس يـــــــراعـــــــي مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم 

ومستقبل من يعولون». 
وأضــــــــاف: «نـــســـعـــى مــــن خـــلال 
التطوير المستمر لمنظومة العمل 
فــــــي دبـــــــي إلـــــــى تــــعــــزيــــز جـــاذبـــيـــة 
ســـوق الــعــمــل فــي الإمـــــارة، وزيـــادة 
مستوى مرونتها الداعمة والممكّنة 
لـــلـــمـــوظـــفـــين، بـــمـــا يـــؤكـــد الارتــــقــــاء 
بمستوى الخدمات المقدمة، ويكفل 
فــي الــوقــت نفسه حــقــوق الموظفين 
المـــقـــيـــمـــين تــــقــــديــــراً لإســـهـــامـــاتـــهـــم 
فـــي مــســيــرتــنــا التنموية  كــشــركــاء 

الشاملة».
وبحسب المعلومات الصادرة 
فــإن الصندوق الجديد يسهم في 
اســتــقــطــاب أبـــرز المــواهــب العالمية 
وأكثرها كفاءة واستبقائها للعمل 
في دبي، ضمن نظام متكامل يعزز 
جاذبية ومــرونــة ســوق العمل في 
الإمـــارة أســوةً بــالــدول الــرائــدة في 
هذا المجال والتي تتمتع بأسواق 

عمل تعتبر من الأفضل عالمياً. 
ويــــتــــيــــح صــــــنــــــدوق الادخـــــــــار 
للموظفين إتاحة الفرصة للادخار 
في محافظ مالية لتنمية مدخرات 
المــــوظــــفــــين وتــــوفــــيــــر الاســــتــــدامــــة 
المـــالـــيـــة لــهــم ولأســــرهــــم، وحــمــايــة 
المـــســـتـــحـــقـــات المــــالــــيــــة وإدارتــــــهــــــا 
بـــفـــاعـــلـــيـــة، حــــيــــث ســـيـــتـــم إيـــــــداع 
المستحقات المالية في الصندوق 
بدءاً من تاريخ الاشتراك في النظام 
دون أن يشمل المستحقات المالية 

الــخــدمــة السابقة والتي  لــســنــوات 
تسري عليها التشريعات الحالية، 
إضـــافـــة إلـــى تــمــكــين المــوظــفــين من 
اختيار آليات استثمارية متعددة 
تـــشـــمـــل صــــنــــاديــــق اســـتـــثـــمـــاريـــة 
تــقــلــيــديــة، وأخـــــــرى مـــتـــوافـــقـــة مــع 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، فــضــلاً عن 
توفير خيارات تضمن حماية رأس 
المــال للموظفين غير الراغبين في 

استثمار مستحقاتهم.
وســــــيــــــعــــــزز الــــــصــــــنــــــدوق مـــن 
الــســيــولــة المـــالـــيـــة المــســتــثــمــرة في 
دبي خلال المرحلة القادمة، ليكرس 
جــــــــودة وريـــــــــــادة الـــبـــيـــئـــة المـــالـــيـــة 
الــداعــمــة فــي الإمـــــارة، حــيــث تأتي 
فكرة صندوق الادخــار للموظفين 
بعد التجربة الناجحة التي بدأها 
مـــركـــز دبـــــي المــــالــــي الـــعـــالمـــي عــلــى 
جــمــيــع مــوظــفــي المــنــطــقــة الــتــابــعــة 

للمركز في عام ٢٠٢٠. 
إلـــــــى ذلـــــــــك، اعــــتــــمــــد المـــجـــلـــس 
الــتــنــفــيــذي اســتــراتــيــجــيــة السلامة 
المرورية لإمــارة دبي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ 
الــتــي تــم تــطــويــرهــا مــن قــبــل هيئة 
الــــــطــــــرق والمــــــــواصــــــــلات فــــــي دبــــي 
والــقــيــادة العامة لشرطة دبـــي، إذ 
تــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى جعل 
دبي من أكثر المدن أماناً في العالم 
وتحقيق الرؤية الصفرية للوفيات، 
وذلك من خلال تطوير وتنفيذ ٥٣ 
مـــبـــادرة اســتــراتــيــجــيــة تــصــب في 
أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة تتضمن 
المـــروري وهندسة الطرق  الضبط 
والمــــركــــبــــات، والـــتـــوعـــيـــة المـــروريـــة 

إضافة إلى الأنظمة والإدارة. 

مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الانتقال للطاقة النظيفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــحـــثـــت مــــصــــر مـــــع الـــبـــنـــك 
الأوروبـــــــــــــــــي لإعـــــــــــــادة الإعــــــمــــــار 
والتنمية، سبل الانتقال الطاقي 
مـــن خــــلال تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مـــــجـــــالات خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
والـــــطـــــاقـــــة الــــنــــظــــيــــفــــة، وكــــذلــــك 
مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار الــعــالمــيــة 
للبترول والغاز الطبيعي، التي 
تــشــهــد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً، مــتــأثــرة 
بـــالأزمـــات السياسية الحالية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــعــــراض 
الاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــدادات الـــــــجـــــــاريـــــــة 
لاستضافة مصر القمة العالمية 

.COPللمناخ ٢٧
وقــــــــال طــــــــارق المــــــــلا، وزيـــــر 
الـــــبـــــتـــــرول والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
المــصــري، خــلال استقباله مارك 
بـــــومـــــان نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
الأوروبـــــــــــــــــي لإعـــــــــــــادة الإعــــــمــــــار 
والــتــنــمــيــة لـــشـــؤون الــســيــاســات 
والــشــراكــات والــوفــد المــرافــق له، 
إن «مصر ملتزمة بالاتفاقيات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف لــلــحــفــاظ 
على البيئة وخفض الانبعاثات 
وفــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وإنـــهـــا تبنت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــمـــوحـــة تــدعــم 
الانتقال إلى الاستخدام الأنظف 
لـــلـــطـــاقـــة وخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة كـــجـــزء مـــن رؤيــتــهــا 
للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠».

وأضـــــــــاف المــــــــلا، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي صــــادر أمــــس: «تعمل 
مــصــر حــالــيــاً عــلــى وضـــع خطة 
طــمــوحــة بــالــشــراكــة بـــين جميع 

الـــــــــــوزارات المــعــنــيــة لاســـتـــخـــدام 
الــهــيــدروجــين بــاعــتــبــاره مصدر 
وقود منخفض الهيدروكربون، 
وتـــشـــمـــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إنـــتـــاج 
الهيدروجين الأزرق على المديين 
الـــقـــصـــيـــر والمــــتــــوســــط، وأيـــضـــاً 
إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر»، 
مشيراً إلى أهمية الغاز الطبيعي 
كــوقــود انــتــقــالــي بــاعــتــبــاره أقــل 
وقــود أحفوري في الانبعاثات، 
وتبنته معظم الدول في المرحلة 
الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الملا أن التكنولوجيات 
الــحــديــثــة والــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
فتحت مــجــالاً كبيراً ليس فقط 
لخفض الانبعاثات الكربونية 
ولــــــــكــــــــن أيــــــــضــــــــاً الاســــــــتــــــــفــــــــادة 
مــنــهــا والـــتـــقـــاطـــهـــا وتــخــزيــنــهــا 

واســتــغــلالــهــا فـــي أنــشــطــة ذات 
قيمة مضافة أخرى، وهو ما لم 
يكن ممكناً منذ ســنــوات قليلة 
مــاضــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن قــطــاع 
البترول يعمل حالياً على عدد 
من المشروعات التي من شأنها 
خفض هذه الانبعاثات، ويأتي 
فــــي مــقــدمــتــهــا مــــشــــروع إنـــتـــاج 
ـــــــــــــواح الـــخـــشـــبـــيـــة مــــــن قــش  الأل
الأرز، وهو ما يعد أحد الحلول 
الــــوزارة  الــتــي تطبقها  الــفــاعــلــة 
لدعم جهود الدولة في تحويل 
قـــش الأرز مـــن أحــــد الــتــحــديــات 
البيئية نتيجة حرقه إلى فرصة 
للاستغلال الاقتصادي وتحقيق 
قيمة مضافة من خلال تصنيعه 
بطرق متطورة لتوفير منتجات 
اقــــتــــصــــادي مــتــمــيــز  ذات عـــائـــد 

ويتزايد عليها الطلب محلياً.
وتـــــابـــــع: «بـــــالإضـــــافـــــة إلـــى 
المــــشــــروع الـــتـــجـــريـــبـــي الـــجـــاري 
تــــنــــفــــيــــذه حـــــالـــــيـــــاً بــــالــــشــــراكــــة 
مــــــع شـــــركـــــة إيـــــنـــــي الإيــــطــــالــــيــــة 
بحقول مليحة التابعة لشركة 
عــجــيــبــة بـــالـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
لالــــتــــقــــاط وتــــخــــزيــــن الــــكــــربــــون 
بتكنولوجيات جــديــدة، فضلاً 
عـــن مــشــروعــات الاســـتـــفـــادة من 
غـــازات الشعلة بــدلاً مــن حرقها 
في العديد من حقول البترول، ما 
يسهم في تقليل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بأكثر مــن ٨٠٠ 

ألف طن».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد بــــومــــان 
تــقــديــر الــبــنــك الأوروبـــــي لعلاقة 
الشراكة مع مصر في العديد من 

إلــى التوسع  المــجــالات وتطلعه 
فــي مــجــالات الــتــعــاون مــع مصر 
بشكل عام وقطاع البترول بشكل 
خـــــاص، مــشــيــراً إلــــى اســتــعــداد 
البنك الكامل لدعم جهود مصر 
للحفاظ على البيئة والمشاركة 
بقوة في القمة العالمية للمناخ 

المقبلة.
وتــم الاتــفــاق، خــلال اللقاء، 
عــــــلــــــى تــــشــــكــــيــــل فـــــــريـــــــق عـــمـــل 
مشترك بــين الجانبين لتحديد 
مــــشــــروعــــات لـــلـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
وخــفــض الانــبــعــاثــات والإعـــــداد 
لمـــــبـــــادرة فــــي ضـــــوء الـــــدراســـــات 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــســــار مــنــخــفــض 
الكربون يتم إطلاقها خلال قمة 
المناخ COP٢٧ التي تستضيفها 

مصر هذا العام.

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق صندوقين 
لتطوير القطاعات غير الربحية

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة هي الأولى من نوعها في الاستثمار 
المــالــي، رعــى نائب وزيــر المـــوارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الوطني 
لتنمية القطاع غير الربحي ماجد الغانمي، أمس، 
حفل إطـــلاق شــركــة جـــدوى للاستثمار لصندوقين 

استثماريين لتطوير القطاعات غير الربحية.
وستقدم «جدوى» منصة استثمارية متوافقة 
مع أحكام الشريعة الإسلامية ومخصصة للجهات 
غير الربحية المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية 
الــقــطــاع غير الــربــحــي مــن خــلال هــذيــن الصندوقين 
الاستثماريين الذي أطلق عليهما «صندوق جدوى 
المــتــوازن للتنمية الاجتماعية» و«صــنــدوق جــدوى 

المتحفظ للتنمية الاجتماعية».
وتـــهـــدف المــنــصــة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى رأس مــال 
الجهات غير الربحية المشاركة وتنميته على المدى 
الطويل، بينما سيكون لدى الجهات غير الربحية 
المــشــارِكــة حــريــة الاخــتــيــار مــا بــين الاستراتيجيات 
المتوازنة أو المتحفظة لاستثمار رؤوس أموالها من 

خلال فئات الأصول. 
وقال الغانمي: «تحرص الوزارة على تنمية 
المـــــوارد المــالــيــة وقـــــدرات الــجــهــات غــيــر الــربــحــيــة، 
وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي 
المـــنـــشـــود مــــن خـــــلال تـــوســـيـــع وتـــنـــويـــع مـــصـــادر 

دخلها».
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يُفتتح اليوم رغم غياب دور نشر وازنة

«بيروت للكتاب» يعلن «الصمود» و«التحدي»
بيروت: سوسن الأبطح

يفتتح اليوم «معرض بيروت 
الــعــربــي الــدولــي لــلــكــتــاب» أبــوابــه 
بعد مــا يــقــارب ثــلاث ســنــوات من 
لــه،  الانـــقـــطـــاع، إذ إن آخــــر دورة 
وكانت تحمل الرقم (٦٢) تعود إلى  
نهاية عــام ٢٠١٨، غير أن هــذا لم 
يشفع للمعرض كي يبقى بمنأى 
عن الخلافات اللبنانية التي باتت 
تـــطـــال حــتــى الـــكـــتـــب. فــقــد انــقــســم 
الناشرون إلى فئتين: فئة ترى أن 
بيروت بحاجة لفسحة أمــل، ولو 
متواضعة، وعلى الجميع مواجهة 
الظروف بما ملكوا من إمكانيات، 
كي لا تطول فترة الانقطاع أكثر. 
نـــشـــر أخـــــرى  بـــيـــنـــمـــا عــــــــدّت دور 
أن الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب ويــمــكــن 
الانــتــظــار حــتــى ديسمبر (كــانــون 
الــرســمــي  المــــوعــــد  المـــقـــبـــل،  الأول) 
لــــلــــمــــعــــرض. وهـــــــو مـــــا لا يــــريــــده 
«الــــنــــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي»، أي 
مة التي ترى أن الغياب  الجهة المنظِّ
الطويل ليس في صالح أحد، ولا 
بأس في معرض الآن، تعويضاً لما 
فات، على أن تُعقد دورة أخرى في 

ديسمبر المقبل.
وبالتالي فإن المعرض وللمرة 
الأولى في تاريخه، سيشهد غياباً 
لــكــبــريــات الــــــدور المــعــتــرضــة مثل 
«الآداب»، و«الساقي»، و«العربية 
للعلوم»، و«الجديد»، و«هاشيت 
أنطوان»، و«التنوير»، و«الجمل»، 
و«المــــدى»، و«ســــرد»، و«ضــفــاف». 
الــــــــدور  غــــيــــر أن أحــــــــد أصــــــحــــــاب 
المـــشـــاركـــة عــــدّ غــيــاب مـــن ســمــاهــم 
«الحيتان» قد يكون في صالح  بـ
الــــدور الــصــغــيــرة. ويــقــول د. عبد 
الـــحـــلـــيـــم حـــــمـــــود، مــــؤســــس «دار 
زمــــكــــان» الــــصــــاعــــدة، الـــتـــي بــــدأت 
عملها مــنــذ ثــمــانــيــة أشــهــر فقط، 
أصــــدرت خــلالــهــا نــحــو ٢٠ كتاباً، 
إنــــهــــا فــــرصــــة لـــــلـــــدور المـــبـــتـــدئـــة، 
لتلتقي مع القراء من دون منافسة 
كبيرة. ويــقــول حــمــود: «نحن من 
ناحيتنا عندنا ٥ حفلات توقيع، 
وكــــتــــب جـــــديـــــدة كــــثــــيــــرة، بــيــنــهــا 
واحـــد عــن فــيــروز وآخـــر عــن زيــاد 

الـــرحـــبـــانـــي. وكـــــل دار مــــن الـــــدور 
الزميلة المشاركة عندها من ست 
إلى عشر حفلات توقيع». وإذا كان 
الجميع يترقب ليرى نتائج هذه 
الــدورة غير المسبوقة، فإن حمود 
يعتقد أن «الحسابات الأولية، قد 
لا تــوحــي بــأن المــعــرض سينجح، 
بسبب الظروف غير العادية التي 
يــعــيــشــهــا لــبــنــان». يــكــمــل حــمــود: 
«لــكــن لـــو فــكّــرنــا بــطــريــقــة أخــــرى، 
فإن ٣ سنوات من الغياب، راكمت 
خلالها الدور عناوين كثيرة. كما 
أن مخازن الناشرين معبأة كتباً 
طُــبــعــت قــبــل الأزمــــــة، أي بــأســعــار 
رخيصة للغاية، يوم كان الدولار 
بألف وخمسمائة ليرة، ويمكنها 
بــــأســــعــــار مــنــاســبــة  تـــبـــيـــعـــهـــا  أن 
لــلــجــمــيــع. وهـــــذا إيـــجـــابـــي لــلــدور 
نفسها، التي هي بحاجة لتصريف 
ما عندها. نحن من جهتنا سنبيع 
٤ روايــات جديدة بسعر ١٠٠ ألف 
ليرة (نحو ٥ دولارات) في الوقت 
الذي تبيع فيه بعض الدور الرواية 
الـــــواحـــــدة بــســعــر ٢٠٠ ألـــــف لــيــرة 

(نحو ١٠ دولارات)».
الــجــهــة المنظمة قد  إذا كــانــت 
أطــلــقــت عــلــى هـــذه الـــــدورة عــنــوان 
«بــــيــــروت الــــصــــمــــود... بـــيـــروت لا 
تنكسر»، بسبب كل ما تواجهه من 
عقبات، فإن صاحب «دار نلسن» 
ســلــيــمــان بــخــتــي يـــعـــده «مــعــرض 
الــــــتــــــحــــــدي» و«الاســــــتــــــكــــــشــــــاف». 
ويــضــيــف: «ذلـــــك، لأنــنــا مـــا عــدنــا 
نـــــعـــــرف أيـــــــن نــــحــــن مـــــن جـــمـــهـــور 
الــنــاس، مــن عــمــوم الـــقـــراء. مضى 
وقت طويل، تغيّرت خلاله أشياء 
كثيرة. هذا أمر يقلقني كشخص 
يُــعــنــى بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــافـــي. هــنــاك 
نوع من الانسحابات من الميدان، 
بينما واجبنا أن نخلق مساحات 
للتلاقي من خلال الكتاب، المسرح، 
الموسيقى، وغيرها. ليس من المهم 
أن يشتري الناس هذه المرة، الأهم 
يــأتــوا، أن يلتقوا، أن يخرجوا  أن 
من بيوتهم وهمومهم. نحن نريد 
بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار 
بــيــروت وكـــورونـــا، وكـــل الــكــوارث 
الـــتـــي حـــلّـــت بـــنـــا خـــــلال الــســنــتــين 

الــنــاس تلملم  الفائتتين، أن نــرى 
نفسها من جديد».

كانت المعارض في السنوات 
الـــســـابـــقـــة تـــقـــام فــــي «ســـــي ســايــد 
آرينا» وسط بيروت، على مساحة 
١٠ آلاف متر مربع، لكن هذ الصالة 
سفت بسبب انفجار 

ُ
الضخمة، ن

المرفأ في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
وتم ترميم جانب منها، مساحته 
الــدور  ٤ آلاف متر سيستقبل كــل 
المــــشــــاركــــة، فـــيـــمـــا ثـــمـــة وعـــــد بـــأن 
ــمــت  الــصــالــة كلها ســتــكــون قــد رُمِّ
فــي نهاية السنة، وحــلــول الموعد 

المقبل للمعرض.
جهاد شبارو، صاحب «الدار 
العربية للعلوم» التي لم تشارك 
في المعرض، مقتنع بأن الظروف 
«الـــشـــرق  غــيــر مـــواتـــيـــة، ويـــقـــول لــــ
الأوســـــط» إن «المــبــنــى غــيــر جاهز 

بعد، ومواقف السيارات لم ينظم 
وضــــعــــهــــا بــــعــــد. وعــــنــــدمــــا ســئــل 
الـــنـــاشـــرون عـــن تــنــظــيــم المــعــرض 
لــم يــوافــقــوا، كذلك  الآن غالبيتهم 
حال النقابة التي لن تشارك. ولم 
نحب أن نكسر قرارها. قلنا لهم: 

نحن لا نريد فشلاً. دعوا المعرض 
يحدث في الوقت المناسب، ونحن 
على استعداد للمشاركة بأسعار 

رخيصة».
أمــــــا رشــــــا الأمـــــيـــــر، صــاحــبــة 

«دار الجديد» التي لن تشارك هي 
الأخرى، فكتبت على صفحة الدار 
على «فــيــســبــوك»: «(دار الجديد) 
الــتــي شــاركــت منذ تأسيسها في 
هذا المعرض، تحتجب هذا العام. 
آن أوان بعض المــصــارحــة. كتبنا 

عبر موقعنا بالمجّان. كتبنا عبر 
(أمـــــــــــــازون) لمـــــن يــســتــطــيــع شـــــراء 
الكتب بهذه الحلّة المريحة (تكبير 
الــخــطّ، قاموس مدمج،  وتصغير 
إمكانيّة تدوين ملاحظات، إلخ). 

معارض الكتب في عرفنا واجهات 
ليس إلاّ ومنظرة لا تخدم القارئ. 
الــقــارئ، الــقــارئ بغناء عــن بهرج 
نرجسي لم يعد ضمن أولويّاتنا».

لــكــن هــــذا لــيــس رأي الـــقـــراء، 
الــذيــن عــبّــروا عــن ســعــادتــهــم عبر 
صفحاتهم على «فيسبوك»، لرؤية 
المــعــرض يــعــود، كــأنــه يــؤشــر إلــى 

فرج قد يَلوح قريباً.
وكـــــانـــــت ســــلــــوى الـــســـنـــيـــورة 
بـــــعـــــاصـــــيـــــري، رئــــيــــســــة الـــــنـــــادي 
م للحدث)  الثقافي العربي (المنظِّ
قد رأت أن إقامة المعرض اليوم هو 
«عملية استنهاض ثقافي لبيروت 
العاصمة التي تنكسر ولا تنهزم» 
الــبــعــض: «إن  وردت عــلــى مــقــولــة 
الظروف لا تسمح»، بأن «الإنسان 
هـــو مـــن يــوفــر الـــظـــروف وهـــو من 
يــفــســح المـــجـــال لــلــهــزيــمــة أو يــقــرر 

التغلب عليها. وإذا كــانــت عنده 
الإرادة فحتماً سيقف مجدداً».

الــنــاشــر سليمان  ويــوافــقــهــا 
بـــخـــتـــي قـــــائـــــلاً: «يــــجــــب ألا نــتــرك 
الكتاب وحيداً. هــذا المعرض لنا، 
نحن نصلحه، ونحن من نفسده. 
كنت أتمنى مشاركة الجميع، مع 
لــرأي المعترضين. نحن  احترامي 
ســـنـــكـــون حــــاضــــريــــن، وســـنـــؤمّـــن 
نــــعــــرف إذا كــنــا  الـــتـــكـــالـــيـــف، ولا 
سنعوّضها، فنحن نختبر وضعاً 
جديداً. لكن إذا لم يحصل المعرض، 
فثمة نقص. نريد أن نستمر، لأن 
الثقافة من معالم حياتنا، وكلما 
كثر عدد المتحدين، كانت المحاولة 

أجدى، وأشرف».
ثمة مشكلات تواجه المعرض، 
وهـــــذا لا يــخــفــيــه أحـــــد، لـــكـــنّ ثمة 
جـــهـــوداً هــائــلــة تُـــبـــذل مـــن الــنــادي 
الـــدور التي  الثقافي والكثير مــن 
تـــرى فــي احــتــجــاب دور أســاســيــة 
ر ولا  عن المشاركة موقفاً غير مبرَّ
مــفــهــوم خــصــوصــاً أن هـــذه الـــدور 
تشارك في كل المعارض العربية، 
وجميعها كــان يفترض أن تكون 
فــي مــعــرضــي الــبــحــريــن والــكــويــت 

لغيا، بسبب «كورونا».
ُ
اللذين أ

وسيُحرم معرض بيروت هذه 
السنة من زيارة طلاب المدارس التي 
لن تتمكن من المشاركة بنشاطات 
كما جــرت الــعــادة، بسبب ارتــفــاع 
تكلفة التنقلات. كما أن عــدداً من 
الـــنـــاشـــريـــن واجـــــهـــــوا صـــعـــوبـــات 
لــتــأمــين أرفـــــف لــلــعــرض بــأســعــار 
فــــي مـــتـــنـــاولـــهـــم. كــــل الــتــرتــيــبــات 
اللوجيستية، كانت دونها عقبات. 
وهـــو بــالــفــعــل مـــا جــعــل المنظمين 
يتعاملون مع تحديات لم يسبق 

لهم أن واجهوا مثيلاً لها.
الفنانين  الكثير مــن  يــشــارك 
اليومية  النشاطات  والمثقفين في 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لـــــلـــــمـــــعـــــرض. فـــفـــي 
الـــيـــوم الــثــانــي حــــوار بـــين الــشــعــر 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى، بــــمــــشــــاركــــة هــبــة 
الــــقــــواس وزاهــــــي وهـــبـــي. وعــلــى 
الــــبــــرنــــامــــج أمــــســــيــــة مـــوســـيـــقـــيـــة 
الــشــعــر من  بـــعـــنـــوان «عـــلـــى درب 
طــرابــلــس إلــى بــيــروت»، وأمسية 

«فــرقــة بــيــكــار بــيــروت»،  طــربــيــة لـــ
ومـــــن المــــصــــادفــــات أن يـــقـــام يـــوم 
للثقافة الأوكرانية في وقت تملأ 
الشاشات،  البلد  أخــبــار هــذا  فيه 
يــتــمــنــى أن  الــجــمــهــور  أن  بـــد  ولا 
يعرف الوجه الآخر لبلد تعصف 
بــــه الـــــحـــــرب. وضــــمــــن الـــبـــرنـــامـــج 
احـــتـــفـــال بـــمـــئـــويـــة فـــــرج أنـــطـــون، 
بـــمـــشـــاركـــة كـــــرم الـــحـــلـــوة، وعــلــي 
حمية، ومحمود شــريــح، وصقر 
أبــــــو فــــخــــر، وســــلــــيــــمــــان بـــخـــتـــي، 
وتــــقــــديــــم مــــيــــشــــال مــــــبــــــارك. كــمــا 
ســتــعــقــد نـــــدوة بـــعـــنـــوان «أمــكــنــة 
الــــــروايــــــة والارتـــــــحـــــــال نـــحـــوهـــا» 
يــشــارك فيها الــروائــي الــجــزائــري 
واســـيـــنـــي الأعـــــــرج. وثـــمـــة جــلــســة 
عــن «مـــذكـــرات انــتــصــار الـــوزيـــر»، 
الوزير وصقر  انتصار  بمشاركة 
أبـــــــــو فــــــخــــــر. ويـــــــوجـــــــه المـــــعـــــرض 
الناشر ريــاض نجيب  إلــى  تحية 
الريس: بمشاركة فواز طرابلسي، 
ويــحــيــى جـــابـــر، ويـــوســـف بـــزي، 
وخولة مطر. ونقاش حول كتاب 
«الوثائق الحقيقية لسلطان باشا 
 إلـــى «بــيــروت 

ً
الأطـــــرش». إضـــافـــة

والاســــتــــشــــراق»، بــمــشــاركــة نـــادر 
سراج، وعماد الدين رائف.

ــــــدورة ٩٠  تـــشـــارك فـــي هــــذه ال
دار نشر لبنانية، ودور مصرية 
وسورية وعراقية. كما تقام على 
هــامــشــه ٣٠ فــعــالــيــة تـــتـــوزع بين 
نــــــدوات ثــقــافــيــة فــكــريــة وتــواقــيــع 
لإصــــــــــــــــدارات جــــــديــــــدة وحــــفــــلات 
موسيقية والــكــثــيــر مــن الأنشطة 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون يــــومــــيــــاً لــبــهــجــة 

الزائرين.
«مـــــعـــــرض بـــــيـــــروت الـــعـــربـــي 
للكتاب»، هو أول معرض شهده 
العالم العربي، وكان ذلك عام ١٩٥٦ 
حين قام «النادي الثقافي العربي» 
فِــي الجامعة الأميركية  بتنظيمه 
يام، 

َ
فِي بيروت واستمر لمِدة ثلاثة أ

وبسبب نجاحه، أصبح سنوياً، 
ومــــوعــــداً ثــقــافــيــاً يــنــتــظــره الـــقـــراء 
والناشرون. وفيما بعد حمل اسم 
«مــعــرض بــيــروت العربي الــدولــي 
للكتاب»، وتستمر الدورة الحالية 

حتى ١٣ من الشهر.

جانب من معرض بيروت للكتاب في دورة سابقة (أرشيف)

 من المصادفات أن يقام يوم للثقافة الأوكرانية 
في معرض بيروت في وقت تملأ فيه 

أخبار هذا البلد الشاشات

«الشارقة الثقافية»: مكتبات الرصيف... 
مساحة للحرية والحياة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــدر أخـــيـــراً الـــعـــدد ٦٥ لــشــهــر مـــارس 
(آذار) ٢٠٢٢ من مجلة «الشارقة الثقافية»، 
الــتــي تــصــدر عــن دائــــرة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة، 
وقد أشــارت الافتتاحية التي حملت عنوان 
«مكتبات الرصيف وأثرها الثقافي» إلى أن 
الــرصــيــف تتخذ أشــكــالاً متعددة،  مكتبات 
تـــعـــبـــر عـــــن حـــــــــالات ومــــحــــطــــات تـــاريـــخـــيـــة 
وإنسانية تصطبغ بها الشوارع والأسواق 
إلــى الأكشاك  القديمة، فمن بسطات الكتب 
والعربات والــرفــوف الخشبية سيرة عطرة 
ـــــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة والإبـــــــــــداع، ونـــــواة  مــــن ال
لــتــعــزيــز الـــوعـــي وانـــتـــشـــار المــعــرفــة وبــلــورة 
الــــرؤى والأفـــكـــار، فــهــي بــذلــك لــيــســت مجرد 
مكان لبيع الكتب، بل هي مساحة للحرية 
والــحــيــاة وصــنــع التغيير وتــعــزيــز الثقافة 
والـــتـــبـــادل المـــعـــرفـــي، لأنــهــا جــــزء أصــيــل من 
الحياة اليومية وصفحة مشرقة مــن دفتر 
الذكريات، ونقطة تحول في حياة المثقفين 
الــذيــن اســتــقــوا ثقافتهم مــن هــذه المكتبات، 
وتأثروا بها كمكان وفضاء رحب لوجودهم.
أما مدير التحرير نــواف يونس؛ فرأى 
في مقالته «الأجيال... ومتواليات الحياة» 
أن كل جيل يختلف عن غيره، في معاناته 
وفـــــي مــســتــويــاتــه الـــفـــكـــريـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، فبعض الأجيال عاشت أقسى 
الظروف المادية والطبيعية، وعانت صروف 
الــحــيــاة وتــقــلــبــاتــهــا، بينما تمتعت أجــيــال 
أخرى برغد العيش... لذا كل جيل على مدار 
البشرية، يعتقد أن الجيل الذي يليه فقد كل 
سبل الإصلاح والإبداع، وأنه يسير بالبشرية 
إلى الهاوية... ولكن لم يحدث شيء من ذلك، 
وها نحن نرى المجتمعات الإنسانية تتقدم 

برغم انتشار الفساد وشيوع الانحلال.
وفي تفاصيل العدد ٦٥، واصل يقظان 
الــضــوء عــلــى إســهــامــات  مصطفى، تسليط 
الـــعـــلـــمـــاء الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين مــتــوقــفــاً عــنــد 
الــطــبــيــب حــنــين بـــن إســـحـــاق وتـــرؤســـه بيت 
الحكمة، واحتفى د. محمد صابر عرب بدار 
المعارف التي تتميز بتاريخ ورسالة معرفية 
سامية، حيث أشاعت الوعي والثقافة، فيما 
تــنــاولــت فـــائـــزة مــصــطــفــى كــنــوز الــحــضــارة 
المصرية التي تزين شوارع وأحياء باريس 
عاصمة النور، وكتبت عبير نــواف سنيور 
عــن مــديــنــة صــافــيــتــا «الــتــي تــمــثــل الــشــمــوخ 
والــــســــحــــر المــــعــــمــــاري وهــــــي شـــــاهـــــدة عــلــى 
التاريخ»، بينما جالت د. أميمة أحمد، في 
ربــوع مدينة القليعة التي تعبق بحضارة 
الأنــدلــس، والتي أسستها عائلات مهاجرة 

من غرناطة وألمرية وقرطبة.
أما في باب «أدب وأدباء»، فنقرأ متابعة 
لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي احتفى 
بــأدبــاء تونس تقديراً لجهودهم الثقافية، 

ونـــقـــرأ مـــقـــالات عـــن الـــشـــاعـــر جـــــورج حنين 
«رائد السريالية المصرية» لمحمد فؤاد علي، 
والــدكــتــور عــزالــديــن إســمــاعــيــل «الــــذي أعــاد 
اكتشاف الأســس الجمالية للنقد العربي» 
لخالد بيومي، ومداخلة د. ضياء الجنابي 
حول المعايير الحداثوية عند نازك الملائكة، 
ونقرأ أيضاً سيرة الشاعر والناقد الأكاديمي 
خليفة الوقيان «الــذي يعد من رواد الشعر 
الـــعـــربـــي فــــي الــــكــــويــــت» لأمــــيــــرة المــلــيــجــي، 
المــؤرخ والباحث والأديـــب حنا  كذلك سيرة 
الــفــاخــوري، فــي مــقــال لمحمد الــهــدوي. ومن 
المــــقــــالات الأخـــــــرى، كــتــب خــلــف أبــــوزيــــد عن 
توظيف وليم فوكنر الزمن الدائري في السرد، 
وتناول وليد رمضان تجربة الروائي مؤنس 
الرزاز، وغيرها، وأجرت ليندا إبراهيم حواراً 
مع الشاعر هاني نديم، وتوقف عبده وازن 
عند الروائي الإسباني كاميليو خوسيه ثيلا 
الذي جدد الرواية الإسبانية، لكنه لم يكتب 
بعد فوزه بجائزة نوبل، بينما نقل ياسين 
عــدنــان أجــــواء فــعــالــيــات نـــدوة «لــغــة الشعر 

العربي» في منتدى أصيلة.
وفي باب «فن. وتر. ريشة»، نقرأ حواراً 
أجـــرتـــه رشــــا المـــالـــح مـــع الــتــشــكــيــلــيــة لــبــانــة 
جيرودي، وكتب عبد الرحمن الهلوش عن 
صباح فخري، وتناولت هند عبد الحفيظ 
تجربة الفنان المصري الراحل عبد الله غيث 

في المسرح الشعري.
وأفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
والترجمات والــنــقــود لمجموعة مــن الكتاب 
العرب: محسن الوكيلي (آبار العبور)، قصة 
الــعــبــور... تناسق وانسجام  قصيرة، (آبــار 
الـــحـــوامـــل الـــســـرديـــة) - نــقــد / بــقــلــم عــاطــف 
البطرس، غسان حــداد (حبة المانغو) قصة 
الــلــه المتقي (قــصــص قصيرة  قــصــيــرة، عبد 
جــــــــداً)، ســـلـــمـــى الـــــغـــــزاوي (الـــكـــعـــكـــة) قــصــة 

مترجمة، إضافة إلى المقالات الثابتة.

غلاف المجلة

الرواية الأيقونة في خمسينية الفيلم

«العراب»... صياغة معاصرة لعلاقات القوة في المجتمع الأميركي
لندن: ندى حطيط

لــــيــــس ثــــمــــة فــــيــــلــــم ســـيـــنـــمـــائـــي 
أنتجته هوليوود وتــرك بصمات لا 
الــثــقــافــة الشعبية داخــل  فــي  تُــنــســى 
الولايات المتحدة، وعبر العالم، كما 
«الـــعـــراب»، أو Godfather، الثلاثية 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا المــــخــــرج الأمــــيــــركــــي - 
فـــورد كــوبــولا.  الإيــطــالــي فرانسيس 
ويحتفل هذا العام بخمسينية عرض 

الجزء الأول منه (١٩٧٢).
تحفة سينمائية متكاملة الأركان 
نصّاً وتمثيلاً، وإخــراجــاً وتصويراً 
وحـــــــواراً ومــوســيــقــى تـــركـــت بصمة 
لا تُــنــســى عــلــى صــنــاعــة الــســيــنــمــا، 
رت  وتحديداً أفــلام العصابات، وغيَّ
نظرة الأميركيين للأقليات المهاجرة، 
لا سيما الإيطاليين منهم، وصاغت 
إلى حد بعيد تصورات كثيرين عن 
طــبــيــعــة تــنــظــيــمــات الــجــريــمــة الــتــي 
اتخذت من المافيا الإيطالية منهجاً 
لــهــا، كــمــا طــرحــت عـــدة أوجـــه نقدية 
لفكرة الحلم «الرأسمالي» الأميركي، 
عــلــى نــحــو لـــم يُـــطـــرح مـــن قــبــل بــهــذا 
ه  الشمول في أي منتج ثقافي موجَّ

للاستهلاك الجماهيري.
الــــنــــجــــاح الــــــبــــــارق والمـــســـتـــحـــق 
«الـــــعـــــراب»، الــفــيــلــم لا يــنــبــغــي لــه  لــــــ
الــرفــيــعــة للعمل  الــقــيــمــة  أن يــحــجــب 
الأســـــــــاس الــــــــذي اســـتـــنـــد إلـــــيـــــه: أي 
الـــروايـــة الــتــي كــتــبــهــا مـــاريـــو بـــوزو، 
الأميركي من أصل إيطالي، ونشرت 
في ١٩٦٩ لتلقى نجاحاً فورياً هائلاً، 
إذ احتلت مكانة ضمن قائمة الكتب 
الأكــثــر مبيعاً لمــا يــزيــد عــلــى الــعــام، 
وباعت ما يفوق الـ٢٥ مليون نسخة 
في ترجمات وطبعات عدة، وصارت 
النموذج لكل أدب يتعلق بالجرائم 

والمافيات.
لكن الحياة الأهم لهذه الرواية، 
التي تسجّل نوعاً مــن سيرة لزعيم 
مــافــيــا إيــطــالــيــة فـــي نـــيـــويـــورك عبر 
مــراحــل حياته المهنية والشخصية 
المــتــعــاقــبــة، امـــتـــداداً لــتــقــاعــده ونقله 
مــقــالــيــد الــســلــطــة لابــــنــــه، قــــد تــكــون 
صياغتها المعاصرة لعلاقات القوة 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي - كــنــمــوذج 
الــرأســمــالــيــة الغربية،  للمجتمعات 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا المــــعــــمــــق لــــلــــصــــراعــــات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
التي تحكم مصائر الأفراد فيه، حتى 
صارت نوعاً من «إنجيل» للسياسة 
ــــــقــــــوة (وفـــــــــق الـــتـــعـــبـــيـــر بـــالـــلـــغـــة  وال
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة) لا يــســتــغــنــي عــنــه كل 

معنيّ بفهم ديناميات صنع الأحداث 
المــعــاصــرة داخــــل مــؤســســات الحكم 
والــســلــطــة الأمـــيـــركـــيـــة، حــتــى يمكن 
الزعم بأنه كتاب «الأمــيــر المعاصر» 
عــلــى نــســق مـــا كــــان كــتــاب «الأمـــيـــر» 
لنيقوليو ميكافيللي دليلاً للسياسة 
والحكم في عصر النهضة، و«الأمير 
الـــجـــديـــد» لأنــطــونــيــو غـــرامـــشـــي في 
وصــــفــــه لـــلـــحـــزب الـــســـيـــاســـي كــــــأداة 
تـــقـــوم بـــــدور «الأمــــيــــر» المــيــكــافــيــلــلــي 
في مجتمعات الحداثة. وفي الواقع 
فــإن عــدداً مــن الكتب اعتمد مفاهيم 
مستلة من «العراب» لتحليل أوضاع 
ســيــاســيــة مـــعـــاصـــرة، ومــــن أحــدثــهــا 
الـــعـــراب» لــجــون هولسمان  «عــقــيــدة 
وويــــس مــيــشــل الــــذي يــقــدم تفسيراً 
لانـــعـــطـــافـــات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأميركية منذ حادثة الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، استناداً 
إلى المادة السياسية لرواية «بوزو».
لــكــن المــفــارقــة أن صــاحــب روايـــة 
«الــــعــــراب» لـــم يــكــن يـــومـــاً قــريــبــاً من 
الــقــرار، ولم  السلطة أو مــراكــز صنع 
يلتقِ في حياته - وفــق تصريحاته 
لــلــصــحــف - بــــــأي زعــــيــــم عـــصـــابـــات 
حــقــيــقــي. فــمــاريــو بــــوزو الــــذي رحــل 
عن عالمنا في ١٩٩٩، كان قد ولد عام 

١٩٢٠ لأبــويــن أمــيــين مــن المهاجرين 
الإيــطــالــيــين فــي حــي هيل - كيتشين 
نــيــويــورك، وهـــو يدين  الشعبي فــي 
بــفــكــرة شــخــصــيــة «الـــــعـــــراب»، الــتــي 
تمزج بين الصرامة المطلقة والحنان 
ت رعايته  الفياض إلى والدته التي تولَّ
صغيراً مع ستة من إخــوتــه، وإدارة 
شــؤون العائلة بعدما أصيب والده 
بالشيزوفرانيا، وعُزِل في المستشفى، 
وأصبح مصدر دخل الأسرة معتمداً 
عـــلـــى الـــتـــقـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة؛ فــمــارســت 
ســـيـــاســـة بـــراغـــمـــاتـــيـــة لـــكـــن حــاســمــة 
لحماية أولادها من الأجواء الموبوءة 
بالجريمة والفقر من حولهم - تماماً 

كــمــا يــلــيــق بــــأم إيــطــالــيــة تــقــلــيــديــة، 
ليترك حضورها انطباعاً لا يُنسى 

في ذاكرة الابن.
وبحكم ظروفه المادية، كان بوزو 
الفقير يجد ملجأ للتحليق  الصبي 
الــوقــت فــي المكتبة  بخياله، وإزجـــاء 
الـــعـــامـــة، حـــيـــث ســـحـــرتـــه الــــروايــــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــحـــكـــايـــات المـــلـــك آرثــــر 
وفــرســان المــائــدة المــســتــديــرة. شظف 
العيش دفعه للالتحاق بسكك الحديد 
كـــعـــامـــل إشــــــــارة، وهـــــو لمــــا يــــــزال فــي 
الخامسة عشرة، لكن الكتب والقراءة 
بقيت شغفه، لدرجة أنه تسبب ليلة 
الــقــطــارات، عندما  فــي تعطل حــركــة 
نسي، وهــو مستغرق بــقــراءة روايــة 
لدوستويفسكي، أن يغير الإشــارات 

في الوقت المحدد.
شـــعـــوره بــالــحــرمــان والــحــصــار 
في بيت مكتظ وأسرة متطلبة وحي 
فقير وتعليم محدود، دفعه لاتخاذ 
قــرار بــأن يخرج مــن الــدائــرة المفرغة 
للعيش في طبقة شعبية إلى فضاء 
أرحــــب، عــبــر امــتــهــان الــكــتــابــة، وهــو 
أمر وجدت أمه أنه مجرد جنون ولد 
مراهق. لكن فرصته أتت للخروج من 
ربــقــة ظــروفــه الــقــاســيــة، مــع انــخــراط 
الــولايــات المــتــحــدة بــالــحــرب العالمية 
الثانية، فسارع للالتحاق بالخدمة 
العسكرية في أوروبــا، ولم يعد إلى 
نــيــويــورك إلا عـــام ١٩٤٩ بــعــد مهمة 
إضـــافـــيـــة مـــع الــجــيــش فـــي الــدعــايــة 
والــعــلاقــات العامة استمرت لمــا بعد 
سنوات القتال. وإثر عودته، التحق 
بجامعة كولومبيا المرموقة لدراسة 
الكتابة الإبــداعــيــة، فكتب نصوصاً 
لمجلات شعبية قبل أن يصدر روايته 
الأولى «الساحة المظلمة» عام ١٩٥٥، 
عــن الــحــيــاة فــي ألمــانــيــا بــعــد الــحــرب 
وبعدها بعقد «الــحــاج المحظوظ» - 
١٩٦٥. لكن تلك الأعمال لم تبع جيداً، 
وأصــــبــــح مــــاريــــو مــــوضــــع ســخــريــة 

العائلة والأقــارب، فكان قاب قوسين 
أو أدنى من التخلي عن حلمه، ويدع 
مــســألــة الــكــتــابــة تــلــك لــوقــت مـــا بعد 

التقاعد.
مـــا أوقـــفـــه عـــن ذلـــك حــيــنــهــا كــان 
اقـــــتـــــراح مــــن نـــاشـــر روايـــــــة «الـــحـــاج 
المــــحــــظــــوظ» بـــــأن يــكــتــب روايـــــــة عــن 
المافيا، لكنه أصــرَّ على قبض مقدم 
قبل الشروع في الكتابة، وهو أمر لم 
يقبل به ذلك الناشر، لكن ناشراً آخر 
وافق - إثر توصية من صديق - على 
مــنــحــه خــمــســة آلاف دولار أمــيــركــي 
لتلك الغاية. تــردد وقتها، لكنه كان 
مفلساً تماماً، بــل ومديناً بعشرين 
ألف دولار للأقارب والبنوك وبيوت 

المقامرات، فلم يجد بُدّاً من القبول.
ومـــــع أن بــــــوزو قـــضـــى ســـنـــوات 
يفاعته في أجواء حي شعبي تنتشر 
فيه الجريمة، وأنه لاحقاً خبر بيئة 
بـــيـــوت المـــراهـــنـــات والـــقـــمـــار، إلا أنــه 
لـــم يــلــتــق فـــي حــيــاتــه بــزعــيــم مــافــيــا 
حقيقي كــمــا ذكــرنــا، ولــذلــك فـــإن كل 
ق  «العراب» مستوحاة من بحث معمَّ
أجراه في الكتب المتوفرة وتحقيقات 
الكونغرس عــن أنشطة المافيا على 
الأراضي الأميركية. وللحقيقة، فإنه 
كسليل عائلة إيطالية من المهاجرين 

التعساء، فــإن خبرته الإثنية كانت 
بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عـــــن الــكــلــيــشــيــهــات 
المــتــوقــعــة عــن نــظــام عــيــش الــعــائــلات 
الـــبـــرجـــوازيـــة المـــتـــحـــدرة مـــن هــنــاك؛ 
فهو لم يسمع في طفولته أي غناء 
إيطالي في مناسبة عائلية، وكانت 
كــــل الــشــخــصــيــات الإيـــطـــالـــيـــة الــتــي 
التقاها قاسية الطبع، أقرب للجلافة 
والــجــهــل. وقــد كبر لــيــدرك أن هجرة 
أهله وآلاف غيرهم مــن بــلادهــم إلى 
العالم «الجديد» لم تكن سوى نتيجة 
استمتاع تلك العائلات البرجوازية 
بملذات الحياة الباهظة على حساب 

مواطنيهم.
استفاد بــوزو من تواتر الأنباء 

عــــــن أنــــشــــطــــة المـــــافـــــيـــــا وجــــرائــــمــــهــــا 
وصـــراعـــاتـــهـــا خــــلال الــســتــيــنــات من 
لــيــخــلــق شخصيات  المـــاضـــي  الــعــقــد 
وأحــــــداثــــــاً قـــريـــبـــة مــــن الـــــواقـــــع عــلــى 
الــدون  نسقها. ويــقــال إن شخصية 
فيتو كورليوني مستمدة من فرانك 
كاستيلو (رئيس وزراء) المافيا الذي 
كان معروفاً بميله إلى حل المشكلات 
بالدبلوماسية، وعبر رشوة القضاة 

والسياسيين بدلاً من العنف.
اســتــغــرقــت كــتــابــة الـــعـــراب وقتاً 
الــحــصــول  بـــــوزو  طــــويــــلاً، ولمــــا أراد 
على سلفة مقدمة بقيمة ١٢٠٠ دولار 
لـــلـــذهـــاب مـــع عــائــلــتــه إلــــى أوروبــــــا، 
إلــى أن يسلم الناشر نسخة  اضطر 
من النص ليثبت تقدمه في العمل، 
فأعلمهم بأنه لن يغيب طويلاً، وأن 
النسخة غير نهائية وتحتاج  تلك 
لكثير مــن التعديل وإعــــادة الكتابة 
لــدى عــودتــه. لكنه بعد فترة، تورط 
بــديــون لــبــيــوت المــراهــنــات تــجــاوزت 
يــجــد  فـــلـــم  آلاف دولار،  الـــثـــمـــانـــيـــة 
بـــــداً مــــن الاتـــــصـــــال بـــنـــاشـــره لــطــلــب 
المـــســـاعـــدة والـــحـــصـــول عـــلـــى ســلــفــة 
إضافية، ليُفاجأ بالأخبار المذهلة: 
لــشــراء حقوق  لقد تنافس عــديــدون 
نشر الرواية، وأن الناشر على وشك 
بيعها بما يقرب مــن نصف مليون 

دولار أميركي.
لـــم يـــجـــرؤ بـــــوزو عــلــى المــطــالــبــة 
باستعادة النص لإجراء التعديلات 
الــتــي كــانــت فـــي ذهــنــه خــوفــاً مـــن أن 
يــخــســر فـــرصـــة الــــثــــراء المـــفـــاجـــئ، إن 
ـــشِـــرت 

ُ
غــيــر الـــنـــاشـــر رأيــــــه، وهـــكـــذا ن

لــتــحــظــى  تــــعــــديــــلات،  الـــــروايـــــة دون 
بــنــجــاح تـــجـــاري فـــــوري كــبــيــر. وقــد 
قابل بعدها بعضاً من الشخصيات 
المرتبطة بالمافيا التي شككت بادعاء 
بوزو بأنه كتب روايته من الأبحاث 
يـــكـــون هـــو نفسه  فــحــســب، دون أن 

مستشاراً لأحد العرابين على الأقل.
لم تكن روايــة «العراب» مع ذلك 
ضربة حظ، بل نتاج سنوات طويلة 
مــــن الـــعـــزيـــمـــة والإصـــــــــرار ومـــقـــارعـــة 
الأدب والــقــراءة المكثفة حتى أصبح 
روائياً محترفاً يُشار إليه بالبنان. 
الــذي ألهمه لامتهان الكتابة  أمــا ما 
مــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ، فـــلـــيـــس واضـــحـــاً 
تماماً. أهو الفقر، أم الولع بالقراءة، 
أو شخصية أمه الصارمة الحنون، 
أو ربما «الإخـــوة كـــارامـــازوف»، كما 
قال في إحدى المقابلات. لكننا اليوم 
لــقــراره ذاك، مهما كانت  مدينون له 

دوافعه.

ماريو بوزو

 اعتمد عدد من الكتب 
ة من 

ّ
مفاهيم مستل

«العراب» لتحليل أوضاع 
سياسية معاصرة ككتاب 

«عقيدة العراب»

  صاحب رواية «العراب» 
لم يكن يوماً قريباً من 

السلطة... ولم يلتقِ 
في حياته بأي زعيم 

عصابات حقيقي



يـــصـــطـــدم قـــطـــبـــا الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض النصر والهلال مجدداً، 
الـــيـــوم، فــي قــمــة جــمــاهــيــريــة على 
ملعب مــرســول بــــارك، وذلـــك بعد 
أيــــــام مــــن مــواجــهــتــهــمــا فــــي ربـــع 
نــهــائــي كـــأس المــلــك، الــتــي كسبها 
إيــغــالــو وســالــم  بــثــنــائــيــة  الأزرق 
الـــدوســـري، مــقــابــل هـــدف للنصر 

سجله تاليسكا.
وهـــــذه هـــي المــــبــــاراة الــرابــعــة 
التي تجمع الغريمين هذا الموسم 
بعد مواجهتي أبطال آسيا وكأس 
المــلــك ومــواجــهــة الــــدور الأول في 

الدوري.
لــردّ اعتباره  ويتطلع النصر 
وإبـــــعـــــاد غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي عــن 
دائــرة المنافسة على لقب الــدوري 
السعودي، بعدما أقصاه الهلال 
مـــن نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
آسيا وبطولة كأس الملك، البطولة 

الأغلى محلياً.
وتلقى النصر ضربة موجعة 
قــبــل مــواجــهــة الــغــريــم الــتــقــلــيــدي 
الهلال بخسارته خدمات سلطان 
الـــغـــنـــام الــــلاعــــب الأبـــــــرز فــــي خــط 
دفاعه، وذلــك بعدما ودّع اللاعب 
مـــبـــاراة فــريــقــه أمــــام أبــهــا قــبــل أن 
يُعلن النادي غيابه عن المواجهة 

التنافسية هذا المساء.
وسيكون الأرجنتيني ميغيل 
روسو، مدرب فريق النصر، أمام 
مــهــمــة صــعــبــة لــتــعــويــض غــيــاب 
الـــفـــريـــق  «الـــــغـــــنـــــام»، خــــاصــــة أن 
يــــعــــانــــي عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــظـــهـــيـــر 
الــذي يحضر فيه اللاعب  الأيسر 
الــشــاب مــنــصــور الــشــمــري، حيث 
من المتوقع أن يكون علي لاجامي 
حــاضــراً لتعويض غــيــاب الغنام 
فــي المــبــاراة، مــا سيعطل الجانب 
الهجومي للفريق لقدرته الكبيرة 

في الجانب الدفاعي.

وهـــــذه المــــبــــاراة هـــي الــثــالــثــة 
لمـــــــدرب الـــنـــصـــر الـــــــذي نـــجـــح فــي 
انــتــشــال فــريــقــه وإعــــادتــــه لــدائــرة 
المـــنـــافـــســـة مــــجــــدداً فــــي الــــــــدوري، 
رغــم ابتعاده النقطي حالياً بعد 
خــســارتــه أمـــام الاتـــحـــاد، إذ نجح 
روسو بالفوز في المواجهة الأولى 
التي جمعته أمــام الــهــلال قبل أن 
يخسر لصالح مواطنه ديــاز في 

مواجهة كأس الملك.
ويـــعـــول الــنــصــر هــــذا المــســاء 
على خدمات البرازيلي تاليسكا 
الذي صنع علاقة جيدة مع شباك 
الـــهـــلال، بــالإضــافــة للكاميروني 
أبــو بكر فينسنت وخــالــد الغنام 

وجوناثان.

الــهــلال بعودة  فيما ينتعش 
قــائــده سلمان الــفــرج الـــذي كانت 
تــحــوم حـــول مــشــاركــتــه ضبابية 
الـــصـــحـــيـــة، إلا أن  بـــشـــأن حـــالـــتـــه 
اللاعب تجاوز العارض الصحي 
الذي لحق به وبات أحد الخيارات 
المهمة للأرجنتيني دياز، خاصة 
أن الفرج يعد أحد مفاتيح اللعب 
لفريق الهلال في الفترة الأخيرة.

ويـــمـــلـــك الــــهــــلال الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــخــــــيــــــارات الـــــتـــــي ســــيــــبــــدأ بــهــا 
الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديــــاز يــأتــي 
أهمها استعادته لسالم الدوسري 
بــعــد مــنــحــه راحـــــة عـــن المــواجــهــة 
الأخـــيـــرة أمــــام الـــحـــزم، بــالإضــافــة 
لاســتــعــادتــه للبرازيلي ماثيوس 

بيريرا ووجــود كاريلو وماريغا 
وميشايل والنيجيري إيغالو في 

خط المقدمة.
ورغـــم تــفــوق الــهــلال فــي آخــر 
مباراتين على مستوى الكؤوس 
بملعب مرسول بارك، فإنه خسر 
أيضاً أمــام النصر فــي منافسات 
الــــــدوري، ضمن  الـــــدور الأول مـــن 
مـــؤجـــلات الــجــولــة الــثــامــنــة، بعد 
انـــتـــصـــار فـــريـــق المـــــــدرب مــيــجــيــل 
أنخيل روسو بنتيجة ٠/٢، على 
ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة 

السعودية.
ويعرف الثنائي الأرجنتيني 
مـــيـــجـــيـــل روســـــــو ورامــــــــــون ديـــــاز 
بــــعــــضــــهــــمــــا جــــــيــــــداً مـــــنـــــذ فــــتــــرة 

وجـــودهـــمـــا ســـابـــقـــاً فــــي المـــلاعـــب 
اللاتينية، مع مواجهة بعضهما 
في ٩ مناسبات سابقة، كان الفوز 
لمـــــدرب الـــهـــلال فـــي ٥ مـــع فــوزيــن 

لمدرب النصر، وتعادلين.
واســــتــــعــــان اتـــــحـــــاد أمـــيـــركـــا 
الــقــدم بالثنائي  لــكــرة  الجنوبية 
روسو ودياز من قبل خلال نهائي 
كوبا ليبرتادوريس لعام ٢٠١٨، 
بعد أحداث الشغب الكبيرة التي 
إيــاب النهائي بين  سبقت مباراة 
فــريــقــي بـــوكـــا جـــونـــيـــورز وريــفــر 
بليت، ليقرر اتحاد «كونميبول» 
قــارة أميركا  نقل النهائي خــارج 
الجنوبية، بالتحديد فــي ملعب 
بالعاصمة  برنابيو  سانتياجو 

الإسبانية مدريد، مع إقامته من 
مباراة واحدة فقط.

وحـــــــضـــــــر كـــــــــل مـــــــــن روســـــــــو 
وديــــــاز قــبــل الــنــهــائــي فـــي ملعب 
الــبــرنــابــيــو حــامــلــين نسخة كــأس 
ليبرتادوريس مــع عرضها على 
الجماهير الحاضرة، في محاولة 
لتخفيف حدة التوتر الجماهيري 
وإضـــــفـــــاء الأجــــــــــواء الـــــوديـــــة إلـــى 
المــبــاراة، لتجمعهما الــريــاض من 
جديد في ديربي النصر والهلال، 
مــنــذ أيـــام فــي الــكــأس والـــيـــوم في 

بطولة الدوري.
وإذا كان روسو مدرب النصر 
قـــد خـــاض مــواجــهــتــين فــقــط ضد 
الـــهـــلال طـــــوال تـــاريـــخـــه، فــــاز في 

إحداهما بنتيجة ٢ - ٠ في الدوري 
وخسر الأخرى بنتيجة ١ - ٢ في 
الكأس، فإن مواطنه رامون دياز، 
مـــدرب الــهــلال، لــديــه سجل حافل 
في الملاعب السعودية والعربية، 
حــيــث ســبــق لـــه مــواجــهــة الــنــصــر 
فـــي ٧ مـــبـــاريـــات ســابــقــة بجميع 
الــبــطــولات، محققاً خلالها الفوز 
في ٤ مناسبات بين ولايته الأولى 
 (٢٠١٧  -  ٢٠١٦) مــــوســــمــــي  فـــــي 
و(٢٠١٧ - ٢٠١٨)، وولايته الثانية 

هذا الموسم.
ولم يسبق لدياز أن خسر من 
النصر في الدوري، إذ لعب أمامه 
٤ مــبــاريــات، حقق خلالها الفوز 
مرتين مع تعادلين دون أي هزيمة، 

لــيــحــافــظ عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً من 
الهزائم أمام الجار والغريم، حيث 
خسر منه مرة واحــدة فقط كانت 
خلال موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، ضمن 
مـــنـــافـــســـات نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
ولي العهد بنتيجة هدفين مقابل 

لا شيء.
وعـــلـــى صــعــيــد هــــذه الــجــولــة 
مــن الــــدوري، يستضيف الاتــحــاد 
المــــتــــصــــدر نـــظـــيـــره «ضـــــمـــــك» فــي 
مواجهة يتطلع من خلالها قطبا 
العاصمة لتعثره من أجل امتلاك 
الفائز منهما حظوظاً في المنافسة 

على اللقب.
ويدخل الاتحاد مباراته أمام 
ضمك بعد أيام قليلة من انتصاره 
الــتــاريــخــي فـــي مــواجــهــة الــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي بــربــاعــيــة كــان 
الـــرزاق حمد  بطلها المغربي عبد 
الله الذي سجل «هاتريك»، وقاد 
فــريــقــه لمــعــانــقــة الــنــقــطــة ٥١ الــتــي 
مــنــحــت الـــفـــريـــق خـــطـــوة تــقــدمــيــة 
نــحــو تحقيق الــلــقــب الــغــائــب عن 

خزائنه منذ سنوات طويلة.
ويــتــطــلــع الاتــــحــــاد لتحقيق 
الــفــوز وتجنب أي تعثر، خاصة 
أن الفريق تنتظره مــبــاراة مهمة 
وحاسمة أمام الهلال يوم الثلاثاء 
الـ١٢،  المقبل والمؤجلة من الجولة 
وهي التي ستحدد ملامح تأجيل 
الـــدوري أو  حسم الفريق لبطولة 
ابتعاده بصورة كبيرة عن أقرب 
منافسيه في حال تجاوزه الهلال.
أمــــــا فــــريــــق ضــــمــــك، فــيــدخــل 
المباراة أمام الاتحاد بعد صحوته 
الفنية في آخــر مواجهتين قادته 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز أمـــــــــام غـــريـــمـــه 
التقليدي أبها، ثم مواصلة رحلة 
انتصاراته وكسب مواجهة الرائد، 
ليعود الفريق مــجــدداً للمنافسة 
بقوة على مــراكــز المقدمة فــي ظل 
ابتعاده عن الهلال بنقطة وحيدة 

فقط.

احـــتـــفـــت ســـيـــدة الأعــــمــــال أريــــج 
الــقــحــطــانــي بــفــريــق المــمــلــكــة الــفــائــز 
بأول بطولة دوري نسائي سعودي، 
وذلــــــــك فـــــي أحــــــد الــــفــــنــــادق الـــكـــبـــرى 
بالمنطقة الشرقية، تــقــديــراً لمــا قدمه 
الفريق مــن جهد وعــمــل تــوجــه بهذا 
المنجز التاريخي فــي البطولة التي 
احتضنتها «٣» مناطق رئيسية في 

المــمــلــكــة واخــتــتــمــت فـــي مدينة 
جدة مؤخراً.

وأكـــــــــــــدت الـــقـــحـــطـــانـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
قــيــامــهــا بـــهـــذه المـــبـــادرة 

هــــــو بـــــهـــــدف تــشــجــيــع 
الفريق وغيره من 

الفرق النسائية لتقديم كل الجهود 
والتغلب على كل المصاعب وتحقيق 
الأهــــداف المــرجــوة والــتــأكــيــد على أن 
الــريــاضــة الــنــســائــيــة فـــي الــســعــوديــة 

تعيش ازدهارا كبيرا.
وأشـــــارت الــقــحــطــانــي إلـــى أنــهــا 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي مــتــابــعــة 
ومــحــبــة لــكــرة الــقــدم وكــانــت سعيدة 
بما تحقق من منافسة وروح رياضية 
عــالــيــة فـــي هـــذا الـــــدوري الأول الـــذي 

أقيم تحت مظلة الاتحاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــكــــرة 
القدم. وبينت أنها 

ستواصل مبادراتها التكريمية للفرق 
المنجزة سواء من المنطقة الشرقية أو 

العاصمة الرياض أو غيرها.
وأشــــادت القحطاني بالجهود 
الكبيرة التي بذلتها منيرة الحمدان 
إحــــــــدى مــــؤســــســــات فــــريــــق المــمــلــكــة 
مــن أجـــل تــجــاوز كــل المــصــاعــب التي 
اعترضت استعدادات الفريق، مشيرة 

إلى أن المنجز يستحق الحفاوة.
كما قدمت شكرها لكل الجهات 
الــتــي حــضــرت حــفــل الــتــكــريــم 
ســـــــــواء مـــــن قــــبــــل الاتـــــحـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
حـــيـــث كـــــان مــــقــــرراً حــضــور 
أحـــمـــد الــــراشــــد رئـــيـــس لجنة 
المـــســـابـــقـــات إلا أن ظــروفــه 
الأسرية حالت دون ذلك 
حــيــث كــانــت الــجــوهــرة 
السديري ممثلة اتحاد 
الـــلـــعـــبـــة فــــــي الـــجـــانـــب 

النسائي.
كــمــا شــكــرت وســائــل 
الإعلام وكل من قدم ودعم 
هــــذا الـــفـــريـــق وتــــواجــــد في 
الــحــفــل وشــــارك فــي تكريم 

الفريق البطل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اعـــتـــبـــرت مــنــيــرة 
الــحــمــيــدان أن فريقها دخــل التاريخ 
من خلال الفوز بأول دوري نسائي، 
مشيرة إلى أن فكرة تأسيس الفريق 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»  كـــانـــت 
بـــالـــنـــهـــوض بـــالـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة، 

إلــى أن فريقها استحق هذا  مشيرة 
المنجز.

وعـــــــــن أبـــــــــــرز المـــــصـــــاعـــــب الــــتــــي 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــا فــــي طــــريــــق تــحــقــيــق 
هــذا المنجز وخصوصاً فيما يتعلق 
بــالمــلاعــب والــلاعــبــات وغــيــرهــا قالت 
الــــحــــمــــدان: «صـــحـــيـــح كــــانــــت هــنــاك 

العديد من المصاعب ولكن مع العمل 
والجهد والبحث تــم التغلب عليها 
وفي أي طريق تكمن مصاعب ويجب 
أن تــكــون العزيمة حــاضــرة وهـــذا ما 
حــصــل مــن فــريــق المملكة حــتــى تــوج 

بالبطولة.
وأشـــــادت الــحــمــدان الــتــي سبق 

لها ممارسة كــرة الــقــدم فــي عــدد من 
الــبــطــولات الــنــســائــيــة خــــارج المملكة 
قـــدم  كــــــرة  بـــتـــأســـيـــس أول مـــنـــتـــخـــب 
نــســائــي وتــســجــيــل فـــوزيـــن فـــي أول 
وديـــاتـــه الــخــارجــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
ذلـــــك يــبــعــث بــالــفــخــر أن كـــــرة الـــقـــدم 
النسائية السعودية بدأت في الطريق 
الصحيح. من جانبها، قالت عطاف 
صــــــاوي إحــــــدى أبــــــرز الـــلاعـــبـــات فــي 
صفوف الفريق، إنها تلعب في خانة 
خط الوسط وصناعة اللعب، مشيرة 
إلى تأثرها باللاعب لوكا مودريتش 
لاعب ريال مدريد وأمنيتها الوصول 

لمستواه.
أمـــــــــا عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد المـــحـــلـــي 
الــــــســــــعــــــودي فــــهــــي تــــحــــب مـــتـــابـــعـــة 
المنافسات وتشجع الهلال. وأوضحت 
أنهن عقدن العزم على تحقيق اللقب 
مـــنـــذ أشــــهــــر وبــــعــــد إقــــــــرار الــبــطــولــة 

وبالجهد والعمل تحقق مرادهن.
فــــيــــمــــا قـــــالـــــت الـــــــحـــــــارس ســمــر 
الــــدوســــري إن هــنــاك جـــهـــوداً كــبــيــرة 
تــبــذل واســـتـــعـــدادات مــتــواصــلــة قبل 
أشــــهــــر مــــن بـــــدء مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
المــمــلــكــة، وإن هــــذه الــجــهــود تــوجــت 

بتحقيق هذا المنجز، مشيرة إلى أن 
المــســتــوى الفني لــلاعــبــات كــان جيدا 

جدا.
وقـــالـــت الــبــريــطــانــيــة جــيــنــفــر إن 
التجربة كانت ممتعة للغاية في هذا 
الــلاعــبــات السعوديات  الــــدوري وإن 
قــــدمــــن مـــســـتـــويـــات رائـــــعـــــة، مــشــيــرة 
إلــى أنها فــي غاية السعادة بكونها 
شـــــاركـــــت فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــــــذا المــنــجــز 

التاريخي.
فيما قالت اللاعبة مي الحربي 
الــســعــودي  انــضــمــت للمنتخب  الــتــي 
إن المـــصـــاعـــب كــــان كــثــيــرة ولـــكـــن تم 
تــــجــــاوزهــــا بـــــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــــد 

والدعم والمتابعة.
وأخــــيــــراً قـــالـــت زمــيــلــتــهــا مــنــار 
الــقــحــطــانــي إن وجــــود الــبــطــولــة في 
المـــصـــاعـــب عليهن  مــديــنــة جــــدة زاد 
كــفــريــق مــن المنطقة الــشــرقــيــة إلا أنــه 
الــدراســة والتدريب  تــم التوفيق بــين 
والمباريات مع وجود تعاون كبير من 
جامعات جدة وتوفير الملاعب كان له 
الأثر، متمنية أن يكون فريق المملكة 
جاهزاً للدفاع عن لقبه في النسخة 

القادمة.

لاعبو النصر خلال استعداداتهم للديربي (الشرق الأوسط)جحفلي وميشيل أوليفيرا خلال تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

لاعبات فريق 
المملكة مي 

الحربي ومنار 
القحطاني 

وبينهما كأس 
البطولة (تصوير: 
عيسى الدبيسي)

القحطاني تتوسط «عضوات» فريق المملكة بطل أول دوري نسائي سعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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S P O R T
الاتحاد لإحباط مفاجأة ضمك والابتعاد بالصدارة

دوري المحترفين: ديربي «الثأر» يشعل «مرسول بارك» اليوم
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

السرور فخور بالنقلة النوعية... وطلال المري: هدفنا إحداث الفرق في هذه الرياضة

نجمات الغولف «العالميات» يتنافسن مجدداً في بطولة «أرامكو»
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة 
«أرامكو السعودية» الدولية لسيدات 
الغولف عن إطلاق نسختها الثالثة 
فــي الــفــتــرة مــن ١٧ حــتــى ٢٠ مــارس 
(آذار) الحالي، بمجموع جوائز يبلغ 

مليون دولار أميركي.
وتعد البطولة العالمية والمقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
إحـــدى بــطــولات الــجــولــة الأوروبــيــة 

للسيدات.
وســتــحــظــى مــنــافــســات بطولة 
أرامكو السعودية الدولية للسيدات، 
بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات 
اللقب النجمة  عالمياً بقيادة حاملة 
النيوزيلندية ليديا كو، إلى جانب 
لاعبات فائزات بلقب بطولات كبرى 
مــثــل: آنـــا نــوردكــفــيــســت وجــورجــيــا 
هــــــول، ونـــجـــمـــات كـــــأس ســولــهــايــم 
كـــارلـــوتـــا ســيــغــانــدا وبـــرونـــتـــي لــو، 
بالإضافة إلى لاعبات حصلن على 
ألقاب في بطولات الجولة الأوروبية 
مثل: ماريان سكاربنورد، وأوليفيا 
كــــــــوان، وبــــولــــين روســـــــين بــــوشــــار، 
فــــان دام،  كــيــريــاكــو، وآن  وســتــيــف 
وبطلة نسخة عام ٢٠٢٠م الدنماركية 

إميلي كريستين بيدرسن.

وتـــــــــم تـــــقـــــديـــــم مــــــوعــــــد إقـــــامـــــة 
نــســخــة هـــــذا الــــعــــام ثــمــانــيــة أشــهــر 
مـــن تــاريــخــهــا المــعــتــاد، بــمــا يسمح 
للجولة الأوروبية بزيارة المملكة في 
مناسبتين مختلفتين يستضيفهما 
نادي وملعب رويال غرينز في مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، حيث 
تنطلق بطولة «أرامكو السعودية» 
الدولية للسيدات منتصف مــارس 
الحالي، وتعقبها سلسلة بطولات 
أرامــــكــــو لــلــفــرق فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
ويعد هذا العام متفرداً بالنسبة 
للجولة الأوروبــيــة للسيدات، حيث 
ســـيـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع جـــــوائـــــز جــمــيــع 
بطولات «أرامكو» النسائية للغولف 
تــحــت مــظــلــة الــجــولــة الأوروبــــيــــة ٥ 
ملايين دولار أميركي، بواقع مليون 
دولار لكل بطولة. وتُعد هــذه أكبر 
جائزة في تاريخ الجولة الأوروبية 

للسيدات.
من ناحيته، قال ماجد السرور، 
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف، وغولف السعودية: «نسعد 
باستضافة أفضل لاعبات الغولف 
في العالم في مدينة الملك عبد الله 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــــنّ يـــشـــاركـــنّ فــي 

النسخة الثالثة من بطولة أرامكو 
السعودية الدولية للسيدات المقدمة 
من صندوق الاستثمارات العامة في 
مارس المقبل. إننا نطمح من خلال 
استضافة أكبر البطولات العالمية 
لرفع مستوى رياضة الغولف على 

نطاق عالمي وإلهام جيل جديد من 
لاعبي ولاعبات الغولف في المملكة. 
حيث أسهمت النسختان الماضيتان 
من البطولة في إحداث نقلة نوعية 
فـــي الــعــبــور بــغــولــف الــســيــدات إلــى 
آفــاق جديدة بالإضافة إلى انتشار 

الغولف بشكل أكبر في المملكة».
ومن جانبها، قالت ألكساندرا 
أرماس، الرئيسة التنفيذية للجولة 
الأوروبـــــيـــــة لـــلـــســـيـــدات: «تــســعــدنــي 
الـــــعـــــودة مــــــرة أخـــــــرى إلــــــى المــمــلــكــة 
العربية السعودية ولبطولة أرامكو 

السعودية الدولية للسيدات الغولف 
المــقــدمــة مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة. وبــــلا شـــك فــــإن كـــل بــطــولــة 
الــجــولــة الأوروبـــيـــة للسيدات  تحت 
قـــيـــمـــت فـــي نـــــادي ومــلــعــب رويــــال 

ُ
أ

غــريــنــز قـــد حــقــقــت نــجــاحــاً كــبــيــراً، 

ونـــحـــن نــتــطــلــع جــمــيــعــنــا لأســـبـــوع 
الـــبـــطـــولـــة، وبــــالأخــــص الـــلاعـــبـــات، 
وهو أمر طبيعي نظراً لقوة الأسماء 
المــشــاركــة، والــجــوائــز الــتــي تقدمها 
الــرائــع والموقع  البطولة، وللملعب 

المميز».
وأضافت أرماس: «نحن نلمس 
التأثير الإيجابي لغولف السيدات 
والــذي ينتج عن مشاركة اللاعبات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، ونـــحـــمـــل الــكــثــيــر مــن 
الــــذكــــريــــات الــجــمــيــلــة مــــن الــنــســخــة 
الأولى عام ٢٠٢٠م ومن أهمها إلهام 
أكثر من ١٠٠٠ سيدة وفتاة سعودية 
لــــــلاشــــــتــــــراك فـــــــي عـــــضـــــويـــــة نـــــــادي 
الــفــرصــة  الــســيــدات أولاً، ومــنــحــهــن 
لــتــعــلــم الـــغـــولـــف لأول مـــــرة، ونــحــن 
فـــخـــورون بــذلــك ويــدفــعــنــا الــنــجــاح 
الـــــذي تــحــقــق لــلاســتــمــرار ونــتــطــلــع 
لــلــعــودة وإشــــــراك المـــزيـــد مــنــهــن في 

رياضة الغولف».
وقــــالــــت الـــنـــرويـــجـــيـــة مــــاريــــان 
ســــكــــاربــــنــــورد، صـــاحـــبـــة الــخــمــســة 
ألقاب في بطولات الجولة الأوروبية 
للسيدات، والمشارِكة في النسختين 
المــاضــيــتــين مــن الــبــطــولــة، والــفــائــزة 
بـــالـــجـــائـــزة الــــفــــرديــــة فــــي الــبــطــولــة 
الافــتــتــاحــيــة مـــن ســلــســلــة بــطــولات 
ل 

ّ
«أرامـــكـــو» لــلــفــرق فــي لــنــدن: «تمث

إضـــافـــة بــطــولــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
الــــدولــــيــــة إلــــــى روزنــــــامــــــة الـــجـــولـــة 
الأوروبــــيــــة لــلــســيــدات حـــدثـــاً مهماً 
بالنسبة لنا كلاعبات، إذ تؤكد هذه 
البطولات على أنها استثمار يحفز 
مشاركة السيدات في الرياضة. وقد 
أثــبــتــت بــطــولــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
الـــدولـــيـــة أنـــهـــا الأفـــضـــل حــتــى الآن 
ضـــمـــن بــــطــــولات الــــجــــولــــة، كـــمـــا أن 
نادي وملعب رويال غرينز له طابع 
خــاص ومختلف ونتطلع جميعنا 

للعب فيه».
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى انـــطـــلاقـــة 
الــبــطــولــة قــــال مـــديـــر عــــام الـــشـــؤون 
العامة في «أرامكو السعودية» طلال 
المـــرّي: «تُسهم مثل هــذه المنافسات 
في إحداث فرق في مجال الرياضة، 
ونــفــخــر بــــأن نــكــون جــــزءاً مـــن هـــذا، 
فبطولة أرامكو السعودية النسائية 
الــدولــيــة أحــدثــت تغييراً فــي مشهد 
لــعــبــة الـــســـيـــدات بــمــا يــتــمــاشــى مع 
جـــهـــودنـــا لـــدعـــم تــمــكــين المــــــــرأة فــي 
أرامكو السعودية. وتمثل رعايتنا 
الــــبــــطــــولات الآن اســــتــــمــــراراً  لــــهــــذه 
لارتـــبـــاطـــنـــا بــــهــــذه الــــريــــاضــــة مــنــذ 
الــقــرن المــاضــي، حينما  أربعينيات 
قامت أرامكو السعودية ببناء أول 

ملعب للغولف في المملكة».

نخبة من اللاعبات العالميات سيشاركن في بطولة «أرامكو السعودية» للغولف (الشرق الأوسط)

أريج القحطاني: نعيش ازدهاراً كبيراً يتطلب الدعم والتشجيع

سيدة أعمال تحتفي بأول «بطل» للدوري النسائي السعودي
الخبر: علي القطان 



الملياردير الروسي بدأ خطوات التخلص من ممتلكاته في إنجلترا ومنها نادي العاصمة

أبراموفيتش يطرح تشيلسي للبيع... والسويسري فايس مهتم بالشراء
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال رجـــل الأعـــمـــال الــروســي 
رومــــــــــان أبــــرامــــوفــــيــــتــــش، أمــــس 
(الأربـــــعـــــاء)، إنـــه قـــرر بــيــع نـــادي 
القدم  تشيلسي الإنجليزي لكرة 
وتــعــهــد بــالــتــبــرع بـــأمـــوال البيع 
لمـــســـاعـــدة ضـــحـــايـــا الــــحــــرب فــي 

أوكرانيا.
وقال أبراموفيتش في بيان: 
«كـــنـــت دائـــمـــاً أتـــخـــذ قـــــــرارات في 
مــصــلــحــة الـــــنـــــادي. فــــي الـــوضـــع 
الــــحــــالــــي، اتـــــخـــــذت قـــــــــراراً بــبــيــع 
الــنــادي، حيث أعتقد أن هــذا في 
مــصــلــحــة الـــــنـــــادي والــجــمــاهــيــر 
والمــوظــفــين وكــذلــك رعـــاة الــنــادي 

وشركائه». 
وجــــاء تــأكــيــد أبــرامــوفــيــتــش 
قــــــــــراره بــــيــــع تـــشـــيـــلـــســـي بـــعـــدمـــا 
تـــســـلـــيـــم إدارة  أيـــــــام  قـــبـــل  أعــــلــــن 
ورعــــايــــة الــــنــــادي إلـــــى مــؤســســة 
الأمــنــاء الخيرية، فــي خطوة من 
الملياردير لبيع جميع العقارات 
التي يملكها في إنجلترا ومنها 

نادي العاصمة.
وكان هانزيورغ فايس، أحد 
أغنى رجــال سويسرا، كشف أنه 
عُـــرض عليه فــرصــة شـــراء نــادي 
الــضــغــوط التي  تشيلسي وســط 
يواجهها حالياً أبراموفيتش في 
ظــل غــزو بــلاده لأوكــرانــيــا وقربه 

من الرئيس فلاديمير بوتين.
فــــــايــــــس (٨٦ عــــــامــــــاً)،  قـــــــــال 
مؤسس شركة تصنيع الأجهزة 
الــطــبــيــة «ســيــنــتــيــز»، لصحيفة 
بــــلــــيــــك الـــــســـــويـــــســـــريـــــة، إنــــــــه تــم 
التواصل معه وثــلاثــة أشخاص 

آخرين.
يـــرد اســـم أبراموفيتش  ولـــم 
(٥٥ عاماً) على قائمة العقوبات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة المـــــتـــــزايـــــدة الـــتـــي 
تــســتــهــدف المـــصـــارف والــشــركــات 

الــروســيــة وكــبــار رجــــال الأعــمــال 
المــوالــين للكرملين، إلا أن رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون تعرض لضغوط لعدم 
شمل أبراموفيتش بالنظر إلى 

قربه من بوتين.
قـــال فـــايـــس: «أبــرامــوفــيــتــش 
هـــــــــو مـــــــــن أقــــــــــــــرب مـــــســـــتـــــشـــــاري 
بـــــوتـــــين وأصــــــدقــــــائــــــه. مــــثــــل كــل 
الأولــــيــــغــــارشــــيــــين، إنــــــه خـــائـــف. 
يحاول أبراموفيتش حالياً بيع 
جميع فيلاته فــي إنجلترا. كما 
يـــريـــد الـــتـــخـــلـــص مــــن تــشــيــلــســي 
بــأســرع وقــــت. إلـــى جــانــب ثلاثة 
أشخاص آخــريــن، تلقيت عرضاً 

منه لشراء النادي».
وتابع الملياردير السويسري: 
«علي أن أنتظر أربعة أو خمسة 
أيام. أبراموفيتش يطلب الكثير 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. تــشــيــلــســي 
مـــــــديـــــــن لــــــــه بــــــمــــــلــــــيــــــاري جـــنـــيـــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، والـــــنـــــادي لا يــمــلــك 
المــال، هــذا يعني أن أولئك الذين 
يــــشــــتــــرون تـــشـــيـــلـــســـي يـــجـــب أن 

يعوضوا أبراموفيتش».
وأردف: «نحن لا نعرف بعد 
السعر المحدد للبيع. يمكنني أن 
أتخيل جيداً نفسي منضماً إلى 
تشيلسي مع شــركــاء. أولا يجب 
أن أنــظــر بــعــنــايــة إلـــى الـــظـــروف. 
لــكــن مــا يمكنني أن أخــبــركــم به 
الآن أنني بالتأكيد لن أفعل مثل 
هذا الشيء بمفردي. إذا اشتريت 
نـــــادي تــشــيــلــســي، فــســيــكــون مع 
مـــــــن ســـــتـــــة أو ســـبـــعـــة  ائـــــــتـــــــلاف 

مستثمرين».
وسُـــــــــئـــــــــل جـــــــونـــــــســـــــون فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــولـــنـــديـــة وارســــــو 
الــثــلاثــاء عــن ســبــب عـــدم معاقبة 
أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش شـــخـــصـــيـــاً مــن 
كما  البريطانية،  الحكومة  قبل 
طـــــالـــــب الــــعــــديــــد مـــــن المـــشـــرعـــين 

الــبــريــطــانــيــين، ولـــم يُــشِــر رئيس 
الــوزراء البريطاني إلى الروسي 
مباشرة في إجابته، لكنه قال إن 
بريطانيا سوف «تشدد الخناق 
الاقـــتـــصـــادي» بــشــكــل أكـــبـــر على 

النظام الروسي.
وقــــــــــــــال بــــــعــــــض المـــــشـــــرعـــــين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين المــــعــــارضــــين إنـــه 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش في  يــجــب إدراج 
قائمة المعاقبين، وطالب أحدهم 
الحكومة البريطانية بمصادرة 
أصـــــولـــــه وحــــرمــــانــــه مـــــن مــلــكــيــة 

النادي.
وخــطــوة نــقــل إدارة الأعــمــال 
اليومية للنادي إلى مجلس أمناء 
المــؤســســة الــــذي يــضــم الأمــيــركــي 
بروس باك الرئيس التنفيذي لم 
تغير وضع أبراموفيتش كمالك 
الــقــرار كان  لتشيلسي. لكن هــذا 
بمثابة تلميح من إبراموفيتش 
بالبحث عن خطط للهروب قبل 
تــجــمــيــد أصـــولـــه فـــي بــريــطــانــيــا، 

بسبب صلاته المزعومة.
وفــــــــي حــــــــال تــــمــــت مـــعـــاقـــبـــة 

إبراموفيتش، سيصبح مستقبل 
تــشــيــلــســي غـــيـــر واضــــــــح. ولــفــت 
المحامي الرياضي ستيفن تايلور 
القانوني، لا  هيث: «فــي السياق 
تــعــنــي الــوكــالــة أكــثــر مــن وظيفة 
الإشــــراف أو الــعــنــايــة بــشــيء مــا، 
أي بمعنى القيام بوظيفة (القائم 
بــالأعــمــال)». وأضـــاف «إذا أمــرت 
بـــعـــدم إدارة ورعـــايـــة  الــحــكــومــة 
أبراموفيتش للنادي، فسيتعين 
عــلــى الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي على 
الفور تحليل ما إذا كانت ملكية 

الــنــادي قد تم نقلها بالفعل إلى 
مجلس أمناء».

وأظــهــرت أحـــدث الحسابات 
من شركة فوردستام المحدودة أن 
القروض الميسرة من أبراموفيتش 
لــلــنــادي قــد تــجــاوزت حــالــيــا ١٫٥ 
مليار جنيه إسترليني (٢ مليار 
لـــذلـــك، اســتــفــاد  نــتــيــجــة  دولار). 
تشيلسي من عقدين من النجاح 
غير المسبوق، حيث توج النادي 
بطلا للدوري الإنجليزي ٥ مرات، 
وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد 

الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا 
مـــرتـــين، ومـــؤخـــرا بــكــأس الــعــالــم 

للأندية للمرة الأولى.
وكــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
نشأ يتيماً في عائلة يهودية في 
مدينة ساراتوف، قد بدأ نشاطه 
التجاري بشركة مصنعة للألعاب 
المــطــاطــيــة، قــبــل انــهــيــار الاتــحــاد 
التسعينات،  مطلع  السوفياتي 
حــــيــــث إنــــــــه مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 
رجـــــال أعـــمـــال آخـــريـــن اســتــولــوا 
عـــلـــى الأصـــــــول المـــربـــحـــة لــلــدولــة 
الــســوفــيــاتــيــة بـــأســـعـــار زهـــيـــدة. 
وأدى استحواذه عام ١٩٩٦ على 
الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى مــــن اســتــثــمــار 
شــركــة سيبنيفت بــمــائــة مليون 
دولار إلى صعوده الصاروخي، 
حيث تبلغ ثروته راهناً ١٣٫٦ مليار 
دولار أميركي بحسب آخر أرقام 
مــجــلــة فـــوربـــس الاخــتــصــاصــيــة. 
أبــرامــوفــيــتــش حصصاً  ويــمــلــك 
فــــي عـــمـــلاقـــي الـــصـــلـــب «إيــــفــــراز» 
و«نـــــوريـــــلـــــســـــك نــــيــــكــــل». ويــــــرى 
كــثــيــر مــــن المــــراقــــبــــين أن امـــتـــلاك 
لـــنـــادي تشيلسي  إبــرامــوفــيــتــش 

وتحويله إلــى قــوة أوروبــيــة في 
كــــــرة الـــــقـــــدم، مــــا هــــو إلا تــلــمــيــع 
لصورة الملياردير الروسي الذي 
لـــه عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع الــرئــيــس 

الروسي.
وتـــشـــمـــل مــمــتــلــكــاتــه قــصــراً 
مــــن ١٥ غــــرفــــة نــــــوم فــــي مــنــطــقــة 
كــنــزيــنــغــتــون المــتــرفــة فـــي لــنــدن، 
ويــــمــــلــــك أحــــــــد أكـــــبـــــر الــــيــــخــــوت 
فــــي الـــعـــالـــم «إكـــلـــيـــبـــس» بــطــول 
١٦٢ مـــتـــراً. الــيــخــت الأحــــــدث في 
أســطــولــه الــفــاخــر هــو ســولاريــس 
الأقل حجماً. ويتردد أن اليختين 
مـــــــزودان بــنــظــام دفـــاعـــي مــضــاد 

للصواريخ.
ويــــدافــــع إبــرامــوفــيــتــش عن 
سمعته المالية بشراسة وحصل 
الــعــام المــاضــي على اعــتــذار بعد 
مقاضاة مؤلف وناشر بريطاني 
لــــكــــتــــاب عــــــن صـــــعـــــود الــــــدائــــــرة 
المقربة من بوتين اتهم فيه مالك 
تشيلسي بــاســتــعــمــال مـــال غير 
نـــظـــيـــف لـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة نـــفـــوذ 
بلاده في الخارج. وتضمن كتاب 
«شعب بوتين» مزاعم من شريكه 
السابق سيرغي بزغاتشيف بأن 
أبراموفيتش اشترى تشيلسي 
عــام ٢٠٠٣ بــأوامــر مــن الرئيس، 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ 

الروسي.
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا سبقت 
وعــاقــبــت إبــرامــوفــيــتــش بإنهاء 
صــلاحــيــة تــأشــيــرتــه فــي ٢٠١٨، 
فـــي أعـــقـــاب هــجــوم بــالــغــاز في 
مدينة ســالــيــزبــوري نسب إلى 
عــمــلاء روس. وحــيــنــهــا حصل 
عـــلـــى جـــــــواز ســـفـــر إســـرائـــيـــلـــي 
إلــى  لــه بالسفر بــحــريــة  يسمح 
بريطانيا. ويملك إبراموفيتش 
أيضاً جواز سفر برتغاليا، لكن 
ســـلـــطـــات لـــشـــبـــونـــة تــحــقــق فــي 

ظروف تجنيسه.

نادي تشيلسي ومصير غامض بعد عرض أبراموفيتش بيعه (إ.ب.أ)

السويسري فايس يدرس
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فاردي يتعافى فيعود ليستر إلى سكة الانتصارات على حساب بيرنلي في الدوري

ميدلزبره يواصل مفاجآته في كأس إنجلترا معمقاً جراح توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق ميدلزبره، فريق الدرجة 
الثانية، مفاجأة مدوية، بإقصائه 
تــوتــنــهــام مـــن ثــمــن نــهــائــي كــأس 
إنــجــلــتــرا، بـــفـــوزه عــلــيــه ١-صــفــر، 
بينما قـــاد الــدولــيــان: الــجــزائــري 
ريـــاض مــحــرز، وجـــاك غريليش، 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي، لــــعــــبــــور 
بــيــتــربــوره مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 

بتسجيلهما هدفي الفوز.
وأكد ميدلزبره أنه ليس لقمة 
الــكــبــار؛ إذ سبق له  أمـــام  سائغة 
أن أطـــــاح بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــن الــــدور الـــرابـــع. وســجــل هــدف 
الــفــوز الــغــالــي لمــيــدلــزبــره الــشــاب 
جـــوش كــوبــن، بــعــد تــبــادل للكرة 
مــــع كـــــروكـــــس، فــكــســر ابـــــن الــــــ١٩ 
عـــامـــاً مــصــيــدة الــتــســلــل، وتــقــدم 
نــحــو الـــحـــارس الــفــرنــســي هوغو 
لوريس، وسدد بيمناه في الزاوية 
الــدقــيــقــة ١٠٧ من  فـــي  الـــيـــســـرى، 

الوقت الإضافي.
وأثـــبـــت تــوتــنــهــام أنــــه فــريــق 
يعاني من عدم استقرار، فمع كل 
انــتــصــار يــحــقــقــه تــعــقــبــه خــســارة 
مهينة، ولم يتمكن رجــال المدرب 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي من 
الــبــنــاء عــلــى فــوزهــم الكبير على 
لــيــدز يونايتد ٤-صــفــر،  المضيف 
فـــــي الــــــــــــدوري، الــــســــبــــت، والــــــذي 
سبقته خسارة ١-صفر الأسبوع 

الماضي.
وأشرك كونتي تشكيلة قوية، 
واعتمد على العناصر التي فازت 

على ليدز؛ لكن ميدلزبره ظهر
بــشــكــل رائـــــع. وقــــال كــونــتــي: 
«هـــذه الهزيمة يجب أن تؤلمني، 

وتـــؤلـــم الـــلاعـــبـــين، وكــــل شخص 
يعمل فــي تــوتــنــهــام. أعــتــقــد أننا 
فــقــدنــا فــرصــة مــهــمــة... عــنــدمــا لا 
تسجل الفرص المتاحة، فإنك تفقد 
المــنــافــس التأهل  الــثــقــة. يستحق 
التالي، ويستحق كل  الـــدور  إلــى 

الإشادة».
وفـــي مـــبـــاراة غــيــر متكافئة، 
انــتــقــل مــتــصــدر الــــــدوري المــمــتــاز 
سيتي للعب أمام متذيل الدرجة 
الــثــانــيــة بـــيـــتـــربـــوره؛ لــكــن الأول 
انتظر حتى الشوط الثاني لحسم 
الــلــقــاء لصالحه، بــهــدفــي: محرز 

في الدقيقة ٦٠، وغريليش (٦٧).
ويــخــوض بيتربوره عامه 
الأول في دوري الدرجة الثانية، 

بعد ٣ أعوام في المستوى الثالث؛ 
لكنه لــم يـــذق طــعــم الــفــوز 

مـــــــــنـــــــــذ ديــــــســــــمــــــبــــــر 
الأول)  (كــــــــانــــــــون 
فـــخـــســـر   ،٢٠٢١

فــي ٩ مــبــاريــات، 
وتـــــــــــعـــــــــــادل فـــي 

اثنتين.
وانــتــهــت 
مــــــــــغــــــــــامــــــــــرة 
بــــيــــتــــربــــوره 
عـــــلـــــى يـــــدي 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــي، 
بــعــدمــا كــان 
قــــــد أقـــصـــى 
بـــريـــســـتـــول 
روفــــــــــــرز مــن 
الــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة 

الـــرابـــعـــة ٢-١، 
ثـــــم كـــويـــنـــز بـــــارك 

ريــــنــــجــــرز فـــــي صـــــراع 
الـــــــــــدرجـــــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 

٢-صفر.
وخــــــــــاض بــــيــــتــــربــــوره 
مباراته أمــام سيتي على وقع 
إقــالــة مــدربــه دارن فيرغسون في 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، ليحل بــدلاً 
مــنــه الآيــرلــنــدي الــشــمــالــي غــرانــت 
مــــــاكــــــان، الــــــــذي عــــــاش خـــســـارتـــه 
الأولــى في باكورة مبارياته أمام 
فريقه السابق هال سيتي صفر-

٣، السبت الماضي، قبل أن تتكرر 
تجربته الأليمة في الكأس.

فـــي المـــقـــابـــل، يــعــيــش سيتي 
أفضل أحــوالــه مع خسارة يتيمة 
(أمام توتنهام ٢-٣، في ١٩ فبراير) 
فـــي مــبــاريــاتــه الــــــ١٥ الأخـــيـــرة في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات، مــحــقــقــاً ١٣ 
فـــــوزاً مــقــابــل تــــعــــادل، وذلـــــك قبل 

مباراته أمام بيتربوره.

ولم يواجه سيتي أي منافسة 
تُــذكــر فــي الــكــأس المــحــلــيــة؛ حيث 
فـــــاز عـــلـــى ســــويــــنــــدون وفـــولـــهـــام 
بالنتيجة ذاتها، ٤-١، في الدورين 

السابقين.
وهــــــــو الـــــلـــــقـــــاء الـــــثـــــانـــــي بــين 
الــــــدور  فـــــي  أوّل  بـــعـــد  الـــفـــريـــقـــين 
الخامس من الكأس المحلية أيضاً 
انــتــهــى بتأهل  فــبــرايــر ١٩٨١،  فــي 

سيتي للدور التالي، بفضل فوزه 
على أرضه ١-صفر.

وقـــــــال الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غــوارديــولا، مــدرب سيتي: «نحن 
في الدور التالي. إمكانات لاعبينا 
صـــنـــعـــت الـــــفـــــارق. يـــمـــلـــك ريــــاض 
دائــمــاً الــجــودة فــي الثلث الأخير، 
لقد سجل هدفاً رائعاً، وأنا فخور 

بمستواه في المباراة».
وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي: 
«تـــمـــريـــرة فــيــل فـــــودن (فــــي هــدف 
غريليش) كانت رائعة، والتحكم 
كـــان رائــعــاً مــن جـــاك. كـــان شرساً 
أيضاً في الثلث الأخير بالملعب، 
لقد عاد بعد التعافي من الإصابة 

وقدم أداء جيداً جداً».
وحـــــجـــــز كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
إلــى ربــع النهائي، بفوزه  مقعده 
عــلــى ســتــوك ســيــتــي مـــن الــدرجــة 
الثانية أيضاً ٢-١. وسجل للفائز 
الــــســــنــــغــــالــــي شـــيـــكـــو كـــويـــاتـــيـــه، 
والـــهـــولـــنـــدي خـــايـــرو ريــديــفــالــد، 
في الدقيقتين ٥٣ و٨٣، وللخاسر 

جوش تايمون بالدقيقة ٥٨.
ويــلــعــب الـــيـــوم إيـــفـــرتـــون مع 
بورهام وود (المستوى الخامس)، 
عــلــى أن تــخــتــتــم المــرحــلــة الاثــنــين 
المقبل، بلقاء نوتنغهام فورست 
ثــانــيــة) مـــع هيدرسفيلد  (درجـــــة 

(درجة ثانية).
وفــــــــي مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، كلل المــهــاجــم جيمي 
فاردي عودته إلى الملاعب بقيادة 
فــريــقــه لــيــســتــر ســيــتــي إلــــى سكة 
الانتصارات، بالفوز على مضيفه 
بيرنلي ٢-صفر، في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الثانية والعشرين.
وجـــــــاء فــــــوز لــيــســتــر ســيــتــي 

مـــتـــأخـــراً، بـــعـــدمـــا حـــســـم الــنــقــاط 
الـــثـــلاث بـــين الــدقــيــقــتــين ٨٢ و٩٠، 
بـــــفـــــضـــــل الـــــــبـــــــديـــــــلـــــــين: جـــيـــمـــس 
مــاديــســون، وفـــــاردي، الــعــائــد من 
إصــابــة أبــعــدتــه عــن المــلاعــب أكثر 
من شهرين. وجاء الهدف الثاني 

إثر تمريرة من هارفي بارنز.
فــــــاردي (٣٥ عــامــاً)  وخـــــاض 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى مــنــذ ٢٨ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) والـــــفـــــوز عــلــى 
لــيــفــربــول ١-صــــفــــر، إثــــر تــعــرضــه 
لإصــابــة فــي أوتــــار ركــبــتــه. ورفــع 
فاردي رصيده إلى ١٠ أهداف في 
١٧ مـــبـــاراة خــاضــهــا فـــي الــــدوري 
المـــمـــتـــاز هــــذا المــــوســــم. واســتــعــاد 
ليستر نغمة الفوز بعد ٥ مباريات 
مــتــتــالــيــة خــســر خــلالــهــا ٣ مـــرات 

وتعادل مرتين.
وعــقــب الــلــقــاء، أبــــدى فـــاردي 
ســـعـــادتـــه بــهــز الـــشـــبـــاك وانـــتـــزاع 
النقاط الثلاث، وقال: «لقد مر وقت 
طويل على عــودتــي. مــن الصعب 
الــــتــــعــــرض لإصــــابــــة كــــبــــيــــرة. مــن 
الرائع جداً العودة والمساهمة في 
الهدفين». وأضاف: «لقد شاركت 
وحــــاولــــت تــــرك بــصــمــة، وهــــو ما 
حــــــدث وحـــصـــلـــنـــا عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
الــثــلاث. تنتابني مشاعر رائعة. 

أعتقد أن الأداء يتحسن».
وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض إقـــامـــة 
المـــبـــاراة فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر، إلا 
أنـــهـــا أرجــــئــــت بــســبــب تـــداعـــيـــات 
فيروس «كورونا». وصعد ليستر 
إلى المركز الثاني عشر برصيد ٣٠ 
نقطة، علماً بأنه يملك ٣ مباريات 
مــؤجــلــة، فـــي حـــين تــجــمــد رصــيــد 
بيرنلي المهدد بالهبوط عند ٢١ 

نقطة في المركز الثامن عشر.
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ق عقود الرعاية مع الروسي عثمانوف... ورئيس نادي موناكو تحت المجهر
ّ
إيفرتون يعل

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل الــضــغــوط المــتــنــامــيــة من 
الهيئات الرياضية لفرض حظر على 
روســيــا فــي أعــقــاب غــزوهــا لأوكــرانــيــا، 
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعليق 
جـــمـــيـــع عـــــقـــــوده الــــرعــــايــــة «بـــمـــفـــعـــول 
فوري» مع الملياردير الروسي أليشير 
عـــــثـــــمـــــانـــــوف، فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو مـــواطـــنـــه 
الملياردير دميتري ريبولوفليف مالك 
نادي موناكو ليس بعيداً عن مقصلة 

العقوبات.
في إنجلترا أصدر إيفرتون بيانا 
أمــس قــال فيه: «الجميع فــي إيفرتون 
مصدوم وحزين جراء الأحداث المروعة 
الجارية في أوكرانيا، ويؤكد النادي أنه 
علق جميع العقود التجارية للرعاية 
يـــــو إس إم، مـــيـــغـــافـــون  مـــــع شـــــركـــــات 
ويـــوتـــا»، الــتــي يــســتــحــوذ عــثــمــانــوف، 

المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، على حصص كبيرة فيها.

وأضــــــــــاف الــــــنــــــادي «الـــــلاعـــــبـــــون، 
الــجــهــاز الــفــنــي وجــمــيــع الــعــامــلــين في 
إيــفــرتــون يــقــدمــون كــل الــدعــم للاعبنا 
(الأوكراني) فيتالي ميكولنكو وعائلته 

وسيستمرون في ذلك».
ويــطــلــق عــلــى اســــم مـــركـــز تــدريــب 
فـــــارم»،  إيـــفـــرتـــون «يــــو إس إم فــيــنــش 
كما يملك عثمانوف خيار إطلاق اسم 
إحـــدى شركاته على الاســتــاد الجديد 
للنادي في طور البناء مقابل ٣٠ مليون 

جنيه إسترليني (٤٠ مليون دولار).
وكـــــــان رجــــــل الأعـــــمـــــال الأوزبــــكــــي 
- الـــروســـي أعــلــن الــثــلاثــاء تــخــلــيــه عن 
مــهــامــه فـــي رئـــاســـة الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
للمبارزة، مشيراً إلى أن قراره جاء على 
خلفية عقوبات أوروبية طالته بسبب 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. ووصـــف 

الـــذي ينظر إلــيــه على أنه  عــثــمــانــوف، 
مـــن أشــــد المــقــربــين لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، العقوبات الأوروبية 
بحقه بأنها «غير عادلة» ومبنية على 
مــجــمــوعــة مـــن الاتـــهـــامـــات المــغــلــوطــة 
تـــــؤذي شـــرفـــه وكـــبـــريـــاءه وســمــعــتــه 
كــرجــل أعـــمـــال، وقـــــال: «ســألــجــأ إلــى 
جميع الإجراءات القانونية لحماية 

شرفي وسمعتي».
واســتــثــمــر عــثــمــانــوف ثــروتــه في 

أنــديــة إنجليزية كــآرســنــال بــين ٢٠٠٧ 
و٢٠١٨ قبل أن يبيع حصته، في حين 
يملك أسهما في نادي إيفرتون حاليا، 
الــــــذي يــمــلــك رجـــــل الأعــــمــــال الإيــــرانــــي 
فرهاد مشيري ٩٤ في المائة من أسهمه. 
ويــــــرأس عــثــمــانــوف (٦٨ عـــامـــا) الـــذي 
جمع ثروته من صناعة المعادن اتحاد 

المبارزة منذ عام ٢٠١٨.
وفي فرنسا حيث يعيش موناكو 

أســــبــــوعــــاً ريــــاضــــيــــاً بــــامــــتــــيــــاز، حــيــث 
يـــخـــوض نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس أمـــام 
نانت والسفر إلى مرسيليا في الدوري، 

الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا أرخـــت  إلا أن 
بظلالها على نــادي الإمـــارة ووضعت 
رئــيــســه الـــروســـي المــتــحــفــظ المــلــيــارديــر 
دمــيــتــري ريــبــولــوفــلــيــف تــحــت مجهر 
الأضــواء، ولكنه ما زال خارج قائمة 

رجال الأعمال المعاقبين.
واستقر ريبولوفليف، المساهم 
الـــرئـــيـــســـي ورئــــيــــس مــــونــــاكــــو، فــي 
الإمــــــــارة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠ أعــــــوام، 
وهــــــو غـــــــادر وطــــنــــه الأم عــــــام ٢٠١٠ 
بعدما اضطر لبيع حصته في شركة 
أورالــكــالــي، عــمــلاق الــبــوتــاس العالمي 
والـــذي كــان المساهم الأكــبــر فيها، إلى 

مقربين من الرئيس بوتين.
ورغـــــــــم ســــيــــاســــة ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف 
بالابتعاد عن المسؤولين الروس الكبار، 
فإن ذلك لم يشفع له، إذ ظهر اسمه في 
«قانون محاسبة بوتين»، وهو مشروع 
قـــانـــون لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي يُــــدرج 

المواطنين الروس الذين يُرجح تجميد 
أصولهم.

كما يواجه هذا الملياردير الهاوي 
الفنية، والـــذي تقدر  الــلــوحــات  اقــتــنــاء 
يــــورو، مشكلة  ثــروتــه بستة مــلــيــارات 
مـــع نـــظـــام الـــعـــدالـــة فـــي مـــونـــاكـــو على 
«الفساد والاستغلال  خلفية اتهامه بـ
التجاري» بسبب نزاع مع تاجر فنون 
ســويــســري. كــمــا يُــتــهــم أيــضــاً بــإســاءة 
استغلال علاقاته الجيدة مع مسؤولي 
الإمارة. واكتفى ريبولوفليف الذي كان 
يأمل منذ فترة طويلة في الحصول على 
جنسية إمــارة موناكو، بجواز السفر 
القبرصي. لكن في الوقت الذي تنهال 
العقوبات على الرياضات والرياضيين 
الـــروس، لا يبدو رئيس موناكو الذي 
يلعب في صفوفه أحد أعمدة المنتخب 
الروسي ألكسندر غولوفين، مستهدفاً. 
كـــمـــا يــشــغــل مـــواطـــنـــه أولــــيــــغ بـــتـــروف 

منصب نائب الرئيس.
وإلى جانب ريبولوفليف، يضطلع 
رجل أعمال روســي آخر بــدور رئيسي 
عــلــى الصعيد الــريــاضــي فــي الإمــــارة، 
وهـــو ألــيــكــســي فــيــدوريــكــســيــف رئيس 
شـــركـــة فـــيـــدكـــوم لـــلـــتـــوزيـــع والـــتـــجـــارة 
والرئيس الجديد لنادي موناكو لكرة 
الـــدوري الأوروبـــي  السلة المنخرط فــي 
«يـــــورولـــــيـــــغ». كـــمـــا يــحــمــل الــجــنــســيــة 

المجرية.
الــــواضــــح  ولــــكــــن حـــتـــى الآن، مــــن 
أن ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف وفـــيـــدوريـــكـــســـيـــف 
ــين بــعــقــوبــات الاتـــحـــاد 

َ
غــيــر مــســتــهــدف

الأوروبي، في حين كان الأمير ألبير دو 
موناكو حــاضــراً، مــع أبــنــائــه، فــي فوز 
موناكو الأخير على فناربغشة التركي 
الــســلــة. وكـــان فيدوريكسيف  كـــرة  فــي 
إلى جانبهم وكذلك الأوكراني سيرغي 

دياديشكو نائب رئيس النادي.
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النتائج المتذبذبة التي حققها المدير الفني الجديد لم تقنع كثيرين بقدرته على إيقاف تراجع الفريق

لامبارد لا يملك خبرة كافية لإبعاد إيفرتون عن شبح الهبوط
لندن: جوناثان ليو

سخر فرانك لامبارد من غاري 
نيفيل الــعــام المــاضــي، فــي إحــدى 
المقابلات الإعلامية العديدة التي 
قـــدمـــهـــا خـــــلال فـــتـــرة اســـتـــراحـــتـــه 
الـــطـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
الـــتـــدريـــب، حــيــث قــــال: «كـــل مــديــر 
فني جديد يريد أن يطبق فريقه 
طريقة الضغط العالي على حامل 
الـــكـــرة وأن يــلــعــب بــطــاقــة عــالــيــة 
الــكــرة بسرعة ويلعب  ويستعيد 
بــســرعــة، وكــل هــذه الأشــيــاء، لكن 
لــــم يـــعـــد هـــنـــاك شـــــيء جـــديـــد فــي 
ذلــك». لقد كان لامبارد محقاً في 
ذلك بكل تأكيد، حيث يبدو أن كل 
مدير فني شاب حاصل للتو على 
رخــصــة الــتــدريــب عــلــى المــســتــوى 
الاحترافي من الاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الـــقـــدم يــســتــخــدم الــعــبــارات 
والمــــصــــطــــلــــحــــات نـــفـــســـهـــا فــيــمــا 
لــلــدرجــة  الــلــعــب،  يتعلق بــطــريــقــة 
الـــتـــي جــعــلــت الأمـــــر يـــبـــدو وكــأنــه 
فلسفة فضفاضة واسعة النطاق 
وغامضة للغاية حتى أصبحت 

لا معنى لها أساساً.
وفــي أواخـــر الشهر المــاضــي، 
عاد لامبارد أخيراً إلى العمل في 
مــجــال الــتــدريــب مــن خـــلال بــوابــة 
نــادي إيفرتون. وفــي أول مؤتمر 
صحافي له أوضح الطريقة التي 
يريد أن يلعب بها فريقه الجديد، 
قائلاً: «عندما أفكر في إيفرتون، 
أرى أنه فريق يحب الاعتماد على 
الكرات العرضية والضغط العالي 
عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة واســتــخــلاص 
الـــكـــرات ســريــعــاً والــتــســديــد على 
المرمى، والقيام بكل شيء بسرعة، 
فهو فريق يحب الركض المتواصل 
ويـــحـــب الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي داخــــل 
المــلــعــب. وهــــذه الأشـــيـــاء تــتــوافــق 
تماماً مع فلسفتي في التدريب».

ومـــــع ذلــــــك، يـــعـــرف لامـــبـــارد 
جـــيـــداً أن المـــهـــم فــــي الــــتــــدريــــب لا 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الأشــــــيــــــاء الـــنـــظـــريـــة 
والــتــصــريــحــات، لكنه يتمثل في 
تطبيق الأفكار على أرض الواقع 
وداخل الملعب. ويمكننا أن نقول 
إن تطبيق لامبارد لأفكاره داخل 
المــلــعــب حــتــى الآن كـــان مختلطاً، 
حـــيـــث حـــقـــق الــــفــــوز مـــرتـــين عــلــى 
مــلــعــب فــريــقــه، وتــكــبــد خــســارتــين 
مستحقتين خــارج ملعبه. وبعد 
الــخــســارة مــســاء الــســبــت المــاضــي 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف 
إيــفــرتــون يبتعد  دون رد أصــبــح 
بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز وأي 
نتيجة سلبية في مباراته القادمة 
أمــام توتنهام ستجعل إيفرتون 
في منطقة الهبوط للمرة الأولى 
منذ إقالة ماركو سيلفا قبل أكثر 

من عامين.
وسُـــمـــع لامـــبـــارد وهـــو يــقــول 
لــلاعــبــيــه خــــلال إحـــــدى حصصه 
الــتــدريــبــيــة الأولــــــى «اســتــمــتــعــوا 

بالكرة»، وكــان يركز بشكل كبير 
على مساعدة لاعبي إيفرتون على 
التخلص من الخوف والاستحواذ 
على الكرة بشكل مريح. وعــلاوة 
على ذلــك، فــإن التعاقد مع دوني 
فـــــان دي بـــيـــك وديــــلــــي آلـــــي يــعــد 
مــحــاولــة واضــحــة لــرفــع مستوى 
القدرة الفنية في خط الوسط. لقد 
كــان إيــفــرتــون تحت قــيــادة المدير 
الفني الإسباني رافائيل بينيتز 
واحـــــدا مـــن أســــوأ أنـــديـــة الــــدوري 
المــمــتــاز فيما يتعلق  الإنــجــلــيــزي 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الــــكــــرة. لــكــن 
الــتــراجــع كــان قــد بدأ  الحقيقة أن 

في الظهور حتى قبل ذلك.
وتـــــــحـــــــت قــــــــيــــــــادة روبـــــــرتـــــــو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز ورونـــــــالـــــــد كـــــومـــــان، 
كــــــــان إيـــــفـــــرتـــــون عــــــــــادة مــــــن بــين 
الــدوري  أفضل ثمانية أنــديــة فــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مـــــن حــيــث 
الــكــرة. لكن منذ  الاستحواذ على 
إقالة كومان، ظهر اتجاه واضح 
ومختلف، حيث انخفضت نسبة 
الاستحواذ على الكرة تحت قيادة 
سام ألاردايس (حتى لو تحسنت 
النتائج بشكل طفيف)، ثم ارتفعت 

نسبة الاســتــحــواذ لفترة وجيزة 
تــــحــــت قـــــيـــــادة ســـيـــلـــفـــا، وعـــــــادت 
لتنخفض مرة أخرى تحت قيادة 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، ثــــم انـــهـــارت 
بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً تـــحـــت قـــيـــادة 
بينيتز. في الواقع، هناك شعور 
بأن هذا ليس أمراً مؤقتاً بقدر ما 
هو تحول ثقافي، وعادات لم يتم 
تعلمها وإعــــادة توصيلها على 
مدار سنوات وليس شهور، وبدا 
الأمر وكأن نادي إيفرتون بأكمله 

قد نسي كيفية تمرير الكرة!
لـــنـــضـــرب مـــثـــلاً بـــلاعـــب خــط 
وســـط الــفــريــق تـــوم ديــفــيــز، الــذي 
يعد أحد الثوابت القليلة في فريق 
إيفرتون سريع التغير على مدار 
المــاضــيــة. ففي  القليلة  الــســنــوات 
موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، وهو الموسم 
الــتــالــي لــبــلــوغــه عــامــه الــعــشــريــن، 
كان ديفيز جزءاً لا يتجزأ من فريق 
يلعب بطريقة هجومية ويعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــتـــمـــريـــرات 
الكثيرة والاحتفاظ بالكرة، وكانت 
الأرقام والإحصائيات ملائمة في 
هذا الأمر. لكن بعد ثلاث سنوات، 
تــــراجــــعــــت هـــــــذه الأرقـــــــــــام بــشــكــل 

ملحوظ، حيث انخفض متوسط 
تــمــريــرات الــلاعــب لــكــل ٩٠ دقيقة 
من ٤٨ إلى ٣٣ تمريرة، وانخفض 
متوسط الكرات الطويلة الناجحة 
من ٥٫٢ إلى ١٫٧ تمريرة، وانخفض 
عدد التمريرات في الثلث الأخير 
من الملعب من ٤٫٥ إلى ١٫١ تمريرة.

إنه اللاعب نفسه وفي النادي 
نفسه وخـــلال مــا يــجــب أن تكون 

ســــنــــوات الــتــعــلــم الأســـاســـيـــة فــي 
مسيرته الكروية. وبدلاً من ذلك، 
وبــســبــب مـــزيـــج مـــن ســــوء الــحــظ 
مــع الإصـــابـــات وســـوء التخطيط 
وتــــراجــــع هـــويـــة الـــفـــريـــق، أصــبــح 
إلــى أن تتجه  من الصعب معرفة 
المــســيــرة الـــكـــرويـــة لـــهـــذا الـــلاعـــب، 
الــــــــــذي كـــــانـــــت بـــــدايـــــتـــــه مـــشـــرقـــة 
ومشجعة للغاية. وينطبق الأمر 

نفسه أيضاً على أندريه غوميز، 
لاعـــب خــط الــوســط الـــواعـــد الــذي 
يبدو أن مسيرته الكروية بدأت في 
التراجع منذ اللحظة التي وطأت 
أقـــدامـــه ملعب «غــوديــســون  فيها 
بــــارك». مــن السهل توجيه اللوم 
إلــى بعض اللاعبين بسبب سوء 
يــــكــــون مــن  لـــكـــن عـــنـــدمـــا  الأداء، 
الــواضــح جــداً أنهم جــزء من نمط 

أوســع طويل المــدى، فمن الصعب 
عدم استنتاج أن الفشل يكمن في 
النظام نفسه وليس في اللاعبين.
ويـــبـــقـــى الــــســــؤال هــــو مــــا إذا 
كــــان لامـــبـــارد قـــــادراً عــلــى تغيير 
هـــذا الاتـــجـــاه، أم أنـــه - وكــمــا كــان 
الحال خلال فترة عمله مع ديربي 
كــــاونــــتــــي وتـــشـــيـــلـــســـي – ســــوف 
يلقي باللوم على لاعبيه عندما 

تـــــبـــــدأ الـــنـــتـــائـــج 
فــــــــي الــــــتــــــراجــــــع. 
لــــــــقــــــــد اشــــــتــــــكــــــى 
لامـــــــــبـــــــــارد بـــعـــد 
الــــهــــزيــــمــــة أمــــــام 
ســاوثــهــامــبــتــون 
– قـــبـــل الــهــزيــمــة 
أمــــــام مــانــشــســتــر 
قــــائــــلاً:   - ســـيـــتـــي 
«لــقــد تــوقــفــنــا عن 
مـــحـــاولـــة الــلــعــب. 
ازدادت  عـــــنـــــدمـــــا 

المــــــبــــــاراة صـــعـــوبـــة، 
عـــــــدنـــــــا إلــــــــــى عـــــادتـــــنـــــا 

وفقدنا الإيمان في أنفسنا». ربما 
يكون من المقبول سماع مثل هذه 
التصريحات عندما يكون المدير 
الــفــنــي فـــي وظــيــفــتــه مــنــذ بضعة 
أســابــيــع فـــقـــط، لــكــن تـــأتـــي نقطة 
تصبح فيها مثل هذه الأشياء هي 
مسؤوليته ويتعين عليه إيجاد 

حلول لها.
وفي قلب هذا المشروع، يكمن 
عــدد مــن الأشــيــاء المــجــهــولــة. فما 
الــذي يحدد حقاً فلسفة لامبارد 
التدريبية بــخــلاف مجموعة من 

العبارات الرنانة وفكرة غامضة 
عـــن كـــرة الـــقـــدم الــهــجــومــيــة؟ ومــا 
مدى واقعية القيام بتغيير جذري 
في طريقة اللعب في فترة يواجه 
فيها الفريق خطر الهبوط لدوري 
الــدرجــة الأولـــى؟ والــســؤال الأكثر 
أهمية وصلة بالموضوع هــو: ما 
الــــذي يــشــكــل الــنــجــاح هــنــا؟ وهــل 
يكفي أن يقود لامــبــارد إيفرتون 
لإنهاء الموسم في المركز السابع 
عــشــر؟ أم يــجــب أن يــكــون ســابــع 
أغلى ناد في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز في مستويات أعلى؟
في الحقيقة، يتمثل جزء من 
السبب فــي أن إيــفــرتــون قــد غامر 
كــثــيــرا بالتعاقد مــع لامــبــارد في 
أنـــه لــيــس لــديــنــا طــريــقــة حقيقية 
لتقييم قدرة لامبارد على إحداث 
تغيير حقيقي. لقد ورث لامبارد 
فريقاً جيداً من كل من غاري رويت 
في ديربي كاونتي، وماوريسيو 
ســـاري فــي تشيلسي، وكـــان أداء 
الــفــريــق فــي كــل مـــرة جــيــداً بشكل 
لمــــوســــم واحـــــــد دون أن  مـــعـــقـــول 

يحدث الكثير من التغيير.
ــــيــــه قــــيــــادة  فــــــي بــــــدايــــــة تــــول
إيفرتون، قال لامبارد إنه يعرف 
تماماً صعوبة المهمة التي تنتظره 
لتغيير حظوظ الفريق. وأوضح: 
«على المدى الطويل أعرف أن هذا 
الـــنـــادي يــمــلــك طــمــوحــات كــبــيــرة 
وقــــــاعــــــدة جــــمــــاهــــيــــريــــة ضــخــمــة 
ورغــبــة فــي التحسن وأن يصبح 
مـــــن المـــنـــافـــســـين الــــدائــــمــــين عــلــى 
الــوجــود فــي النصف الأعــلــى من 
ترتيب الدوري الممتاز. هناك 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل الــــذي 
يــــتــــعــــين الـــــقـــــيـــــام بــــــه». 
إيــفــرتــون يمثل  لكن 
تــــحــــديــــاً مــخــتــلــفــاً 
تــمــامــاً، فــهــو نــادٍ 
يــعــانــي مــن خلل 
واضح ويتطلب 
أكثر مــن مجرد 
موقف إيجابي 
وبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــض 
الـــــــــعـــــــــبـــــــــارات 
والـــــكـــــلـــــمـــــات 
الـــرنـــانـــة. إنــه 
يــتــطــلــب هــويــة 
تتجاوز «الطاقة العالية والضغط 
الــشــديــد»، وهــو طــمــوح يتجاوز 
فـــي أن يصبح  الـــرغـــبـــة  مـــجـــرد 
نــــــادٍ كــبــيــر مـــــرة أخـــــــرى. وقــبــل 
كــــل شـــــــيء، يـــحـــتـــاج الأمــــر 
إلــى وقــت ورؤيــــة. وفي 
هذه المرحلة المبكرة، 
لــيــس مــن الــواضــح 
تماماً ما إذا كان 
لامــبــارد يمتلك 

أيا منهما!

إيفرتون بقيادة لامبارد فاز على ليدز الجريح قبل الهزيمة أمام ساوثهامبتون ومانشستر سيتي (رويترز)

جناح وستهام المرشح بقوة للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي يتحدث عن البداية الصعبة لمسيرته

جارود بوين: كدت أتخلى عن حلمي في احتراف كرة القدم وعمري ١٦ عاماً
لندن: جاكوب شتاينبرغ

فــــي الــــبــــدايــــة يـــجـــب الــتــأكــيــد 
على أن جــارود بوين معتاد على 
الانــــتــــكــــاســــات، حـــيـــث كـــــاد جــنــاح 
وستهام أن يتخلى عن حلمه بأن 
يصبح لاعب كرة قدم محترف بعد 
تجربة فاشلة مع كارديف سيتي 
عــنــدمــا كـــان عــمــره ١٦ عــامــاً، وبــدا 
حلم اللعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعيداً للغاية عندما قضى 
ستة أشــهــر بـــدون الــحــصــول على 
أجر مع نادي هيرفورد في دوري 
الهواة. يقول بوين: «الرحلة التي 
خــضــتــهــا، والـــتـــي كــــدت أســتــســلــم 
خـــلالـــهـــا ثـــــم الانــــتــــقــــال إلــــــى هـــال 
سيتي، هي رحلة تتسم بالجنون 
بــعــض الـــشـــيء عــنــدمــا أفــكــر فيما 

حدث خلالها».
ويضيف: «لقد واجهت الكثير 
مــن العقبات عندما كنت صغيرا 
وكــان يتعين علي التغلب عليها. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
كــامــل لتحمل أي شـــيء قــد يعيق 
طريقي الآن». في الحقيقة، هناك 
قــوة داخــلــيــة هائلة فــي شخصية 
بوين، الذي يعد واحداً من أفضل 
المهاجمين في الــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز هــــــــذا المـــــــوســـــــم. ويــــأمــــل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً 
أن يتمكن وســتــهــام مــن مواصلة 
تحقيق نتائج إيجابية تساعده 
عــلــى إنــهــاء المــوســم ضــمــن المــراكــز 
الأربعة الأولــى المؤهلة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 
على وولفرهامبتون بهدف دون 
يـــوم الأحـــــد، ويــضــحــك عندما  رد 
يفكر في المعاملة التي كان يتلقاها 

من المدافعين في دوريـــات الهواة، 
قائلاً: «كان عمري ١٦ أو ١٧ عاماً. 
كــان هناك لاعــبــون خــاضــوا مئات 
المـــبـــاريـــات فـــي الــــدوريــــات الأدنــــى 
مـــن الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ويــقــتــربــون مـــن نــهــايــة مسيرتهم 
الـــكـــرويـــة، ويــلــعــبــون فـــي دوريــــات 

الهواة».
ويــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا كــــانــــوا 
يـــرونـــنـــي وأنـــــا صــغــيــر وضــعــيــف 
الـــبـــنـــيـــة كــــانــــوا يـــــريـــــدون فـــقـــط أن 
يـــركـــلـــونـــنـــي حـــتـــى أســــتــــوعــــب مــا 
الــعــالــم الحقيقي على  يــحــدث فــي 
أرض الواقع. وعندما كنت صغيراً 
كنت أنظر إليهم وأقــول: يا إلهي، 
مـــا مــشــكــلــتــهــم؟» فــهــل فــكــر بــويــن 
يوماً ما في إخبار والده، سام، بأن 
التدخلات في هذه المباريات عنيفة 
للغاية وأن لياقة اللاعبين الآخرين 
أعلى منه بكثير؟ يقول بوين: «لا، 
لأنــنــي لــو قــلــت لــه ذلــــك، فــإنــه كــان 
سيلكمني مــبــاشــرة ويطلب مني 
أن أكــون رجــلاً قــويــاً. لا أعتقد أنه 
بــــدون أن تكون  تــلــعــب  يمكنك أن 
قوياً من الناحية البدنية، خاصة 
إذا كنت تلعب فــي مــركــز الجناح 
ويتعين عليك تجاوز لاعبي الفرق 

المنافسة».
المــدافــعــون  ويــضــيــف: «يشعر 
بأنك تحاول إحراجهم أو السخرية 
منهم عــنــدمــا تــحــاول مــراوغــتــهــم، 
لــــذلــــك يـــــريـــــدون أن يـــركـــلـــوك إلـــى 
الــخــارج. قــد لا تكون معتاداً على 
ذلك أو لا تقبل ذلك، لكن الحقيقة أن 
هذا هو ما يحدث أسبوعياً خلال 

المباريات».
ويتحلى بــويــن، الـــذي جــاءت 
فـــرصـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا انــتــقــل 

إلــــى هــــال ســيــتــي فـــي عــــام ٢٠١٤، 
بــــالــــتــــواضــــع الــــشــــديــــد ويـــتـــحـــدث 
باعتزاز عن نشأته في ليومينستر 
بمقاطعة هيريفوردشاير. ويقول: 
«أســـلـــوب الــحــيــاة فـــي المـــنـــزل كــان 
الــريــف بشكل كبير،  يعتمد عــلــى 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مــن المـــــزارع. هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــرق الـــتـــي يمكنك 
الذهاب إليها، ولم تكن كرة القدم 

هــــي الـــطـــريـــق المـــعـــتـــاد أن يــســلــكــه 
الــكــثــيــرون. لقد ســاعــدنــي الرحيل 
وأنا في السابعة عشرة من عمري 
وتــكــريــس حــيــاتــي بــالــكــامــل لــكــرة 
القدم على فعل ما أريد القيام به».

ويـــفـــكـــر بـــويـــن فــــي الــخــلــفــيــة 
الــــزراعــــيــــة لــعــائــلــتــه قــــائــــلاً: «أنــــا 
أحب المــزارع، لكن بعدما تحدثت 
إلــــى عــمــي الـــــذي يــمــتــلــك مــزرعــتــه 

الـــخـــاصـــة، ومـــــع جـــــدي المــتــقــاعــد 
الآن، أدركـــت أن الأمــر سيكون به 
الكثير من المتاعب. قد يكون من 
المثير أن تفكر في أن تكون لديك 
مزرعتك الخاصة، لكن الحقيقة أن 
الــواقــع».  الأمــر صعب على أرض 
ومـــع ذلــــك، فــقــد ســاعــدتــه الــحــيــاة 
الــريــفــيــة فـــي كــــرة الــــقــــدم. فــخــلال 
الصيف المــاضــي، ســاعــده والـــده، 

الــذي لعب كرة القدم في دوريــات 
الــــــهــــــواة، عـــلـــى تـــحـــســـين لــيــاقــتــه 
البدنية مــن خــلال حثه على دفع 
عــربــة يــد مليئة بالإسمنت حول 
حقول البطاطس. يقول بوين عن 
ذلـــــك: «إنـــــه رجــــل مــجــنــون بعض 
الشيء، فما يريد أن يفعله ينتمي 
إلى المدرسة القديمة في التفكير. 
كنت على وشك البكاء في نهاية 

الأمر، لأن ذلك كان صعباً للغاية».
ويـــــضـــــيـــــف: «عـــــــــــادة مــــــا كــــان 
يــصــعــد بــي إلـــى تــل مــرتــفــع ومعه 
خـــــلاط وأنــــــا مـــعـــي عـــربـــة يـــدويـــة. 
كنت أركض وأملأ هذه العربة. لكن 
ونحن في طريقنا للنزول من التل، 
كان الأمــر أسهل كثيراً لأن العربة 
تكون فارغة، لذلك كنت أسير ببطء 
ونحن في طريق النزول. لكن كان 
يتعين علينا الصعود مجدداً، وهو 
أمر مروع للغاية لأنني أكون منهكاً 
تماماً في تلك الحالة. علاوة على 
ذلــك، كانت لديه بعض التقنيات 
الغريبة التي جعلني أقوم بها في 
الــصــيــف، لــكــن مـــن الـــواضـــح أنــهــا 
نجحت في زيادة لياقتي البدنية».

قـــدم بــويــن مــســتــويــات جــيــدة 
مع هــال سيتي في دوري الدرجة 
ـــــــذي دفـــع  الأولــــــــــى، وهــــــو الأمـــــــر ال
وستهام للتعاقد معه قبل عامين، 
لكن مستوى اللاعب تطور بشكل 
مـــلـــحـــوظ لـــلـــغـــايـــة خــــــلال المـــوســـم 
الـــحـــالـــي. ويــشــكــل بـــويـــن خــطــورة 
هائلة على مرمى الفرق المنافسة 
عـــنـــدمـــا يـــدخـــل إلـــــى عـــمـــق المــلــعــب 
مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى لاســتــغــلال 
قــــدمــــه الــــيــــســــرى الـــــرائـــــعـــــة. أحـــــرز 
بــــويــــن ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــــداف وصـــنـــع 
ثمانية أهــداف أخــرى في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
ويــــقــــدم مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة 
جعلت الكثيرين يشبهونه بالنجم 

المصري محمد صلاح.
يــــقــــول بـــــويـــــن، الــــــــذي يــصــف 
صــــــــلاح بـــــأنـــــه أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــي 
إلـــــــى أي مــــدى  الـــــعـــــالـــــم: «أعــــــــــرف 
أكـــون جــيــداً، وأعتقد  يمكنني أن 
أن الأمـــــــور بــــــدأت تــســيــر عـــلـــى مــا 

يــرام. في بداية الموسم كنت ألعب 
لــم أكــن أسجل  بشكل جيد لكنني 
أو أصنع الأهداف، لكنني واصلت 
العمل بكل قوة. لقد حالفني القليل 
من الحظ بتسجيل هدفين مؤخراً، 
وهذا هو ما يحدث عندما تواصل 
الــعــمــل بـــقـــوة». ويــضــيــف: «ربــمــا 
يمكنني أن أكــون أفضل مــن ذلــك، 
وكــان بإمكاني تسجيل المزيد من 
الأهــــــداف الأخــــــرى. ربــمــا كــــان من 
المــمــكــن أن أســجــل ١٥ هــدفــاً حتى 

الآن».
إن هــــذه الـــرغـــبـــة الــهــائــلــة في 
التطور والتحسن هي التي جعلت 
بوين مرشحاً بقوة للانضمام إلى 
قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لأول 
مــرة خــلال الشهر المــقــبــل. لكن في 
الــوقــت الحالي يركز بوين بشكل 
كـــامـــل عــلــى الــلــعــب مـــع وســتــهــام. 
ويـــقـــدم وســتــهــام مــســتــويــات غير 
ثـــابـــتـــة فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، لــكــنــه يــحــتــل الآن المــركــز 
الــــخــــامــــس فـــــي جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب 
بــعــد الــفــوز عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون 
بهدف دون رد. وتــعــادل وستهام 
مع إشبيلية في دور الستة عشر 
لبطولة الـــدوري الأوروبـــي. يلعب 
وستهام على العديد من الجبهات، 
ومــن المؤكد أن بوين، الــذي انضم 
إلـــى وســتــهــام عــنــدمــا كـــان الفريق 
يـــــواجـــــه شــــبــــح الــــهــــبــــوط لـــــــدوري 
الدرجة الأولى، أصبح من الركائز 
الأساسية للفريق. لقد مر ما يقرب 
من عامين على اليوم الــذي سجل 
فيه هدفه الأول بقميص وستهام، 
والـــــــــذي جــــــاء بـــشـــكـــل رائــــــــع أمـــــام 
ســاوثــهــامــبــتــون، ويــســعــى دائــمــاً 

لمواصلة التحسن والتطور.

جارود بوين في طريقه لهز شباك ليستر سيتي (رويترز)

إيفرتون يعاني من خلل واضح
 ويتطلب أكثر من مجرد

تصريحات إيجابية وعبارات رنانة

هل تراجع أداء غوميز 
بعد انضمامه لإيفرتون (غيتي)
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ASHARQ AL - AWSAT إن الروحانية كانت من أولى الأشياء التي أحس بها خلال زيارته الأولى للمملكة القيّم الفني للمعرض قال لـ 

فيليب تيناري: «بينالي الدرعية» يعكس اللحظات التاريخية للتحوّل في السعودية
الرياض: عبير مشخص

تــنــتــهــي فــــي ١١ مــــن الــشــهــر 
الحالي فعاليات أول بينالي للفن 
المـــعـــاصـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة، وهـــو 
بينالي الدرعية، الذي شارك فيه 

نحو ٦٤ فناناً من أنحاء العالم. 
عــبــر أشـــهـــر، شـــهـــدت قــاعــات 
العرض في البينالي تدفق الزوار 
مــن داخــــل وخــــارج المــمــلــكــة، وبــدا 
لافــتــاً أن الإقـــبـــال لـــم يــخــفــت بعد 
أشــهــر مـــن افــتــتــاحــه، فــمــســاحــات 
العرض ما زالت تتلقى الزوار على 
مــدار اليوم، وأيضاً قاعات ورش 
الأعــمــال والـــحـــوارات والمناقشات 
تــــــــزال تـــجـــذب  الــــتــــي جــــذبــــت ولا 

كثيرين على مدى الأسبوع.
بشكل شخصي، كانت زيارة 
الـــبـــيـــنـــالـــي تـــجـــربـــة مــمــتــعــة بــكــل 
المقاييس. أطلقت رحلتي في فنون 
المملكة والعالم من القاعة الأولى، 
حيث تعرض لوحتان ضخمتان 
تــســتــولــيــان عــلــى اهــتــمــام الـــزائـــر 
للوهلة الأولى. البداية على اليمين 
مــــع الـــلـــوحـــة الـــضـــخـــمـــة لــلــفــنــانــة 
المــلــوح، وهــي من  السعودية مها 
ســلــســلــة «غــــــذاء لــلــفــكــر»، وتُـــقـــدم 
عبر اســتــخــدام أشــرطــة الكاسيت 
القديمة وصواني الخبز الخشبية 
الــوبــاء الذي  تعليقاً بصرياً على 
اجتاح العالم وجمع بين دوله في 
إطــار واحــد، تماماً مثل ما فعلت 
الفنانة بأشرطتها. على الجانب 
الآخر من لوحة الملوح، نرى عملاً 
آخر، لا يقل حجماً أو إبداعاً، وهو 
لــونــغ، ويحمل  للفنان ريــتــشــارد 
عــنــوان «دائـــرة الأرض الحمراء». 
يمثل العملان مقدمة قوية ولافتة 
لـــبـــقـــيـــة الـــــعـــــرض الـــــــذي يــجــذبــنــا 

للتجول والتأمل والاستمتاع.

«تتبع الحجارة» وتتبع التحول الثقافي

يحمل البينالي عنوان «تتبع 
الــحــجــارة» وهـــي جملة مقتبسة 
مــن الــقــول الصيني «عــبــور النهر 
مــن خــلال تتبع الــحــجــارة»، التي 
اشتهرت في أوائل الثمانينات في 
الــصــين، وقــد استخدمت العبارة 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن الــــنــــشــــاط الـــثـــقـــافـــي 
والتطور الاجتماعي في الصين، 
وبشكل من الأشكال تنتقل المقولة 
اليوم لتعبر عن النشاط الثقافي 
والتغييرات التي تشهدها المملكة 
هـــــــذه الأيـــــــــــام. وربـــــمـــــا أدى هــــذا 
الــتــشــابــه أيــضــاً إلـــى وجــــود عــدد 
كبير من أعمال لفنانين صينيين 
البينالي، وهو سؤال أطرحه  في 
عـــلـــى المـــنـــســـق الـــفـــنـــي لــلــبــيــنــالــي، 
فيليب تيناري، أثناء حوار خاص 

«الشرق الأوسط» معه. بـ
أطـــلـــق حـــــــواري مــــع تــيــنــاري 
بالسؤال عن المقاربة بين الأعمال 
الــفــنــيــة الـــســـعـــوديـــة والــصــيــنــيــة، 
والــفــكــرة الــتــي دفــعــتــه لــطــرح هــذا 
المفهوم. يعود بنا في إجابته للمرة 
الأولــى التي زار فيها السعودية، 
وكان ذلك عام ٢٠١٩ قبل الجائحة: 
«راودني ذلك الشعور الطاغي بأن 
تــخــوض غــمــرة التغيير  المــمــلــكــة 
الاجــتــمــاعــي الــشــامــل. لــقــد عملت 
وعــشــت معظم حياتي فــي بكين، 
ولــكــونــي مـــن خــــارج الــصــين كــان 
عـــلـــيّ أن أدرس وأتــــعــــلــــم، وكــــان 
الــتــي خضتها  الــنــقــاشــات  معظم 
هـــــنـــــاك يـــــــــدور حـــــــول الــــتــــحــــولات 
المجتمعية فــي فترة السبعينات 
والــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي 
وصــولاً للتسعينات». يشير إلى 
أن النقاشات والتأملات كانت وراء 
إقــامــتــه لمــعــرض فــنــي فــي متحف 
الــفــن الصيني  غــوغــنــهــايــم حـــول 
يـــركـــز على  فـــي عــــام ٢٠١٧ وكـــــان 
الثقافية هــنــاك. وكــان  الــتــحــولات 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون المــقــارنــة 
مــع فترة التغييرات الاجتماعية 
والثقافية في السعودية ماثلة في 
ذهــن تيناري، لكنه يعترف أنها 
مــقــارنــة غــيــر «مــكــتــمــلــة»، فــهــنــاك 
فــارق زمني (٤٠ عاماً) واختلاف 
كبير جــداً فــي المجتمع والثقافة 
بـــين الــبــلــديــن، وإن كــــان يــجــد أن 
هــــنــــاك تــــشــــاركــــاً فـــــي الـــحـــمـــاســـة 
الــتــي تصاحب لحظات  والإثــــارة 
الانــفــتــاح والــتــحــول، وهـــي مهمة 
الــقــدرة  جــداً للفنانين، «فــهــي لها 
عـــلـــى دفـــــع أجــــيــــال مــــن الــفــنــانــين 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي الـــصـــين أو في 
الــولايــات المتحدة الأميركية بعد 
الحرب العالمية الثانية». وبشكل 
مقرب، يرى مثالاً لتلك التحولات 
في معرض «ديزرت إكس بالعلا». 
ويــــــضــــــيــــــف: «نــــســــتــــطــــيــــع رؤيـــــــة 
تـــطـــور هــــذا الــجــيــل مـــن الــفــنــانــين 
السعوديين، واكتسابه الصلابة 

يوماً بعد يوم».
إلـــى أن عـــدد الفنانين  يشير 
الـــصـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــبـــيـــنـــالـــي هــو 
عــــدد صــغــيــر نــســبــيــاً (١٢ فــنــانــاً) 
للفنانين  الكامل  بالعدد  مقارنة 
المــشــاركــين، وهـــو ٦٤، ويستطرد 

قائلاً: «أعتقد أن ذلك أمر طبيعي، 
فأنا على علم وألفة بالمشهد الفني 
والفنانين الذين عملت معهم عبر 
السنين، ولكن أيضاً هناك مقارنة 
غير مباشرة وغير كاملة، ولكني 

أعتقد أنها بناءة نوعاً ما».
وفـــــي إطــــــار الـــفـــهـــم المــشــتــرك 
رت على أجيال 

ّ
للمتغيرات التي أث

الـــفـــنـــانـــين فــــي الـــصـــين فــــي الـــقـــرن 
الماضي، والآن في السعودية، ما 
الــــذي يــــراه تــيــنــاري فــيــمــا يقدمه 
فنانو السعودية؟ يجيبني: «ما 
يـــجـــذبـــنـــي لـــلـــفـــن الــــســــعــــودي هــو 
الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة، فــكــثــيــر من 
الـــفـــنـــانـــين هـــنـــا عــــاشــــوا وعــمــلــوا 
لفترات خـــارج بــلادهــم، وأغلبهم 
يتفاعلون مع التيارات والنقاشات 
الــعــالمــيــة أثـــنـــاء حـــدوثـــهـــا. أعــتــقــد 
أيضاً أنهم منخرطون في قضايا 
المــنــاخ والبيئة، وهو  هــامــة، مثل 
أمــر نــرى مثلاً له في عمل الفنان 
أيمن زيداني في البينالي، أو عمل 
الفنانة مروة المقيط، الذي يتعامل 
مــع مــســألــة الــجــنــدريــة. أرى أنها 
أعـــمـــال وقــتــيــة تــعــرض فـــي نفس 
الــوقــت الــذي يشهد تــطــورات تلك 
القضايا في العالم. في السعودية 
يجد الفنانون أنفسهم في مكان 
يمكنهم من الدخول في نقاشات 
ضــخــمــة، ولــكــنــهــم يــفــعــلــون ذلــك 

بطريقتهم الخاصة».

البداية من العالم

يــــرى تــيــنــاري فـــي عــمــل مها 
المــــلــــوح نـــقـــطـــة مـــنـــاســـبـــة لــلــغــايــة 
لإطلاق الحوار الفني التي ينطلق 
أمـــامـــنـــا فــــي صــــــالات الــبــيــنــالــي، 
ويعلق: «هنا أكثر من عامل، فهي 
الــــرواد  الــفــنــانــين  أولاً تعتبر مــن 
بــالــنــســبــة لــهــذا الــجــيــل، بــــدت لي 
كــعــامــل مـــؤثـــر لا بـــد مـــن وجــــوده 
فــي الــعــرض، وكـــان مناسباً جــداً 
الــــبــــدايــــة،  فـــــي  أن يــــأتــــي عـــمـــلـــهـــا 

الــذي يقدم  تعجبني فكرة العمل 
رؤيـــــة لــلــعــالــم، مــســتــخــدمــاً مـــواد 
محلية للغاية. هــذا التعامل مع 
الــتــي تقدمها،  الــعــولمــة والـــفـــرص 
إضافة إلى مخاطرها، هو اتجاه، 
فكّر فيه الفنانون في العالم منذ 
ــذ الفنان 

ّ
نــف التسعينات، منذ أن 

ريـــتـــشـــارد لـــونـــغ الــعــمــل المـــجـــاور 
لعمل مها. بالنسبة لي أحسست 
أنـــــنـــــا لا نـــــــــزال نـــعـــيـــش فـــــي تــلــك 
المــحــادثــة الــتــي بـــدأت بــعــد نهاية 

الحرب الباردة وبداية العولمة».
وضــع تيناري العملان على 
قــــدم المــــســــاواة مـــن حــيــث الــحــجــم 
والــــــعــــــرض، ويـــتـــحـــدث عــــن عــمــل 
قــائــلاً إن العنصر المحلي  المــلــوح 
«خاطبني بشكل خاص، بالنسبة 
لي عمل الملوح يشبه أعمال الفنان 
الصيني آي وي وي الأولـــى، هي 
مهتمة بكيان الأشياء التي كانت 
يــومــاً ذائــعــة الانــتــشــار وأصبحت 
لــلــحــظــات مــضــت،  تــــذكــــارات  الآن 
لـــيـــس فـــقـــط مــــن حـــيـــث مــضــمــون 
الــشــرائــط الــكــاســيــت الــــذي تغير، 

بــل أيــضــاً لــكــون الــشــرائــط نفسها 
أصبحت غير مستخدمة».

تواصل أجيال

في القاعة الأولى من البينالي 
تـــلـــفـــتـــنـــي أعـــــمـــــال مـــــن مــقــتــنــيــات 
مـــؤســـســـة المــــنــــصــــوريــــة، وتـــبـــدو 
كــعــرض خـــاص داخــــل الــبــيــنــالــي، 
يــــضــــم الــــــعــــــرض أعـــــــمـــــــالاً رائــــــــدة 
لــفــنــانــين، مــثــل مــنــيــرة مــوصــلــي، 
ومهدي الجريبي، وفيصل سمرة، 
وشادية عالم. بالنسبة لتيناري 
يــمــثــل هــــذا الــجــانــب مـــن الــعــرض 
فصلاً من تاريخ الفن السعودي 
لا يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــه، ويــــــرى فــيــهــا 

تصويراً لتطور الفن المعاصر.
أســألــه إن كــان الــعــرض الــذي 
يضم أعمالاً لفنانين رواد، أمثال 
محمد السليم، وفهد الحجيلان، 
وعــبــد الــلــه حـــمـــاس، ربــمــا يمكن 
رؤيــتــه كحلقة وصــل مــع الأجيال 
الأحــــــدث، الــتــي تــعــرض أعــمــالــهــا 
هنا، يجيب: «نعم، رأيت مثل هذا 

الــقــســم فـــي عــــدد مـــن الــبــيــنــالــيــات 
الدولية؛ حيث توجد وقفة فنية 
ذات طــابــع خــــاص، مــثــل الــعــرض 

الصغير داخل عرض أكبر».

البيئة هاجس فني

من المواضيع القوية في أعمال 
الــبــيــنــالــي كــــان مـــوضـــوع الــبــيــئــة 
والمـــــنـــــاخ حـــيـــث تـــعـــامـــلـــت أعـــمـــال 
كــثــيــرة مـــع الــقــضــايــا الـــتـــي تــؤثــر 
عــلــى الــحــيــاة عــلــى الأرض، وكــان 
لها جانب آخر، وهو تأملات على 
هــامــش الـــوبـــاء، تــضــافــرت بشكل 
مــــا مــــع المــــوضــــوعــــات المـــنـــاخـــيـــة. 
يـــؤكـــد عــلــى ذلــــك ويـــقـــول ضــاربــاً 
المثل: «هناك عمل للفنان تيمور 
ســــي كــــين عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد يــتــحــدث عــن أن الــوبــاء 
لــقــاح للبشرية ضد  كـــان بمثابة 
نـــوازعـــهـــا الــتــدمــيــريــة». تــتــشــارك 
الأعمال في هذا القسم في التركيز 
على «الهم المشترك للعالم والأمل 
فــي عــالــم آخــذ فــي التشكل الآن». 

فـــي عــمــل جــــون جــــيــــرارد «أوراق 
الشجر» نــرى شخصاً ما يرتدي 
الــشــجــر يــنــوح  غـــطـــاء مـــن أوراق 
عــلــى حـــال الــكــوكــب، أمـــا فــي عمل 
المــبــدع أيمن زيــدانــي «بين  الفنان 
بحار الصحراء» الذي يسمرنا في 
أماكننا، فنسمع أصوات الحيتان 
العربية المــعــرضــة للخطر. يؤكد 
تـــيـــنـــاري عـــلـــى أن هـــــذه الأعـــمـــال 
لــيــســت مــقــحــمــة، وإنــــمــــا تـــحـــاول 
الإجـــابـــة عــلــى تـــســـاؤلات كــثــيــرة، 
«هي تعبر عن رؤية للفنانين مع 
اقترابنا من الربع الأول من القرن 
الثاني والعشرين، مع تطور تلك 
الــقــضــايــا لــتــصــبــح أســئــلــة ملحة 

ومن المستحيل تجاهلها».

الأعمال الملحمية

المـــلاحـــظ فـــي الــبــيــنــالــي هـــو أن 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأعـــــمـــــال تــتــمــيــز 
بالحجم «الملحمي» الضخم جــداً، 
مــثــل عــمــل الــفــنــانــة دانــــة عــورتــانــي 
«الــوقــوف على أطــلال حلب» وعمل 

الــفــنــان الــصــيــنــي زو بــيــنــغ «قــصــة 
مـــــرجـــــعـــــيـــــة... جــــــــــداول وجـــــبـــــال لا 
تنتهي»، وأيضاً عمل الفنانة زهرة 
الـــغـــامـــدي «ولادة مــــكــــان». تتميز 
الأعمال خاصة عمل عورتاني وزو 
الــذي يجمع  الــيــدوي  بينغ بالعمل 
عــنــاصــر مــخــتــلــفــة ســـويـــاً لــتــكــويــن 
صــــورة ضــخــمــة مــتــعــددة المــعــانــي، 
في حالة عمل عورتاني نجد قطع 
الأرضــــيــــة المـــتـــمـــيـــزة بــالــتــشــكــيــلات 
الهندسية الإســلامــيــة، التي تكسر 
بــعــضــهــا عــــمــــداً لـــنـــقـــل صـــــــورة مــن 
المسجد الأموي والتدمير الذي طاله 
على يد متشددين. أما عمل زو بينغ 
فله جانبان، أحدهما منمق، يصور 
الـــجـــبـــال والأشــــجــــار ومـــيـــاه الــنــهــر 
المنسابة، أما من الخلف فنجد كل 
التفاصيل الدقيقة لعمل الفنان من 
قطع القطن إلى شريط لاصق يثبت 
به العناصر المختلفة في عمله. يبدو 
الجانبان مكمل بعضهما بعضاً، 
هنا نــرى الظاهر والباطن، المادية 
والـــروحـــانـــيـــة. فـــي عــمــومــه الــعــمــل 
ممتع جــداً بكل تفاصيله مــا ظهر 
مــنــه ومـــا لــم يــظــهــر. «ولادة مــكــان» 
لزهرة الغامدي لا يقل ضخامة أو 
اتــســاعــاً عــن عــمــل عــورتــانــي، يعبر 
عـــن «رحـــلـــة الاضـــمـــحـــلال والـــعـــودة 
لــلــحــيــاة، وتــحــديــداً جــهــود المملكة 
لإحياء الفنون المعمارية»، بحسب 
ما تصف الفنانة عملها في تغريدة 

على موقع «تويتر».
بــالــنــســبــة لــتــيــنــاري الأحـــجـــام 
الــــضــــخــــمــــة لـــــلأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة 
جــــــــــــاءت مــــنــــاســــبــــة لــــلــــمــــســــاحــــات 
الشاسعة المتوافرة، «قمنا بتنسيق 
المعروضات بدون معرفة ما ستكون 
عليه مساحة المستودعات الضخمة 
في حي جاكس (التي تم تحويلها 
لتصبح قــاعــات عــرض البينالي)» 
ولكنه وجد أن المساحات الشاسعة 
«أظهرت للجمهور الأشكال المختلفة 
التي يمكن للفن أن يــأخــذهــا، فهو 
أكثر من مجرد لوحات مرسومة أو 
منحوتات، فالأعمال يمكن أن تكون 

(غامرة) أيضاً».

الجانب الروحي للعرض

«فــــيــــمــــا يــــخــــص الـــــــــــروح» هــو 
عـــنـــوان أحـــد أقـــســـام الـــعـــرض، هنا 
تــتــجــلــى الــروحــانــيــة والــتــجــلــيــات، 
الــعــرض، فذلك أمر  وبحسب دليل 
طبيعي فــي «أمـــة عــامــرة بالأماكن 
المقدسة» حيث تتجلى العلاقة بين 
الفن والأسئلة المرتبطة بالوجود 
الإنــســانــي بــطــرق جـــديـــدة وقــويــة؛ 
حيث يستلهم بعض الفنانين من 
الموروثات الدينية. في هذا القسم 
تعرض مجموعة من أجمل ما أبدع 
الــفــنــانــون الــســعــوديــون، مثل عمل 
الفنان سلطان بن فهد «شد الرحال» 
الــــذي يــتــمــتــع بــجــمــالــيــات بــصــريــة 
عالية جداً، وبدفقة روحانية تنبع 
من الأماكن المقدسة المصورة هنا، 
ومـــــن الــــضــــوء الـــغـــامـــر الــــــذي يــلــف 
مــســاحــة الــعــرض بــعــد مــمــر خافت 
الضوء. هناك أيضاً عمل لا يمكن 
وصفه سوى بالبديع جداً للفنانة 
المــتــمــيــزة دائـــمـــاً لـــولـــوة الــحــمــود، 
المعنون «لغة الوجود»، وهو أيضاً 
عـــرض ضــوئــي بــالــلــون الأزرق في 
الغالب يجسد الأشكال الهندسية 
من أعمال الحمود، ويحولها لكائن 
حي متغير عبر الصوت والضوء، 
أيضاً العمل هنا غامر وروحــانــي 
يـــغـــري الـــــزائـــــر بـــالـــجـــلـــوس أمـــامـــه 
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. ولا بــــد هـــنـــا مــن 
الفنان عمر عبد الجواد  ذكــر عمل 
المـــعـــنـــون «تـــســـع وتـــســـعـــون» الـــذي 
يعبر عبر مسار واحد مصنوع من 
صــفــائــح الأكــريــلــيــك المــضــيــئــة على 
وحدة المصير، على الرغم من تنوع 

الخلفيات ووجهات النظر.
يــقــول تــيــنــاري إن الــروحــانــيــة 
المستقرة فــي كــيــان الأشــيــاء كانت 
مــن أولـــى الأشــيــاء الــتــي أحــس بها 
خـــــلال زيـــــاراتـــــه الأولـــــــى لــلــمــمــلــكــة: 
«كنت متأثراً بالجانب الكبير الذي 
تمثله الروحانية في حياة الناس 
هــــنــــا، وتـــتـــجـــلـــى بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 
وعميق، كان جانباً لا بد من تناوله 
في العرض، عبر التأكيد على هذا 
الــعــنــصــر وتـــوضـــيـــحـــه وجــــــدت أن 
هذا القسم هو أفضل مكان لختام 
الـــعـــرض، ربــمــا يمكننا رؤيــــة ذلــك 
بــشــكــل مــــا عـــلـــى أنـــــه نــقــطــة وصـــل 
بــنــا لبينالي الفن  أو جــســر يــصــل 
الـــذي سيقام فــي نهاية  الإســلامــي 

العام بمدينة جدة».

تأملات نهائية

مـــــــا هـــــــو إحـــــــســـــــاس تــــيــــنــــاري 
الــوصــول للنهاية؟  بالتجربة بــعــد 
يقول: «أشعر أنه كان أمــراً إيجابياً 
للغاية بالنسبة لي ولأناس كثيرين 
غــيــري، ســــواء أكـــانـــوا مــن الـــــزوار أم 
مــن الفنانين المــشــاركــين مــن الــداخــل 
والــخــارج، أن نكون جــزءاً مــن نقطة 

حاسمة بشكل من الأشكال».

 بينالي الدرعية للفن المعاصر لا يزال يستقطب الزوار (الشرق الأوسط)

 «بين بحار الصحراء» لأيمن زيداني «ولادة مكان» لزهرة الغامدي 

زائران أمام عمل للفنان مهدي الجريبي «قصة مرجعية... جداول وجبال لا تنتهي» لزو بينغ

«لا مزيد من السلبية» لشادية عالم  «شد الرحال» لسلطان بن فهد «تسع وتسعون» لعمر عبد الجواد

فيليب تيناري...
 القيّم الفني للبينالي

من أعمال 
لولوة الحمود ,

,

عبر أشهر، 
شهدت قاعات 
العرض في 

البينالي تدفق 
الزوار من داخل 
وخارج المملكة، 
وبدا لافتاً أن 

الإقبال لم يخفت 
بعد أشهر 

من افتتاحه، 
فمساحات 

العرض ما زالت 
تتلقى الزوار 

على مدار اليوم، 
وأيضاً قاعات 
ورش الأعمال 

والحوارات 
والمناقشات التي 
جذبت ولا تزال 
تجذب كثيرين 

على مدى 
الأسبوع
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V A R I E T Y

> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــــســــودان، التقى 
بــــرئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الـــــســـــلام الــــســــودانــــيــــة 
الدكتور سليمان آدم الدبيلو، وبحث اللقاء 
دعــــم عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــــســــودان، وأشــــاد 
رئــيــس المــفــوضــيــة بــمــســتــوى الــعــلاقــات بين 

الـــبـــلـــديـــن، مـــعـــربـــاً عــــن تــقــديــره 
لمــســاهــمــة المــمــلــكــة الــفــاعــلــة في 
الــحــوار والسلام  الــدفــع بعملية 
الــســودانــي، بـــدوره أكــد السفير 
المـــمـــلـــكـــة بــتــوجــيــهــات  عـــلـــى أن 
قيادتها الرشيدة ستبقى دائماً 
مـــع الــــســــودان وشـــعـــبـــه، داعــمــة 
ومـــبـــاركـــة لــكــل خـــطـــوات إرســــاء 
دعـــائـــم الـــســـلام والـــحـــفـــاظ على 

استقرار ونماء السودان.
> كــريــســتــين عــــرب، ممثلة 
هيئة الأمـــم المتحدة للمرأة في 
مــــصــــر، شــــهــــدت إطــــــــلاق دلـــيـــل 
«الـــتـــنـــشـــئـــة المـــــتـــــوازنـــــة مـــــا بــين 
الأمــــومــــة والأبــــــــوة»، بــالــشــراكــة 
بـــين الــهــيــئــة والمــجــلــس الــقــومــي 
لــــلــــمــــرأة فـــــي مــــصــــر والــــوكــــالــــة 
الــســويــديــة لــلــتــعــاون الإنــمــائــي 
الـــدولـــي (ســـيـــدا)، حــيــث يــهــدف 
إلــى تعزيز تبني الآبــاء  الدليل 
والأمهات للممارسات المتوازنة 
لـــخـــلـــق المـــــزيـــــد مـــــن المـــســـاحـــات 
المـــتـــســـاويـــة بــــين الــجــنــســين فــي 
المنزل. شهد الإطــلاق الدكتورة 
مــايــا مـــرســـي، رئــيــســة المــجــلــس 
الــــقــــومــــي لـــــلـــــمـــــرأة، والــــدكــــتــــور 
أشـــرف صبحي، وزيـــر الشباب 
الــريــاضــة، ويــورجــن بــيــرســون، 
القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة 

السويد بالقاهرة.
> أحمد عبد الله الهرمسي 

الـــــهـــــاجـــــري، ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
جمهورية إندونيسيا، التقى أول من أمس، 
بــوزيــر الطاقة والمـــوارد المعدنية بجمهورية 
الـــوزارة،  إندونيسيا عــارفــين تسريف، بمقر 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء أكــــد الــســفــيــر اعــــتــــزاز مملكة 
البحرين بما تشهده العلاقات الثنائية بين 
البلدين من تقدم ونماء في مختلف المجالات 

في ظل الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها 
بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الــصــديــقــين، مـــؤكـــداً أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
وتكثيفه في كافة المجالات وخاصة في مجال 

الطاقة، والطاقة الخضراء.
الــيــابــان المعتمد  > نــوريــو أهــــارا، سفير 

لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله 
أول من أمس، وزير الشؤون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة وتـــــرقـــــيـــــة 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
أوســــــــمــــــــان مـــــــــامـــــــــودو، فـــي 
مــكــتــبــة بــمــقــر الـــــــوزارة، وتــم 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات 
التعاون القائمة بين البلدين 
الصديقين والسبل الكفيلة 
بتعزيزها وتطويرها خاصة 
فـــــي المـــــجـــــال الاقـــــتـــــصـــــادي. 
جـــــــــــرى الــــــلــــــقــــــاء بــــحــــضــــور 
الأمــين العام لــلــوزارة محمد 
المــلــقــب إدوم ولــد  المصطفى 
عــبــدي ولـــد أجـــيـــد، ومحمد 
ســــالــــم ولــــــد الــــنــــانــــي المـــديـــر 
العام للتمويلات العمومية 

والتعاون الاقتصادي.
> شــيــخ راشـــد ملاشى 
نيراغيرا، سفير بوروندي 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول 
مــــن أمــــــس، وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
المصري خالد عبد الغفار، 
حـــــيـــــث بـــــحـــــث الــــجــــانــــبــــان 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
وتــــــــبــــــــادل الــــــــــزيــــــــــارات بـــين 
الــجــانــبــين لـــلاســـتـــفـــادة من 
الخبرات المصرية في مجال 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وزيــــــادة 
المــــنــــح الـــــدراســـــيـــــة لــلــطــلاب 

البورونديين للدراسة بالجامعات المصرية، 
وإمكانية التوأمة بين الجامعات البوروندية 
والمصرية خاصة فــي مجال التعليم الفني 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وأكــــــد الـــــوزيـــــر اســـتـــعـــداد 
مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات 
التعليمية ببوروندي، خاصة في المجالات 

ذات الأولوية لتحقيق التنمية للبلاد.

> عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين 
لــدى مصر، استقبله أول من أمــس، مدير مكتبة 
الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي، وأكد مدير 
المكتبة على العلاقات بين مصر والفلبين، مؤكداً 
أنــه تــم الاحــتــفــال بــمــرور ٧٥ عــامــاً على العلاقات 
الــثــقــافــيــة بـــين الــبــلــديــن، وأوضــــــح أن الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة فـــــــي عـــهـــد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتسم 
بالحرص الكبير على تقوية وتدعيم 
العلاقات مع قارتي آسيا وأفريقيا. 
من جانبه، أكد السفير حرصه على 
زيـــــارة مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة وبــحــث 
سبل التعاون وتبادل الخبرات بين 
مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية 

بالفلبين.
> منى عباس محمود رضي، 
سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة 
تايلاند، شاركت أول من أمس، ضيفة 
 ،Women Power شــرف فــي فعالية
الــتــي أقــيــمــت تــحــت رعـــايـــة السفير 
سوجيترا دوراي سفير جمهورية 
الهند في بانكوك، وألقت السفيرة 
كلمة أكدت خلالها على ما تحظى به 
المرأة البحرينية من اهتمام كبير في 
مختلف المجالات في ظل توجيهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــبــحــريــن، وبــدعــم كبير من  مملكة 
الأمــــيــــرة ســبــيــكــة بــنــت إبـــراهـــيـــم آل 
خليفة، قرينة عاهل البلاد رئيسة 

المجلس الأعلى للمرأة.
> تــريــزا لوكن غيزيل، سفيرة 
مملكة النرويج لدى السودان، التقت 
أول من أمس، بعضو مجلس السيادة 
الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا، 
حيث تطرق اللقاء لجهود النرويج 
لدعم السودان من خلال عضويتها 
«تــــرويــــكــــا»،  الـــــ فــــي مــجــمــوعــة دول 
وأطـــلَـــع عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الــســفــيــرة على 
الأوضـــاع السياسية بالبلاد والمساعي المبذولة 
لتحقيق التوافق الوطني بما يسهم في تعزيز 
واستقرار الفترة الانتقالية، وأشاد بالدعم الذي 
تقدمه مملكة النرويج للسودان، فضلاً عن دعمها 
لعملية الــســلام ووقــوفــهــا بــجــانــب الـــســـودان في 

المحافل الدولية.

أحمد عبد الله الهرمسي 
الهاجري

تريزا لوكن غيزيل

منى عباس محمود 
رضي

عز الدين تاجو علي بن حسن جعفر

كريستين عرب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 عاصمة الفلبين - عنصر لا فلز.

 ضد يمين - ضد يسير.

 وادي اردني - ضد عقاب - خاصتي.

 معجزة "معكوسة" - مدينة تركية

 "معكوسة".

 مسنون - اجاوب.

 شهر ميلادي "معكوسة" - قاص.

 قلم - ذكي.

 الدراهم والدنانير "معكوسة" - يقترب.

 القهوة - من الاطراف.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.

 من الازهار - عدد.

 علم مؤنث - قصر.

 مفرد ثريات "معكوسة" - من الامارات

 العربية "معكوسة".
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 متشابهان - للتعريف.

 للمناداه - فاقدات الازواج.

 رائحة طيبة - واضح.

 منتجع فرنسي - عاصمة اوروبية.

 مقاطعة بريطانية - أشيّد.

 لاعب كرة قدم برازيلي - محبة.
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اكتشافات أثرية جديدة في السعودية
أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، 
الــتــراث قــد حققت كشفاً جــديــداً  أن هيئة 
بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية 
بالسعودية وجامعة الملك سعود ومعهد 
مـــاكـــس بـــلانـــك الألمـــــانـــــي. وهــــــذا الــكــشــف 
الجديد في كهف أم جرسان بحرة خيبر 
في المدينة المنورة. وتفاصيل هذا الكشف 
الأثــــري المــثــيــر تتلخص فــي الــعــثــور على 
عدد من الآثار داخل الكهف يرجع عمرها 
الزمني إلى أكثر من ٧٠٠٠ سنة، بالإضافة 
إلى وجود آلاف من عظام الحيوانات داخل 
الكهف، وكذلك جماجم لبشر يرجّح أنها 
الــتــاريــخ. هذه  ترجع إلــى عصور مــا قبل 
الأثــار والبقايا الحيوانية والبشرية هي 
موضع دراسة الفريق الأثري حالياً، ومن 
المتوقع أن يتم نشر المزيد من المعلومات 
والــنــتــائــج عـــن هـــذا الــكــشــف الــــذي يعطي 
تـــصـــوراً عـــن الــنــشــاط الإنـــســـانـــي فـــي تلك 
المنطقة منذ آلاف السنين، وبالتالي فهو 

إضافة إلى التاريخ المعروف عن المنطقة.
وكان من الأمور التي لفتت انتباهي، 
الإعلان عن الكشف بمحافظة الحائط في 
منطقة حــائــل شــمــال المــمــلــكــة عــن نقوش 
صخرية تعود للملك البابلي نابونيد من 
منتصف القرن السادس ق.م. ويعد هذا 
الكشف دليلاً إضافياً على الدور التاريخي 
للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري 
والتجاري مع معظم جيرانها من أصحاب 
حضارات الشرق الأدنى القديم. والكشف 
الـــجـــديـــد عــــبــــارة عــــن نـــقـــش عـــلـــى إحــــدى 
الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي 
ممسكاً بيده الصولجان وأمامه عدد من 
الــرمــوز الدينية، إضــافــة إلــى وجــود نص 
مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره 
لنحو ٢٦٢٦ سطراً؛ مما يعد بذلك أطول 
نص كتابي تم العثور عليه بالمملكة إلى 

الآن.
ويضاف هذا الاكتشاف إلى اكتشافات 
سابقة مــن نــقــوش ومــســلات حجرية في 
عــدد مــن المــواقــع بــين تيماء وحــائــل التي 
البابلي نابونيد والتي تثبت  تذكر الملك 
اتـــســـاع الاتـــصـــال الـــحـــضـــاري والــتــجــاري 
بـــين الــجــزيــرة الــعــربــيــة وحـــضـــارات بــلاد 
الرافدين. ويمثل موقع الحائط المعروف 
قديماً باسم «فدك» موقعاً مهماً في شمال 
غربي الجزيرة العربية منذ الألــف الأول 
قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي المبكر، 
إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعة 
من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت 
الــتــي تعطى بــعــداً آخــر لأهميتها  المــائــيــة 

الحضارية.
ومــــــن قـــبـــل الـــكـــشـــف عــــن نـــقـــش المــلــك 
الــبــابــلــي نـــعـــرف أن اســــم المـــلـــك رمــســيــس 
الثالث، من الأســرة الفرعونية العشرين، 
قد عُثر عليه في واحــة تيماء؛ مما يثبت 
تـــفـــاعـــل الـــــحـــــضـــــارات الـــقـــديـــمـــة فـــــي ذلـــك 
الـــوقـــت مـــع الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وخــاصــة 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة. أتــوقــع فــي ظــل هذه 
النهضة الأثرية الحالية بالمملكة العربية 
السعودية الإعلان عن مزيد من الاكتشافات 
والمعلومات حول علاقات الجزيرة العربية 
مع الحضارات المختلفة في الشرق الأدنى 

القديم.

لا»
ُ

هند صبري: «ع
داخل كل نساء الوطن العربي

الرياض: محمد هلال

قـــالـــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة 
هـــنـــد صــــبــــري فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط»، إنّ كل نساء 
الــعــالــم الــعــربــي «عُــــلا»، مشيرة 
إلـــــى الــشــخــصــيــة الــــتــــي أدتـــهـــا 
في عملها الأخير «البحث عن 
عـــلا»، الـــذي تـــدور قصته حول 
امــرأة قــررت أن تخرج من إطار 
الحياة التقليدية للزوجة التي 
لا تعمل وتحقق أهدافها التي 
أن تحققها. كما  أرادت  لطالما 
ــهــا تلقت العديد من 

ّ
أن أضــافــت 

الــفــعــل الإيــجــابــيــة حــول  ردود 
المـــســـلـــســـل، مـــنـــهـــا رســـــالـــــة مــن 
أحــد المشاهدين كــان رافضاً أن 
تــعــمــل زوجــــتــــه وأن تــبــقــى فــي 
المـــنـــزل لــلاعــتــنــاء بـــالأطـــفـــال إلا 
ــه بعدما شاهد المسلسل بدأ 

ّ
أن

يقتنع بضرورة إعطائها حرية 
أكبر وجعلها تحقق ما تريد من 
إنجازات من دون أي ضغوطات.

وتحدثت عــن أنّ الــدمــج ما 
بين التمثيل والإنــتــاج في عمل 
ضــخــم مــثــل «الــبــحــث عــن عــلا»، 
كــــان صــعــبــاً نـــظـــراً لأنّ الإنـــتـــاج 
يــحــتــاج إلــــى الــتــركــيــز عــلــى كل 
الــــتــــفــــاصــــيــــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تقمص الشخصية التي تمثلها، 
كما أشارت إلى أنّ أحد أهدافها 
تـــكـــون  الــــفــــنــــي أن  المـــــجـــــال  فـــــي 

مخرجة لأحد الأعمال قريباً.
«الـــــبـــــحـــــث عـــــــن عـــــــــلا» هـــو 
مـــســـلـــســـل كـــــومـــــيـــــدي مـــصـــري 
مـــن إخــــــراج هـــــادي الـــبـــاجـــوري 
وتـــألـــيـــف مـــهـــا الــــوزيــــر وغـــــادة 
عــبــد الــــعــــال، وقــــد عُـــــرض على 
الــعــام  منصة نتفليكس بــدايــة 

الـــجـــاري، وهـــو تكملة لمسلسل 
«عايزة أتجوز» الذي عُرض في 
٢٠١٠، من بطولة هند صبري، 
وســـوســـن بـــــدر، وهـــانـــي عـــادل 

ومحمود الليثي.
جاء ذلك في حدث «غارنييه 
الجمال الأخضر»، الذي أقيم في 
الرياض بحضور الفنانة هند 
صبري التي أشــادت بالجهود 
الــتــي تقدمها  الــداعــمــة للبيئة 
المـــبـــادرة  غــارنــيــيــه، وقـــالـــت إنّ 
البلاستيك  اســتــخــدام  بتقليل 
والاعتماد على إعــادة التدوير 
خـــطـــوة مــهــمــة لإنـــقـــاذ الــكــوكــب 
الـــــــــــذي يـــــعـــــانـــــي مـــــــن المــــشــــاكــــل 

البيئية.
وشــــــــــــــددت صــــــبــــــري عـــلـــى 
البيئة  المــحــافــظــة عــلــى  أهــمــيــة 
اعــتــمــادنــا على الطاقة  وزيــــادة 
الـــنـــظـــيـــفـــة وإعـــــــــــادة الــــتــــدويــــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة تــوعــيــة 
المجتمع بالترشيد والمحافظة 
عـــــلـــــى مـــــــــواردنـــــــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
والمحافظة على الكوكب نظيف 

وآمن للأجيال القادمة.
وقــــــالــــــت أثــــــنــــــاء حـــديـــثـــهـــا 
مــــع حــــاضــــري فــــي الــــحــــدث إنّ 
إنجاب طفلتيها هو ما جعلها 
ها 

ّ
تهتم بالقضايا البيئية، لأن

لـــت: مـــــاذا ســيــبــقــى لهما  تـــســـاء
ولــجــيــلــهــمــا مــســتــقــبــلاً فـــي ظل 
الــتــي يشهدها  المـــنـــاخ  مــشــاكــل 
الــــكــــوكــــب؟ لــــذلــــك اتّـــــخـــــذت مــن 
قـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة هـــاجـــســـاً لــهــا 
ومـــعـــركـــة تــخــوضــهــا لــتــحــافــظ 
الـــوعـــي  عـــلـــى الأرض وتـــنـــشـــر 
عــبــر مــنــصــاتــهــا فـــي الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لمــلايــين المــتــابــعــين 

لها.

تعد الفنانة هند صبري من أكثر المناصرين 
العرب للبيئة (تصوير: سعد الدوسري)

 «طويق» يجسد صوراً فنية تجمع بين الحضارة والتاريخ
الرياض: شهد العمرو

كــــانــــت جــــبــــال طــــويــــق وقــمــمــهــا 
الاســتــثــنــائــيــة بـــين عــيــنــيــه مــنــذ ولـــد، 
عاش جاراً لتلك التضاريس وصاحب 
صخورها، فمن قرية «الحريَق» التي 
تــبــعــد ١٨٠ كــيــلــومــتــراً عـــن الــعــاصــمــة 
ابــن القرية  الــريــاض نشأ  السعودية 
مــحــمــد الـــعـــنـــقـــري ووثــــــق تــضــاريــس 
جــبــال طــويــق المــــجــــاورة مـــن عــدســتــه 
بصور احترافية باتت مــصــدراً فنياً 
يـــرســـم أهــــم المـــعـــالـــم الـــحـــضـــاريـــة في 

المملكة.
من وسط مزرعة عائلة العنقري 
فـــــي قـــريـــتـــه «حــــــريَــــــق» نـــشـــأ الـــفـــنـــان 
مــحــمــد، ونـــافـــذتـــه تــطــلــع عــلــى جــبــال 
طــويــق والــطــبــيــعــيــة المــحــيــطــة بـــه من 
أوديــة ومــزارع مما ولد فيه الاهتمام 
بتأمل الطبيعية وتصويرها في أبهى 

أوقاتها.
وبـــــــأحـــــــلام فــــنــــيــــة شــــــــــاءت لــهــا 
الأقــــــــدار أن تــتــحــقــق، افـــتـــتـــح الــفــنــان 
مــحــمــد الـــعـــنـــقـــري الاثـــــنـــــين، مــعــرض 
«طـــويـــق» الــفــنــي الــــذي يــحــتــوي على 
٢١ عــمــلاً، تــكــون خــلال سبع سنوات 
من الالتقاطات المميزة لجبال طويق، 
وشملت عدة قمم وزوايا في أكثر من 
وقــــت خــــلال ســنــة مــمــا يــجــعــل صــور 
معرض طويق ملهمة وشاملة للجبل 
وتفاصيله. ويستقبل المعرض زواره 
بصالة نايلا جاليري فــي العاصمة 
الــريــاض ومــن المتوقع أن  السعودية 
يــســتــمــر حــتــى الـــخـــامـــس مـــن مـــارس 

(آذار) الحالي.
ويـــــــوضـــــــح مــــحــــمــــد الــــعــــنــــقــــري 
«الــشــرق الأوســــط» أنّ «طــويــق كــان  لـــ
جــــــاراً لــــي مـــنـــذ الـــنـــشـــأة، وكــــــان أحـــد 
أحـــــلامـــــي تـــخـــصـــيـــص مــــعــــرض فــنــي 
لـــــصـــــور (طــــــويــــــق) بـــنـــمـــط مــخــتــلــفــة 
أنّ هناك  وشامل». وتابع: «لا أعتقد 
العديد من الصور الاحترافية والفنية 
التي تخص جبل طويق في السعودية 
رغم كونه معلماً حضارياً مهماً، مما 
جعل افتتاح معرض (طويق) أحد أهم 

الأهداف السابقة».
يــدا  تــعــرفــت  ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٩، 
العنقري على الكاميرا وتفاصيلها، 
وورث من والده حب توثيق اللحظات 
فـــبـــدأ الـــتـــصـــويـــر مــــن بـــــاب الــتــوثــيــق 
والأرشــفــة البسيطة. ومــع بــدايــة عام 
الــطــبــيــعــيــة  ٢٠١٢، ركــــز مــحــمــد عــلــى 
وتــــصــــوريــــهــــا حــــتــــى تـــخـــصـــص فــي 
تصوير المناظر الطبيعية فــي شتى 

أنحاء العالم.
ومـــــــــــــع تــــــــنــــــــوع الــــــتــــــضــــــاريــــــس 
الــجــغــرافــيــة فــي المــمــلــكــة كــتــب الــفــنــان 
محمد العنقري بداياته في تصوير 
الطبيعية، حيث بــدأ مــشــاوره الفني 
من الشمال الغربي السعودي ما بين 
تــبــوك وأمــلــج الــعــلا والــتــقــط خلالها 
صــــــوراً طــبــيــعــيــة اســتــثــنــائــيــة. ومـــن 
بــعــد عـــام ٢٠١٧، كـــان لـــه نــصــيــب من 
الــطــبــيــعــيــة الــنــرويــجــيــة والأمــيــركــيــة 
والإيطالية التي كانت تعتمد رحلاته 
إليها على تصوير المناظر الطبيعية 

لا أكثر.
ومــــع مـــــرور جــائــحــة «كـــورونـــا» 
المــمــلــكــة  كـــانـــت أرض  واحــــتــــرازاتــــهــــا 
هــــي مــــصــــدر الــطــبــيــعــيــة الــــحــــرة فــي 
صــــور مــحــمــد الــعــنــقــري حــيــث يجد 

فــي الــصــحــراء رونــقــاً خــاصــاً يمتزج 
بـــــين الــــقــــســــوة والـــــجـــــمـــــال، ويــعــتــمــد 
فــي الــتــقــاطــاتــه عــلــى لــحــظــات معينة 
بــإمــكــانــهــا اخــتــصــار مــعــانــي الــتــأمــل 

وتهذيب الذات.
وساهم الفنان محمد العنقري 
من خلاله صوره على نشر الطبيعية 
الـــغـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا المــمــلــكــة، 
الــعــديــد مــن التعليقات  حــيــث حــصــد 
المبهرة، خصوصاً على صــور جبال 

العلا التي تتميز بتفردها، كما دفعت 
صور الفنان على تحفيز العديد من 
الأشخاص إلى زيارة الطبيعة الموثقة 

واكتشافها.
ومع افتتاح معرض طويق الذي 
يــعــدّ الأول مــن نــوعــه لــلــفــنــان محمد 
الـــعـــنـــقـــري، فـــإنـــه يـــهـــدف إلــــى تــكــويــن 
كتاب كامل عن جبل طويق ويحتوي 
على كل تفاصيله من قمم وصخور 
حتى يعد الكتاب مرجعاً ثقافياً وفنياً 

سعودياً.

معرض «طويق» للفنان محمد العنقري يجسد تفاصيل الجبل بحلة فنية

المناظر الطبيعية في السعودية بعدسة محمد العنقري

منظر طبيعي بعدسة محمد العنقري

,
,

ق محمد العنقري 
ّ
وث

تضاريس جبال 
طويق من عدسته 
بصور احترافية 

باتت مصدراً فنياً 
يرسم أهم

المعالم الحضارية
في المملكة
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sport الـ غارديان الرياضي

جولة في إكسبو ٢٠٢٠: وردة واحدة
لن تعرف ماذا يعرض الفرنسيون. تعتقد أنهم يعرضون 

آخر فتوحات الصناعة، البالون، أو المنطاد القادر على رفع 

حــاويــة وزنــهــا ٦٠ طــنــاً، مــن الــبــاخــرة إلـــى المــيــنــاء. صحيح. 

لكنهم يعرضون أيضاً شيئاً أكثر فرنسية، الترجمة العربية 

لــكــتــاب «الأمــيــر الــصــغــيــر» الـــذي وضــعــه الــعــام ١٩٤٢ الطيار 

ــنــه برسوم 
ّ
الأرســتــقــراطــي أنــطــوان دو ســانــت إكـــزبـــوري، وزي

كاريكاتورية ساذجة وملونة. بيع من الكتاب حتى الآن ١٥٠ 

رجم إلى ٣٠٠ لغة، بينها محكيات كثيرة في 
ُ
مليون نسخة، وت

أعمق أدغال أفريقيا.

ما هو سر هــذه القصة القصيرة التي لا أحــداث خارقة 

فــيــهــا ولا درامــــيــــات؟ ســـرهـــا، نـــص لا مــثــيــل لــــه. شــــيء مثل 

الموسيقى، يحدد لك منذ الصفحة الأولى ماذا سيكون مزاجك 

ومشاعرك. بأسلوب بسيط عادي. أو هكذا تشعر. وهكذا تعيد 

قراءته مرة أخرى. وتدعوك هذه إلى قراءته مرة ثالثة. فتجده 

 ودافــئــاً لكن غامضاً أيــضــاً. حـــاول مــجــدداً، الغموض 
ً
ســهــلا

الــقــراءة  لمــاذا تريد  يـــزداد، والـــراوي يزيد التفسير. تتساءل 

مرة أخرى ولا فائدة لك؟ ربما للعذوبة. للأسلوب. للمسحة 

الجمالية التي تظلل الكلمات، واحــدة بعد أخــرى. كتب دو 

سانت إكزبوري شيئاً ثم رسم شيئاً، وأعتقد أنه وضع نصاً 

عادياً لتجربة غير عادية. فقد سقطت طائرته في الصحراء 

الليبية، وظل أسبوعاً في الحر والخوف والهلوسة. ثم جاء 

هذا النص الغامض البديع. البعض قال إنه يكتب رمزيات 

الحرب، آخرون قالوا بل رمزيات فرنسا التي فقدت نفسها. 

ثم من قال إنها رمزية زوجته الكولومبية، كوسويلو، التي 

هام بها، وارتكب في حقها خيانات كثيرة، واسمها في النص 

روز، الــوردة، ومن أجلها يعلن أن ليس في إمكان الرجل أن 

يحب جميع الورود، هناك وردة واحدة.

١٥٠ مليون نسخة باع «الأمير الصغير»، أكثر من جميع 

ــاب فــرنــســا فــي الــقــرن المـــاضـــي. وفـــي مــعــرض يــجــمــع آخــر 
ّ
كــت

تــزال فرنسا تقدم لنحو ٢٠ مليون  اخــتــراعــات المستقبل، لا 

المــاتــعــة. هــل هــي قصة  زائـــر «أمــيــرهــا الصغير»، وأحجياته 

الــحــرب والــخــيــانــة؟ هــل هــي قــصــة الــحــب ووردة واحــــدة؟ ثم 

هــنــاك الــغــمــوض الأكــبــر. فقد استقبل الــنــقــاد هــذا العمل في 

البداية على أنه كتاب جيد لتعليم القراءة للمبتدئين. فإذا هو 

قراءة الكبار من نيويورك إلى مجاهل الكونغو. وأعترف أن 

الصورة انتصرت على الكلمة في هذا المعرض. لا كلام يصف 

هذه المغامرة في آفاق المستقبل. فقط بعض الكلام عن آفاق 

الممثلة الأميركية جوليا فوكس لدى حضورها العرض العالمي الأول لفيلم «باتمان» بمركز لينكولن في نيويورك (د.ب.أ)«الأمير الصغير».

لامبارد لا يملك خبرة كافية
لإبعاد إيفرتون عن شبح الهبوط

عندما (انطمّيت) رغم أنفي
لا (يسطح كبدي) ويجيب لي (الكفيه)، أكثر من الذين يفسرون 

أحلام نومهم على هواهم، وقبل أن أدخل بالغويط وأسترسل، لا 

بد أن أربط حماري وأعترف أنني لا أعرف ما هي (الكفيه)، ولكنني 

سمعتهم يقولونها فقلتها على (العمياني)، وهذا إن دل على شيء 

ة).
ّ

فإنما يدل على أنني إنسان خفيف و(أطير العج

ولــيــس شــرطــاً أن مــن يــفــســرون أحــلامــهــم، هــم مــن الــســذج أو 

الجهلاء، ولكن بعضهم ممن لهم باع طويل بالعلم، مثل هذا الذي 

سوف (أطرحه أرضاً) أمامكم كمثال يبعث على الضحك...

فقد كــان الدكتور (إيـــان ألكسندر) جــراح الأعــصــاب وخريج 

جامعة هــارفــارد الأميركية قد دخــل في غيبوبة مــدة ٧ أيــام بعد 

إصابته بمرض التهاب السحايا.

ويقول ألكسندر: (إنه أثناء مرضه توقف مخه الذي يتحكم 

في التفكير والمشاعر عن العمل، وحينها أحس بشيء عميق جداً، 

لدرجة أنه أعطاني سبباً علمياً للإيمان بالحياة بعد الموت)، وفي 

مقالة لمجلة (نيوزويك) الأميركية، يقول ألكسندر إنه التقى امرأة 

جميلة زرقاء العينين في مكان مليء بالسحب الكبيرة المنتفشة 

البيضاء الوردية اللون، وكائنات متلألئة.

: إن تلك الكائنات إمــا أن تكون من 
ً
قــائــلا ويمضي ألكسندر 

طيور الجنة، أو أنها من الملائكة، عندها بدأت أسجل ذكرياتي، 

لكن لا توجد كلمة من هاتين الكلمتين توفي حق هذه الكائنات في 

الوصف التي كانت ببساطة شديدة مختلفة عن أي شيء عرفته 

 من كل الكائنات 
ً
على هذا الكوكب، فقد كانت أكثر رقياً وأشكالا

الأرضية. ويضيف الدكتور أن (ترنيمة) رائعة ضخمة وعميقة 

الصوت نزلت من أعلى، وتعجبت من كون هذه الكائنات المجنحة 

هي التي كانت تصدرها، وكان الصوت محسوساً، ويكاد يكون 

الـــذي يمكن أن تشعر بــه على جــلــدك، لكنه لا  مــاديــاً، مثل المــطــر 

يصيبك بالبلل. انتهى.

وأنيل و(أسخم) من هذا الدكتور، ما قيل عن عضو بارز في 

(منظمة التحرير الفلسطينية)، عندما توقفت نبضات قلبه لعدة 

دقائق – يعني مات - ولكنه بقدرة قادر انتفض وعادت له الحياة، 

والآن فقط تذكرت اسمه، هو المرحوم (صائب عريقات) أمين سر 

منظمة التحرير.

عندما أجــروا مقابلة تلفزيونية معه، وسألوه عما شاهده 

أثناء موته، رفض أن يفصح لهم عن ذلــك، ولكنه قال ما معناه؛ 

إنه شاهد ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ولولا أنني محكوم بعدد الكلمات في هذا (العمود) التعيس، 

اس)، والآن وجدت 
ّ
اس على دب

ّ
(عب لاسترسلت في الكلام وأتيت بـ

أنه من مصلحتي أن (أنطم) أشرف لي.

مفتاح وقف ألزهايمر في قناتك الهضمية وليس عقلك
لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراسة حديثة إلى أن 

الــخــرف  لــوقــف  الــعــوامــل الرئيسية 

(ألــــزهــــايــــمــــر) يــمــكــن أن تــكــمــن فــي 

الأمـــــعـــــاء ولــــيــــس الــــــدمــــــاغ، حــســب 

صحيفة (ديلي ميل) البريطانية. 

وفــشــلــت عــقــود مـــن الــــدراســــات من 

مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم بــتــكــلــفــة 

مــلــيــارات الجنيهات حتى الآن في 

الـــكـــشـــف عـــــن طــريــقــة 

لمـــــعـــــالـــــجـــــة مــــــرض 

فـــقـــدان الـــــذاكـــــرة. غــيــر أن الــخــبــراء 

الــقــنــاة الهضمية «تمثل  قــالــوا إن 

 قــد يــكــون مــن الأســهــل 
ً
هــدفــاً بــديــلا

التأثير عليه بالعقاقير أو تغيير 

النظام الغذائي».

وفي هذا الصدد، شهد مؤتمر 

قــيــم بمدينة برايتون البريطانية 
ُ
أ

أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، تـــحـــت عـــنـــوان 

 «٢٠٢٢ Alzheimer's Research UK»

الــتــجــارب التي  عـــرض سلسلة مــن 

تـــربـــط الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة بــتــطــور 

مرض آلزهايمر.

ــــتــــجــــارب  وكــــشــــفــــت إحــــــــــدى ال

ـــرضـــت خـــلال المــؤتــمــر كيف 
ُ
الــتــي ع

أن «المــــيــــكــــروبــــيــــومــــات» -مــجــتــمــع 

البكتيريا في الأمعاء– تختلف لدى 

المرضى الذين يعانون من ألزهايمر 

بــدرجــة كــبــيــرة عــن أولــئــك الــذيــن لا 

يعانون من هذا الاضطراب.

وتوصلت تجربة أخرى إلى أن 

جريت لها عمليات 
ُ
القوارض التي أ

 مـــن مــرضــى 
ً
زرع «بــــــراز» مـــبـــاشـــرة

ألـــزهـــايـــمـــر كــــان أداؤهـــــــا أســـــوأ في 

اختبارات الذاكرة. ووجدت تجربة 

ثالثة أن الخلايا الجذعية الدماغية 

الــــتــــي عــــولــــجــــت بـــــــدم مـــــن مـــرضـــى 

الاضطراب كانت أقل قدرة على بناء 

خلايا عصبية جديدة.

مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، تــؤثــر 

بكتيريا الأمعاء لدى المرضى على 

مــســتــويــات الالـــتـــهـــاب فـــي الــجــســم 

والــتــي تؤثر بعد ذلــك على الدماغ 

عــــــن طـــــريـــــق إمـــــــــــداد الـــــــــــدم. ويـــعـــد 

 رئيسياً في تطور 
ً
الالتهاب عاملا

مرض ألزهايمر. يعد آلزهايمر من 

أكــثــر أنــــواع الــخــرف شــيــوعــاً وأحــد 

الأســـــبـــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــوفـــاة فــي 

المملكة المتحدة.

وتــــقــــدر المـــؤســـســـات الــخــيــريــة 

أن مــا يــقــرب مــن ٩٠٠ ألـــف شخص 

فــي بريطانيا وخمسة مــلايــين في 

الـــولايـــات المــتــحــدة يــعــيــشــون بــهــذا 

الاضــــطــــراب، مـــع تـــزايـــد هـــذا الــعــدد 

كــل عـــام نــظــراً لارتــفــاع الأعــمــار عن 

السابق، ونظراً لأن هذا الاضطراب 

يظهر مع تقدم العمر.

في هذا السياق، قالت الدكتورة 

إيدينا سيلاجيتش، عالمة الأعصاب 

من «كينغز كوليدج لندن»، والتي 

شــــاركــــت فــــي تــحــلــيــل عـــيـــنـــات مــن 

فاجأ غالبية 
ُ
مرضى ألزهايمر: «ي

الناس من أن بكتيريا الأمعاء يمكن 

أن يكون لها أي تأثير على صحة 

أدمغتهم». لكن الأدلة تتزايد، ونحن 

نبني فهمنا لكيفية حدوث ذلك.

واختتم الدكتور سيلاجيتش 

 إن «هذا يقودنا إلى الاعتقاد 
ً
قائلا

المــرتــبــط ببكتيريا  بــــأن الالـــتـــهـــاب 

الأمعاء يمكن أن يؤثر على الدماغ 

 نتائج تجربتين تربطان ميكروبيوم الأمعاء بالدماغ (شاترستوك)عن طريق الدم».

صورة نشرها شون بن في «تويتر» أثناء فراره من أوكرانيا

نجم هوليوود شون بن 
ينضم لأوكرانيين فارين

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــــــد المــــــــمــــــــثــــــــل والمــــــــــخــــــــــرج 

الــهــولــيــوودي شـــون بـــن، نــفــســه بين 

إلــى بولندا،  آلاف اللاجئين الفارين 

لــيــنــضــم إلــــى الـــنـــازحـــين ســـيـــراً على 

الأقدام، بعد أيام من زيارة العاصمة 

الأوكــرانــيــة كييف لتصوير مشاهد 

لفيلمه الوثائقي عن الغزو الروسي، 

حسب «رويترز».

وكــــــان قــــد نـــشـــر بـــــن، ٦١ عـــامـــاً، 

صــــورة عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 

يظهر فيها النجم السينمائي وهو 

يحمل حقيبة ظهر ويجر أخرى على 

عـــجـــلات، وهـــو يــمــشــي عــلــى طــريــق، 

وبجانبه صــف مــن الــســيــارات يمتد 

إلى مسافة بعيدة.

وقـــــــال بــــــن، فــــي الـــتـــغـــريـــدة مــع 

الــــصــــورة: «مــشــيــت أنــــا واثــــنــــان من 

زملائي لأميال إلى الحدود البولندية 

بعد أن تركنا سيارتنا على جانب 

الــطــريــق... تقريباً جميع السيارات 

المـــوجـــودة فــي هـــذه الـــصـــورة تحمل 

 فقط، ومعظمها لا يبدو 
ً
نساء وأطفالا

عليه أنه يحمل أي أمتعة، والسيارة 

الــذي يمتلكونه  هي الشيء الوحيد 

له قيمة». ولم توضح التغريدة سبب 

إجــبــار الممثل الحاصل على جائزة 

الأوســكــار ورفــاقــه على التخلي عن 

سيارتهم.

وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة فــــــي لــــوس 

أنـــــجـــــلـــــيـــــس مــــــــــــــارا بــــــوكــــــســــــبــــــاوم، 

«رويترز»، عبر البريد الإلكتروني،  لـ

إن بن «نجح في الخروج من أوكرانيا 

بـــأمـــان». ورفــضــت الـــرد عــلــى أسئلة 

أخرى حول مكان وجوده أو ظروف 

مغادرته أوكرانيا.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي قد قــال، في 

بيان، إن بن كان في كييف، الخميس 

المــاضــي، لحضور مؤتمر صحافي 

في مكتب زيلينسكي في اليوم الأول 

مــن الــغــزو الــروســي، وسجل لقطات 

لفيلم وثائقي يؤرخ للأزمة.

توقعات باصطدام ٣ أطنان من «الخردة الفضائية» بالقمر غداً
القاهرة: حازم بدر

يوشك القمر على تلقي ضربة 

حدثها ثلاثة أطنان من 
ُ
موجعة ست

الخردة الفضائية، عندما تصطدم 

به، كما هو متوقع، غداً (الجمعة)، 

ــحــدث مـــا يــشــبــه فـــوهـــة الــبــركــان 
ُ
لــت

التي يمكن أن تتسع لعدة مقطورات 

جرارة.

 مـــا يــتــم تــتــبــع الــخــردة 
ً
وعــــــادة

الفضائية منخفضة المدار، لأنه من 

غير المحتمل أن تصطدم الأجسام 

التي تنطلق في عمق الفضاء بأي 

شـــــيء، ويـــتـــم نــســيــان هــــذه الــقــطــع 

 من 
ً
الــبــعــيــدة، غــيــر أن عــــدداً قــلــيــلا

المـــراقـــبـــين يــســتــمــتــعــون بــلــعــب دور 

المحقق الفضائي، ومنهم عالم الفلك 

الأميركي بيل غيراي.

وحــدد غــيــراي فــي وقــت سابق 

وجـــــود خـــــردة فــضــائــيــة فـــي مــســار 

اصــطــدام مع القمر في شهر يناير 

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي،، وقـــال 

إنها صاروخ «سبيس إكس» الذي 

تــم إطــلاقــه فــي المــرحــلــة الــعــلــيــا من 

الــفــضــاء السحيق»  «مــرصــد مــنــاخ 

الــتــابــع لــوكــالــة «نــاســا» عــام ٢٠١٥، 

غـــــيـــــر أنـــــــــه عـــــــــاد وصــــــحــــــح مــــوعــــد 

إلــى غــد (الجمعة)، كما  الاصــطــدام 

صــحــح أيـــضـــاً هـــويـــة هــــذه الـــخـــردة 

الفضائية، كما يكشف تقرير نشرته 

أمــــس وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 

الأميركية.

وقال غيراي إنه من المحتمل أن 

تكون الخردة الفضائية هي المرحلة 

الثالثة مــن صـــاروخ صيني أرســل 

كبسولة عينة اختبار إلى القمر في 

 مسؤولين صينيين 
ّ
عام ٢٠١٤، لكن

قــالــوا إن الــحــطــام الــفــضــائــي لهذه 

المهمة دخل الغلاف الجوي للأرض 

مرة أخرى واحترق.

وشـــــكـــــكـــــت قــــــــيــــــــادة الــــفــــضــــاء 

الــتــي تتعقب النفايات  الأمــيــركــيــة، 

الفضائية المنخفضة، يوم الثلاثاء، 

فـــي الــــروايــــة الــصــيــنــيــة، وقـــالـــت إن 

المرحلة العليا الصينية من المهمة 

القمرية لعام ٢٠١٤ لم تنزل من المدار 

أبداً، كما يظهر في قاعدة البيانات 

الخاصة بهم، لكنهم لم يتمكنوا من 

توقع 
ُ
تأكيد بلد منشأ الخردة التي ي

أن تضرب القمر يوم الجمعة.

ويدعم جوناثان ماكدويل، من 

«مـــركـــز هـــارفـــارد وســمــيــثــســونــيــان 

الــفــلــكــيــة»، تقييم غــيــراي  للفيزياء 

المنقح بشأن هوية الخردة الفضائية 

وموعد اصطدامها، لكنه يشير إلى 

أنه يجب ألا تشغلنا هوية الخردة 

الفضائية عن تأثيرها، وقــال: «أياً 

كان المصدر، فإن التأثير سيكون هو 

نــفــســه، وهـــو فــوهــة صــغــيــرة أخــرى 

على القمر».

«ديور» توفر «الحماية» في زمن الحرب أزياء لـ
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

عرضت «ديور» في باريس تشكيلة 

نـــســـائـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة أشــــبــــه بــــنــــوع مــن 

«حــــمــــايــــة» يــتــطــلــبــهــا زمــــــن الــــحــــرب، 

حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 

وتـــــشـــــمـــــل هـــــــــذه الأزيــــــــــــــــاء مـــــشـــــدات 

كــــورســــيــــه بــــوســــائــــد هــــوائــــيــــة فـــوق 

السترات، وقفازات طويلة كتلك التي 

يستخدمها سائقو الدراجات النارية 

تــــرافــــق فـــســـاتـــين الـــســـهـــرة، وســـتـــرات 

مبطنة تقي من البرد. وأخيراً، أوحت 

الــتــي تستهدف  الـــروســـيـــة  الـــقـــذائـــف 

المــــــدن الأوكــــرانــــيــــة قـــــــراءة مــــن نـــوع 

للتشكيلة المصممة ويتمثل  آخـــر 

هدفها في توسيع حدود «الملابس 

الرياضية» الفاخرة.

ستخدم الوسائد الهوائية 
ُ
وت

التي تعاونت عليها «ديــور» مع 

شـــركـــة إيــطــالــيــة نــاشــئــة تصنع 

معدات لراكبي الدراجات النارية، 

كمشد أو صدرية، فيما يستحضر 

الــدروع التي  الفستان الرمادي 

يرتديها الدراجون، مع حماية 

تغطي الكتفين والكاحلين.

وقـــالـــت المـــديـــرة الــفــنــيــة لــلــمــجــمــوعــات 

الــنــســائــيــة فــــي «ديــــــــور» مــــاريــــا غــراتــســيــا 

كيوري: «ثمة الكثير من التفكير في شأن 

كيفية الجمع، في هذا الزمن الصعب، بين 

الجمال والجماليات والحماية». وأضافت: 

«الثياب في حد ذاتها تمثل فكرة الحماية، 

فــيــنــا  تـــبـــعـــث  بـــيـــتـــنـــا الأول، وهـــــــي  فــــهــــي 

الطمأنينة. وهذا الجانب حاضر جداً فيما 

أفعله، من الحماية العاطفية إلى الحماية 

بالمعنى الحقيقي للمصطلح».

بـــعـــد الــتــشــكــيــلــة الـــســـابـــقـــة لــلــمــلابــس 

الــجــاهــزة الــتــي تــمــيــزت بــألــوانــهــا الــزاهــيــة 

تعبيراً عن التفاؤل، طغت الألــوان الداكنة، 

مــن أســود ورمـــادي وبــيــج، على التشكيلة 

الثاني من أسبوع  التي عرضت في اليوم 

الملابس الجاهزة لخريف وشتاء ٢٠٢٢ – 

٢٠٢٣، وحضر العرض عدد من المشاهير من 

بينهم ريهانا الحامل، في زي أسود شفاف 

يــكــشــف بــطــنــهــا، والمــمــثــلــتــان الــفــرنــســيــتــان 

إيزابيل أدجاني وكارين فيار والمغنية لوان 

ونجمة الإنترنت الإيطالية كيارا فيراني.

ولاحــظــت مصممة «ديـــور» أن الحرب 

 العالم 
ّ
في أوكرانيا «باتت أقرب كثيراً. لكن

 في حالة حرب، فجائحة كوفيد 
ً
كان أصلا

كــانــت حــربــاً أخــــرى بــطــريــقــة مــــا». وقــالــت: 

«لقد عشنا شهوراً صعبة جداً». واعتبرت 

أن الــــســــيــــاق يــــدفــــع «المــــــوضــــــة إلــــــى جــعــل 

ة أكثر للمرأة وللجسم».
ّ
التكنولوجيا عملي

وأمــــكــــن لــلــحــضــور فــــي طــريــقــهــم إلـــى 

 L'era الـــعـــرض الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه عـــنـــوان

الــتــالــيــة) وأقـــيـــم في  successiva (الــحــقــبــة 

حديقة تويلري الباريسية، الاطـــلاع على 

أعـــمـــال بـــالاســـم نــفــســه لــلــفــنــانــة الإيــطــالــيــة 

مارييلا بيتينشي، تعيد فيه رســم صور 

نــســاء مــن الــقــرن الــســادس عشر إلــى القرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر، عــبــر قـــص عـــيـــون الــنــســاء 

وجعلها مزدوجة.

عارضة تقدم 
لماريا غراتسيا 
من أزياء ديور 

(رويترز) 

الممثلة الفرنسية نادية فارس (يمين) وابنتها شانا تشاسمان خلال عرض ديور (أ.ف.ب)
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